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9 - الاغتراب اللبنانى ملحمة أم مأساة. دراسة 0 22 تاريخ 
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سلسلة اليهوديّة باقلاء يهودية 
1- صدر منها 


1 نان الأ شرعية فى الأحوال الشخصية 

1- م. حاي بن شمعون» کتاب الاحکام الشرعية في لاحوال 3 
للملة ١‏ دیف. ۲ 5 ۳ 
وقواعد ایمانها؛ ویلیه کناب اصداء التوراة للحبر ولش. ۱ ۱ 

3- ماكس مارجوليز E‏ 0 ل ليهودي في 
العصور الوسطی؛ او كيف يروي اليهود تاربجهم. | 5 

4- (سرائیل ولفنسون» تاريخ الیهود في بلاد العرب في الجاهلية و صدر 
الإسلام» قدم له د. طه حسین» مع دراسة مدخل: صراع البهودية 
الإسلام من منظور يهوديء للدكتور لويس صليباء بر 
والإسلام من ا تفانه» تقد 

5- إسرائيل ولفنسون؛ موسى بن میمون: حياته ومصنفاته؛ يم 
مصطفی عبدالرازق. هد 

6- جوزف هرتس؛ خلاصة الفکر اليهودي عبر العصور» نصوص اساسية 
من التلمود واحبار اليهود وفلاسفتهم؛ نحوي زبدة العقائد اليهودية في 
الدين والمجتمع» مع دراسة تحليلية للدكتور لويس صلیبا: الفكر 
الیهودی بين الخصوصية والشمولية. ۲ 

7 د. سلیم شعشوع؛ تاريخ الفلسفة والعلوم اليهودية في, آرض الاسلام: 
دراسة في تراث الیهود في الدولة الاسلامية وخصوصا في الأندلس. 
مع دراسة وتكملة ل د. لويس صلبیا: الفلسفة والعلوم اليهودية جسر 
تواصل بين العرب والغرب. ' ۱ 

8- إيلي ليفي أبو عسل» يقظة العالم البمودي ويسبقه كتاب: من تاريخ 
الصميونية في أرض الإسلام: دراسة لجذورها في المشرق وتلفیفاتها 
لتاربخه ل د. لويس صليبا. ١‏ 

9 تاريخ یوسیفوس اليهودي رت ۰0 نشره نقولا مدور. مقدمة 
ودراسة لشاهین مکاریوس. ۱ ۰ 

0 شاهین مکاریوس؛ تاريخ الاسرائیلیین: الیهود قدیما وحدیثا مع نتراجم 
مشاهیرهمر شرقا وغربا. خانفة ل روفائیل بن شمعون حاخام مصر الأكبر. 

1- رحلة الرابي بنيامین التطيلي (1160 - 1173)» وفیها و صف لأوضاع 
الیهود في مختلف البلدان ولفرق الدروز والحشاشین وغيرها. نرجمذ» 
دراسة وتعلیق عزرا حداد. 

2 عز الدولة بن کمونة» تنقيح الأبحساث في الملل الثلاث اليهوديّة 
والمسيحية والإسلام» قدم له بدراسة وعلق عليه: د. لويس صليبا. 
3- العلامة دي بفلي؛ المعاملات والحدود في شرع اليهود طبقا لأحكام 

التوراة والتلمود مع مقارنة بالشريعة الإسلامية. تعريب القاضي محمد 
حافظ صبري, ۱ 
4 موسی بن میمون (ت 601 د)» شرح أحكام التوارة والتلمود» دراسة 
ونقدیم ال عباس زریاب. ۱ ۰ 
5- د. إسرائيل ولفنسون (آبو ذؤيب)) کعب الاحبار وتسبقه دراسة للاثر 
اليهودي في الحدیث النبوي والتفسبر؛ للدکتور لويس صلیبا. 


سلسلة اليهودية باقلام يهودية 


2 - تعريف 


لا يصعب علينا إدراج هذه السلسلة تحت شعار ”إعرف عدوك". 
ولكن الهدف منها يتخطى هذا الطرح الأيديولوجي الديماغوجيء ليتناغم مع 
مبدأ غدا اليوم من أبرز أسس علم الأديان المقارنة وركائزه. ألا وهو 
دراسة الأديان من الداخل. 

فالظاهرة الديئيّة» كموضوع للدراسة والبحت تختلف عن الظواهر 
الطبيعيّة في العلوم البحتة. ولا يمكن بالتالي فقهها بمجرد الملاحظة 
الخارجيّة. إذ تبقى هذه الطريقة مجتزأة وغير كافية. 

كيف يفهم اليهودي دينه؟ كيف يشرحهه؛ ويعبر عنه؟ كيف يعيشه 
ويطبّق شرائعه ونواميسه؟ كيف يعيء هو نفسه؛ تاريخه ويرويه؟ كيف 
يقونن شرائعه لتتجاوب مع العصر؟ كيف يعلم مبادئ دينه لأبنائه؟ 

انها ا الداخليّة للأديان. وأول شروطها أن نصغي إلى الآخر 
کآخر وکمختلف. وأن نجنهد لندعه يتكلم لا بل حتى أن نفرض الصمت؛ 
لحین» على وجهات نظرنا . وذلك كي نفهم هذا الاخر كما يفهم هو نفسه, 
ولیس كما كنا نتخیّل؛ ٠‏ أو نتمنى فهمه قبل أن يتكلم. 

ليس الغرض من هذه السلسلة الدفاع عن اليهوديّة بأيّ شكل من 
الأشكال. والا لغدت هي الأخرى عملا دعائياء تیا غر خا وا هرت 

عن النفس. فحتى في المحاكم» يُطلب من المتهم أن يعرف هو عن نفسه 
في البدءء وقبل الشروع بمحاكمته. كيف الأمر إذا في العلوم الإنسانيّة 
والأبحاث. ففي إطار التعريف عن النفسء» تندرج هذه السلسلة. وهی 
ستضم إن شاء الله فئتين من المؤلفات: 


1 - المؤلّفات الحديثة: مما كتبه اليهود في الزمن المعاصرء لا سيّما 
باللغة العربيّة. وقد غرفت مصر خاصة نهضة في بداية القرن العشرین؛ 
على هذا الصعيد. فصتفت. فيها العديد من الكتب ونشرت. لمؤلفين 
وباحثين يهود: أمثال إسرائيل ولفنسون» فارحي؛ وغيرهما. 

والكتب هذه لا تزال نتمیز بشيء من العصرنة. 

2 - الكتب التراثيّة: شارك اليهود في النشاط الأدبي الفلسفي في 
الدولة الإسلامية. ولكن المكتبة العربيّة تفتقد اليوم إلى كثير من كتب ابن 
كمونة؛ ابن ملكا البغدادي, أبو الحسن اللاوي (يهودا هاليقي)؛ موسى بن 
ميمون وغيرهم. وهذه الكتب جزء من التراث العربي- الاسلامي. 

لذا ستفسح هذه السلسلة المجال لنشر عدد من مصنفات هولاء» فى 
طبعات محققة. 

وإلى أي من الفئتين؛ انتمى الکتاب فسلسلة "اليهوديّة بأقلام يهوديّة“ 
تلتزم نشر نصه الكامل مل» مع إمكانيّة التقديم له أو التعقيب علیه» بدراسة 
نقدية. كما هو الحال في كتاب ولفنسون "تاريخ اليهود في بلاد المرب“ 

أملنا أ ن توّدي هذه السلسلة خدمة» إلى القاری» طمحت إليها. وتشغل 
بالتالي حيّزا لها في المكتبة العربيّة, 
دار ومكتبة بيبليون 


جبيل - لبنان 
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مقدمة المترجم للطبحة النانية 

يتناول كتابنا هذا ا دا رخات في التاريخ الإسلامي 
والأديان القارنة. قحعب الأحبار شخصيًة مركزية ملتبسة أثارت الكثير 
من التساؤلات والشبهات: ولا نجد في العربيّة دراسة وافية عنها غير هذه. 
ولعل في هذه العوامل وغيرها ما یفسر ما لقيته الطبعة الأولى من هذا 
المصنّف من إقبال ورواج وسرعة نفاد. ولكنني: ورغم الحاح الطلبات. لم 
أشأ أن أدفعه ثانية إلى الطبع قبل أن أدخل عليه الكثير من التصحيحات 
والإضافات. 

فعمدت آولاً إلى تنقيح إضافي لترجمة أطروحة إسرائيل بن زئیف إلى 
العربية وعدت إلى الدراسة التي قدمت لباءفأردتها أن لا تكون مجرد 
بحث نقدي لبذه الأطروحة وحسب: بل تكملة لپا. فقد نشرت مخطوطات 
العديد من المصادر الإسلاميّة في طبعات محققة بعد تأليف بن زئيف 
كتابه کعب الأحبار ولم يكن له إليها وصول في یومها: فعدت إلى 
ار ما ااه اة ایس افق البح بو ذلك فص غ 
ولفنسون: عن سهو أو عن عمد» على الأرجح: تظهير صورة كعب الأحبار 
في الصادر المسيحيّة القدیمة. ونظرا لما لذا الأمر من فائدة في إظهار 
ملامح ومعطيات أخرى مما نسب إلى كعب الأحبار من دور: فقد أضفت 
إلى دراستي فصلاً جدیدا هو الخامس يعرض لما روي عنه في عدد من 
المظان المسيحيّة القديمة. وهذه الأخيرة على اختلاف في التفاصيل تتفق 
في إسناد دور خطير لكعب يمكن اختصاره بعبارة تهوید الاسلام : 


0 كعب الأحبار 


وضي هذه المصادر تختلط الوقائع بالأساطير. ولكنها مع ذلك تبقى مزشرا 
بارزاً لمحوريّة شخصيّة كعب ودوره في التاريخ الإسلامي. ولا أدّعي أنني 
وفيت موضوع كعب في الصادر المسيحيّة القديمة حقه وفتلته كنا 
وتمحیصا. فالمسألة تتطلب معرفة بلفات قديمة كالآراميّة- السريانيّة 
والكلدانيّة وغيرها والعودة إلى مخطوطات في هذه اللفات يصعب توفرها 
أو الحصول على صور عنها. فمسى هذا الفصل الخامس الموجز يكون 
فاتحة لدراسات أكثر تفصيلا وتعمقاً. 

ومن أبرز الزيادات في هذه الطبعة الثانية ما أضيف إلى الفصل الثالث 
من دراستناء أي ذاك الذي يتناول تغير هوية الذبيح في المصادر 
الإسلامية» فقد عدت إلى شهادة قيّمة وقديمة في هذا الموضوع وهي 
للقديس يوحنا الدمشقي (ت137 ه) ونقلت ما ذكر فيها إلى العربيّة 

محاولاً إبراز أهمّية هذه الشهادة ومركزيّتهاء كما أضفت إلى الفصل 
المذكور 3 قسما رابعاً جديداً يعادل في حجمه وأهميته الأقسام الثلاثة 
الأولى» ويتناول هويّة الذبيح في أبحاث المستشرقين. وكان هؤلاء وعلى 
رأسهم جولدتسيهر آول من أشار إلى تغيّر هوية الذبيح في الصادر 
الاسلامية وحاولوا معرقة أسباب ذلك و خلفیاته. . وضي القسم الرابع الجدید 
هذا عرضت لأبحاث استشرافية أريعة في هذه السألة وأبرز ما توصلت 
إليه من نتائج وقارنت بينها. 

ولو شئت التوسع أكثر فاکثر في مسالة هوية الذبيح: إسحاق أم 
إسماعيل في الصادر الاسلامية لانتهی بي الامر إلى تصنیف سيفر مستقل 
في هذا اللوضوع زليس هنذا ما ريد لبذه الدراسة/الدخل, لذا حجمت 
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عن مزيد من التوسّع وخلصت إلى دلالة هذه المسألة في دراسة الحديث 
النبوي وما طرأ عليه من تفيير وإضافات... وموضوعات. 

وبكلمة: لقد اجتهدت. ما استطعت إلى ذلك سبیلاً. في أن تكون 
دراستي مدخلا وتكملة في آن لأطروحة ولفنسون. فيكون هذا 
الكتاب بقسميه الدراسة/الدخل والأطروحة مرجماً وافياً في 
موضوعه وفاتحة لزید من الأبحاث في شخصية مركزية في التاريخ 
الإسلامي حیرت الدارسين ولم تستوفي بعد ما تستحق من اهتمام. 


Q.J.C.S.T.B 
2011/01/15 باريس في‎ 


القسم الأول من الكتاب 
د . لوس صايبا 


6 


2ب مد ثرا 


۳22 
کت 
سح 


الأثر الیهودی 


تم 
هی 


A 


دراسة ومدخل وتكملة لكتاب 


كعب الأحبار 


لإسرائيل (ولفنسون) بن زكيف 


تضحية ابر اهیم بابنه/لوحة للفتان Caravage‏ 


ERE 99‏ ۲ مت و و و 


لقاء النيي موسی لبلة المعراج؛ مُنمنمة تركيّة من القرن 6 م/برلين متحف الفن الإسلامي 


EE 2 
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نعود مجدداً لنلتقي إسرائيل ولفنسون (1899 - 1980) باسم جدید : 
اسرائیل بن زئیف (أبو ذؤيب)» بسدما غيّر اسمه. وبکتاب آخر: کمب 
الاحباز : کان مشروع آبي ونع الاساسی: ها ضندار ساسلة آبحاث هن 
تاريخ الیهود في المصور الاسلامية تکون متدرّجة تدرجاً تأريخيا» یسایر 
الزمن ویتابع الأحداث» وفق تعبیره أ». ونشر من السلسله هذه ثلاثة کتب: 
“تاريخ الیهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام . کعب 
الأضار و مو بن مور یی رسن فى ل البهودية بعكم 
يهودية الکتاب الأول مرفقاً بدراسة تخليلية ومدخل. والکتاب الثانث 
موسی بن مَیْمُونْ. وها نحن. وبعد زمن من البحث والانتظار والعمل نصدر 
الحلقة الوسطی من ثلائية ولفنسون: كعب الأحبار. والکتاب الذي نقدم 
الیوم هو في الأصل أطروحة باللفة الألمانيّة نال على آساسها الولف 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة فرانكفورت/المانيا عام 1933. وبعد 
نيل الشهادة صدرت الأطروحة في کتاب بلفتها الأصلية. 

وبعد أكثر من أربعين عاماً؛ عاد الكاتب إلى أطروحته هذه فنقلها 
إلى العربية ونشرها في القدس عام 1976. وقد أعانه في إعداد النص 
العربي محمود عباسي مساعد وزير المعارف والثقافة في الحكومة 
الإسرائيلية. أما نحن هنا فقد عمدنا إلى مراجعة الترجمة وتنقيح العديد من 
الأخطاى لنصدرها في هذا الکتاب مسبوقة بدراسة نقديّة تحليلية. ما 


1- ولفنسون إسرائيل» موسى بن ميْمُون حياته ومصنفاته. 
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سنعود إلى الكلام علیه... 

ولا شك أن البحث في سيرة كعب الأحبار» وأثره في الرواية 
والحديث والتفسير أمر شيّق وشائك في آن- وقت. وأبو ذؤيب باختياره له 
موضوعاً لأطروحته» كان رائداً ومفامرا في الوقت عينه. وأطروحة 
ولفنسون جديرة بالنشر من دون شك ولكن بالدراسة والتمحيص كذلك. 
ففي أثناء مراجعتنا نص الترجمة والتدقيق فيه ومتابعة بروقات الصف 
والتتضيد سجلنا عدداً من الملاحظات على آراء الکاتب. کانت» في 
الحقيقة:» النواة الأولى لبذه الدراسة. وكمب الأحبار» هذا الحبْر اليهودي 
الذي طوى زمنا مديداً من عمره في اليهوديّة » ولم يدخل الاسللام. على ما 
يبدو» إلا في الشیخوخة» شخصية طالما لفتت نظرناء وأثارت في النفس 
التساؤلات. وقد اختلفت آراء الکتّاب فیها , ولا سيما المعاصرون منهم. 
فبعضهم ذهب في التشنیع عليه إلى حد اتهامه بالدخول في الاسلام 
لافساده ورمي مسؤولية جريمة اغتیال الخليفة عمر الفاروق علیه. وبعضهم 
الاخربراً ساحته. لا سیما وأن السلف من صحابة وتابعین ومؤرّخين 
ومحدتین لم پشکوا غالبا في حسن اسلامه. هذا التتاقض في الاراء 
حفزنا للعودة إلى الصادر واستقرائها . واعادة القراءة النقديّة لأطروحة بن 
زئیف على ضوئها , فکانت هذه الدراسة التي تجيء بمتابة مدخل لبذه 
الأخيرة ومكمل لپا ضي آن. 

في الفصل الأول من دراستنا توقفنا عند المؤلف إسرائيل بن زئيف 
(ولفنسون) وبذلنا جهوداً حثيثة للتعرف على هذا الكاتب. وأوّل عقبة 
واجهتنا كانت إغفال ذكره في المراجع والقواميس العربية. أما الثانية 
والأهم فهي تغيير اسمه من ولفنسون إلى بن زئیف. وهو أمر لم نفطن له 
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بداية. فكدنا لا نجد له آثراً في المكتبات الفربية ومواقعها على الإنترنت. 
أما نشاطه الصهيوني فنعترف أننا لا نزال في بداية التعرّف عليه. وكل ما 
جمعناه عن هذا الكاتب دوئاه في الفصل الأول من الدراسة. وهو وان لم 
يكن كانتلا اما کا ماب منیا ةو شيعه تكد لعل ر ا 
هذه هي الأولى في العربية التي ترسم ملامح شخصيّة هذا المؤلف وتعرض 
لنشاطاته السياسية ولنتاجه الفكري. ولا بد هنا من أن نسجل شكرنا 
الخالص للصديق الباحث أحمد الحوت الذي كان له الفضل في البحث 
والتنقيب عن الكثير من المعلومات عن ولفنسون. 

وفي الفصل الثاني من الدراسة توقفنا عند اللوحة التي يرسمها بن 
زئیف لکمب الأحبان ومدی انطباقها على الواقع التاريخي مقارنة بما جاء 
عنه في الصادر. فكعب وفق آبي ذژیب «کان يهوديّاً من الهد إلى اللحد... 
وکان بعد إسلامه وكأنه لم يترك دين آجداده». ألا يطرح هذا الحکم 
السؤال عن حسن إسلام كعب وصدقه. وهو مر لا يشك فيه الكاتبة! 
أليس في الأمر مفارقة أن نؤكد حسن إسلام امرئ وبقائه على يهوديّته 
ضي آن؟ هذا ما عمدنا إلى البحث فيه في الفصل الثاني. 

أما الفصل الثالث» وهو الأطول» فقد خصّصناه لمسألة أقارت 
الكثير من الجدل في الإسلام» ولا تزال: من هو الذبيح الذي يشير إليه 
القرآن ولا يسميه: اسحق أم أخوه اسمعیل۱۹ كعب الأحبار يقول إنه اسحق. 
وولغتسون بعد العودة إلى الصادر العربية وغیرها یول إن آراء اهل القرن 
الأول للهجرة في الاسلام كانت تتفق على أنه اسحاق. ولم يبدأ الخلاف 
على هويّة الذبیح الا منذ القرن الثاني ه» ولأسباب عرقية وعصبيّة 
وشعوبية. وهذا ما دفعنا إلى العودة إلى مصادر الكاتب وغيرها مما لم 


0 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير 


يطلع هو عليه؛ واستكمال بحثه بالتالي في هذه المسألة الشائقة والشيقة 
فى آن. فكلما قدٌمت المصادر واقتربت من عصر النبي» صلعم› انّفقت 
آراؤها على أن الذبيح هو إسحاق. وقد اعتمدنا التسلسل التاريخي لعرض 
المظانٌ؛ وقتمنا آراء علماء الاسلام في هذه المسألة إلى ثلاثة: فمنهم من 
فال الذبيح إسحقء ومنهم من لم يقطع في هويته فأورد الرآیین» ومنهم مَن 
رجح آنه اسمعیل, وقد عرضنا لمختلف هذه الآراء متوقفين عند ما هو أبرز 
من تفاصیل الخلاف: أي دلالته على ما طرأ من تغيير واضطراب في 
الرواية والأحاديث. 

وهذا ما قادنا إلى موضوع الفصل الرابع: ما دحل الحدیث النبوي من 
إسرائيليات. روایات تنسبها مصادر إلى کعب. وترجع نسبتها آخری إلى 
الرسول؛ صلعم» نفسه. فصحيح مسلم مثلا ينسب إلى نبي الاسلام: 
صلعم» أوصافاً للأنبياء نجدها في کتب آخری مرويّة على لسان کمب. 
والأمثلة تتعدّد وتکشر. كيف علل ولفنسون الاضطراب والاختلاف 
الذکورین؟ والی أي مدی يمكن الکلام على أثر يهودي في الحدیث 
النبوي؟! هذا ما حاولنا الاجابة عنه في الفصل الرابع. 

آما الفصل الخامس» فمجموعة ملاحظات ونقود على عدد من آراء 
ولفنسون؛ تحاول أن تتبین منهجیته وموضوعیته وتشير إلى بمض آثار 
الدعاية الصهيونية في دراسته التي تعتبر إجمالاً أكاديميّة وموتقة. 

ماذا الآن عن القسم الثاني من الکتاب. أي أطروحة بن زئیف نفسها 
"کب الأحبار“ ومنهجیتنا في نشرها. 

قلنا إن النص الأصلي لبا کتب بالالانية عام 1933. وقد أصدر 
المؤلف ترجمة عرييّة له عام 1976. لكن الترجمة شابها عدد من الأخطاء 
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والتمابير غير الدفيقة أو الواضحة. فعمدنا نحن إلى مراجمة الترجمة 
وتصحيح البفوات مقارنة بالأصل» مع الحفاظ على لفة الكاتب وأسلوبه 
وطريقته في التعبير. فالنصّ نص بن زئيف كاملا غير منقوص. في حين 
اقتصر عملنا على التنقيح والتصحيح. 
وكانت لنا مساهمة في إخراج الكتاب ووضع بعض العناوین 
الداخلية وترقيم هذه الأخيرة لتسهيل الرجوع إلى المواضيع. لم نتدخل في 
نص أبي ذؤيب ولا علقنا عليه. وملاحظاتنا يمكن العودة إليها في الدراسة 
التي تسبقه. 
نامل أن يكون عملنا هذا مساهمة مفيدة في حقل الدراسات في 
الأديان المقارنة الذي نعمل فيه منذ زمن. وللقاری/الباحث الحكم الأول 
والأخير. 
Q.J.C.S.T.B‏ 
د. لويس صليبا 


السوربون/باریس في 2009/02/06 
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ائيل 
سر ائيل ولفنسون يهدي كتابه موسى بن مَيْمون إلى صديق له 


الفصل الأول 
إسرائيل بن زثيف رولفنسون) 


حياته ومؤلفاته 


مواضيع الفصل: 
إسرائيل بن زئیف (ولفنسون): حياته وثقافته. 
نشاطه الصهيوني. 
ولفنسون يغير اسمه. 
- أبرز مؤلفات ولفنسون 
منهجية ولفنسون 
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إسرائيل بر رت و لفنسوخ): حيانك وتقاقنك 

لا نجد في المراجع العربية عن إسرائيل ولفنسون شيئاً يشفي الغليل. 
فقد عيب اسمه عن الوسوعات التي شرف بکتّاب اللفة العريچة مثل 
الأعلام للزركلي ومعجم الزلفین لکحالة ومصادر الدراسات الأدبيّة 
لداغر وغیرها. ولا ندري سبباً لاغفال مولف كهذا ۰ في موسوعات حوت 
اسنا أف مشاب وا ت هل ودد ان أله الو ريما 
والموسوعة الوحيدة التي وجدنا ذکرا له فيها هي: المستشرقون للبناني 
نجيب العقيقي' '. 

وأبرز ما جمعناه عنه ما ورد في مقدمات كتبه؛ ونبذ وإشارات 
متفرّقة في عدد من المقالات على مواقم الإنترنت. ومصادرنا هذه» على 
محدوديتهاء كافية لرسم صورة واضحة عنه. 

ولد اسرائیل بن زئیف ولفنسون سابقاً" والمعروف بأبي ذؤيب في حي 
مئة شعریم في القدس سنة 1899 في عائلة قدمت من روسیا البیضاء سنة 
09 وهي» كما یقول مترجمه محمود عبّاسي: عائلة متدينة 
محافظة! 2 ۱ 


1- العقيقي» نجيب» المستشرقون» موسوعه في تراث العرب مع تر اجم المستشر قین 
ودر اساتهم عنه منذ آلف عام حتی الیوم؛ القاهرة» دار المعارف؛ ط ۰3 ۰1965 
ج ۰2 ص 762. 

2- عبّاسي» محموده تقديم كتاب كعب الأحبار لإسرائيل بن زئيف (أبو ذزیب)؛ 
القدسء مطبعة الشرق التعاونيةء ط1ء 1976. 


إسرانيل ولفنسون عندما کا محا أمعه 0 
1 ور رت ا 
اضرا 2 
في جا 
ان القاهر 
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ةفاقت ولسو مه دالت ركب من عار رولف 
وتفقرن دلت وسو كنس تشون مود اتب تفر او ارين 
أو أبوذؤيب' " كما تلقب في مصر وبالعبرية بن زئیف . وهو الاسم 
الذي اه شک دو ع مرو ] ل فف مقطلا اهما غین عل 
اسم العائلة الألماني الذي كان يحمله. وسنعود لاحقأ إلى دواضع تفيير 
الإسم. 

درس أبو ذؤيب بداية في الكتّاب وفي المدارس الدينية اليهوديّة. ثم 
انتقل من مدرسة لامل إلى دار المعلمين حيث توستم ضي دراسة المواد الأدبيّة 
والعلميّة. وكان لدراسته هذه الأثر الحاسم في شخصيّته. أنهى الدراسة 
قي دار المعلمين عام 1916. ومارس التعليم في مدرسة يهوديّة أهليّة في 
یافا. 

وبعد نهاية الحرب العالميّة الأولى عاد إلى مقاعد الدراسة في دار 
المعلمين التي كان يديرها الدکتور خلیل طوطح والأستاذ سامح الخالدي 
بعده. وأتقن فيها اللفة العربية. وتتلمذ على الشاعر العراقي الکبیر معروف 
الرصافي والأديب إسعاف النشاشيبي. وقد ربطته بهذا الأخير صداقة 
دامت حتى وفاة الصديق. وكان من بين زملائه في دار العلمین هده. 
الفتي الحاج أمين الحسيني والسيد محمد نمر البواري قاضي المحكمة 
المركزية في الناصرة. 

عام 1922 التحق بجامعة القاهرة. وكان آول طالب يهودي يلتحق بها. 
وينال شهادة دكتوراه منها. وكان الأستاذ المشرف على الأطروحة طه 
1- أبو ذؤيب اسم لشاعر مخضرم جاهلي أدرك الإسلام (ت648م)ء قال عنه ابن 


سلام الجمجمي: «كان شاعرا فحلا لا غميزة فيه ولا وهن اشتهر بقصيدته 
العينيّة اء أولاده والتي تعتد تميق قصائد الرثاء». 
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حسین. یقول مرتضی العمسكري في ذلك :اول دکتوراه منحتها كلية 
الآداب في جامعة القاهرة تحت اشراف الدکتور طه حسين كانت بعنوان 
”القبائل اليهوديّة في البلاد العربيّة' تقدم بها |/سرائیل ولفنسون" * وقد 
أصدر آبو ذؤيب أطروحته هذه تحت عنوان: تاريخ اليهود ضي بلاد المرب 
في الجاهلية وصدر الاسلام" ۰ عام 1927. نشرتها لجنة التأليف والترجمة 


نشر فى الة قدّمة ل طه حسين. 
والنشر ضى لقاهرة مع مقدمه a‏ مدا 


إسرائيل ولفنسون برققة طه حسين وأحمد أمين وعدد من أسئئة الجامعة المصريّة 


وعام 1929 صدر له الناشر عينه کتاباً آخر هو “تاريخ اللفات 
السامية . وفي هذه السنة ساغر ولفنسون إلى آنانیا والنمسا. والتحق بعدد 
من جامعات فایینا ومیونخ وبرلین. وحصل على شهادة الدکتوراه في 
الفلسفة من جامعة فرانحفورت عام 1933. وكان موضوع آطروحته 


1- العسكري» مرتضی» مم رجال الفکر في القاهرة» القاهرة. ط [: ۱1974 ص ۰.166 
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"کمب الأحبار" وقد صدرت في کتاب بالأنانیة! ۲. وضي السنة عینها 
3 عاد إلى القاهرة ففیّن محاضراً فى دار العلوم بجامعة القاهرة. وعمل 
سکرتیرً للجاليّة اليهوديّة فى القاهرة. 


00 تب 5 


إسرائيل ولفنسون (أبو ذزیب) مع عدد من طلأبه» وإلى جانبه تلميذه إسحاق موسى الحسيني 


سنة 1940 استدعته اللجنة القوميّة الإسرائيليّة لیتسلم منصب رئيس قسم 
المعارف لتعليم اللغة العربيّة في المدارس اليهوديّة. وبعد قيام دولة إسرائيل 
(1949) عین فا عق لیم اللفة المريكة كن الذارس اليهودية: وا حفط 
بمنصبه هذا حتى سنة 1965. تعرّف على ملك الأردن عبد الله الذي کلضه 
بتحليل ودراسة وتحقيق مخطوطة كشاجم المصائد والمطارد. فنشرها ضي 
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. 


1 - نشره Kalbfleisch‏ ,۷۷ ,۳ عام 1933. 


إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) في واحدة من أواخر صوره 


الفصل الأول: إسرائيل بن زئیف (ولفنسون) حياته ومؤلفاته 31 


وجل ولفنسون مرّات عديدة ضیفا في بلاط الملك. وكان من المقربين 
إليه' ۹ 

عمل في السبعينات من القرن العشرين عميدا لجامعة هداسا ضي تل 

( 2( 
ابيب . 

توفي عام 071980 فَنَعَشْهُ الحكومة الإسرائيليّة» وأقيم له مأتم 
رسمي حاشد إقرار! بفضله ومساهماته في الدراسات العربيّة والعبريّة» 


وجهوده في حقل التربية وتعليم اللفة العربيّة' “. 


نشاطه الصهيوني 


والتعليمي؛ بل شارك في العديد من النشاطات السياسية والفكريّة التي 
كان يهود مصر یقومون بها. كانت الحركة الصهيونية في بداية القرن 
العشرين في أوج نشاطها في مختلف أنحاء العالم. وكانت ذروة نتائج هذا 
النشاط وعد بلفور عام 1917 ©. واليهود في مصر لم يكونوا بعيدين عن 
طموحات سائر يهود العالم وتوجهاتهم. بل على العحس من ذلك تماماء 


| - عباسي. محمود» م.س. 

2- العسكري» م. س» ص ۰166 

3- Snir, Reuven, we are arabs before we are Jews, lhe emergence and demise of 

arab Jewish culture in modem times, EJOS, VIII, No 9, 2005, p. 18. 

4- المركز الفلسطيني للإعلام» ذاكرة أيام مایو» ۰2008 ص 3. 

5- درسنا أصداء هذا الو عد في مصر في كتابنا: صليباء د. لويس؛ من تاريخ الصهيونيّة في 
أرض الإسلام» دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه؛ سلسلة اليهوديّة بأقلام 
يهوديّة 8» جبيل/لبنان» دار ومكتبة بيبليون؛ ط[؛ ۰2007 ص 202 - 207. 
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حافزا لزید من النشاط السياسي والفكري والديني» وضولا إلى تحقیق 
أهداف الصهيونية العالميّة» وأولپا اقامة الوطن القومي اليهودي في 

وکان ولفنسون واحداً من الیهود الناشطین البارزین في مصر. 
وتربطه بزعماء الیهود الصریین ووجهائهم صداقة وعلاقات مميزة. عام 
45 انشا الیهود الصریون جمعيّة الأبحاث التاريخية الاسرائيلية الصرية 
تحت رعاية حاخام مصر الأکبر ناحوم حاییم» وشکلت هذه الجمعيّة 
لجنة لجرد الکتب والخطوطات اليهوديّة الصرية القديمة وأخرى لنشر 
الکتب. وثالثة للعلاقات الخارجية. وکان د. إسرائيل ولفنسون من آبرز 
أعضاء هذه الجمعية' أ . وشارك آبو ذژیب في تحریر جريدة الشمس 
الأسبوعية. وقد أصدرها سعد يعقوب المالكي ابتداء من عام 1934ء لتعبّر 
عن وجهة نظر الطائفة اليهوديّة في مجريات الأحداث في الشارع المصري. 
«وكانت هذه الصحيفة تحاول التوفيق بين المشروع الصهيوني وتطلّعات 
وأهداف الحركة الوطنية ضي مصر في محاولة لإيجاد نقطة التقاء بين 
القارن :وكا شیف ایس كما يسول أشن الصحميين اله 
في فلسطين الذين شاركوا في تحريرها «أن تؤدّي خدمة جليلة ليهود 
الشرق وأن يُسمع صوتهم على صفحاتها. وأن تعمل على بث الروح الوطنية 
وتأیید النهضة الحديثة الرائعة في فلسطين» وأن ترسل من فوق منبرها 
كلمة الاستنهاض إلى الطوائف الاسرائيلية في مصر وسوریا والسراق 
والیمن وتونس ومراکش وأميركا. وأن تحمل الجريد: البشری إلى تلك 


1- أبو الغارء د. محمد؛ المحذوف من تاريخ يهود مصر. القاهرة. دار الهملال» ۰2008 ص 
8 


2-م.ن. 
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الطوائف عن نهضة فلسطين. وأن تقوم بتقوية الروابط التي ربطت اليهود 
برغم تشتتهم؛ وتبعث فيهم الشعور الوطني : لكي ينهضوا ويعملوا بحزم 
ونشاط لتجديد موطن أجدادهم وإحياء لغة أمتهم' 1 

والطابع الصري الوطني الذي حاولت "الشمس" جهدها أن تضعه فضي 
الواجهة؛ للاحتماء به والاختفاء خلفه على الأرجح؛ مكنها أن تواصل 
صدورها حتى العام 1948. «ولم درك الحكومة المصريّة أهمّية الدور 
الذي أذته هذه الصحيفة التي ظلت تعمل من أجل آهدافها بهدوء الا بعد 
قيام دولة إسرائيل عام 1948 وبعد أن تقدّمت الجامعة العرييّة إلى إدارة 
الطبوعات بشكايات ضدّ هذه الصحيفة تتهمها بأئها دَأَبَتْ على الطمن 
شي رجال العروبة والجامعة العربية والدسّ للقضايا العربيّة عامة. والدعوة 
إلى تأیید مطامع صهيونية في القطر الشقیق. وبأنها تصدر بأموال 
الحركة الصهيونيّة في مصر. فأ صدرت الرقابة العامة قرارها بتعطيل 
الى اعجار :1948706/11 واو نخدي التشبع ابن قير 
تکون موجودة بالمكاتب أو بأيدي الباعة»' “. 

وكان لإسرائيل ولفنسون دور فاعلا في جريدة الشمس تحریرا 
ودعما: ففي عددها الأول الصادر في 1934/09/14 نجد مقالة له على 
صدر الصفحة الأولی. وقد استمر پراسل الجريدة بعد عودته إلى فلسطین 
عام 1940. یقول في رسالة له الی صاحب "الشمس ورئیس تحریرها سعد 


یعقوب المالكي نشرت في الجریدة: «لقد سرني ما رأیت منم من 


1 - صحيفة الشمس في 1934/10/12 نقلاً عن: نصاره سهام؛ البهود المصریون صحفهم 
ومجلاتهم. القاهرة العربي للطباعة و النشر . طا 0ص 63. 
2- نصار» سهام» م سس > ص 67 
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العزيمة على نشر جريدة تکون لسان حال الشعب اليهودي بالديار المصريّة. 
إن هذا العمل جريء وسيؤدي إلى انقلاب في الحياة الاجتماعيّة والأدبية 
اليهوديّة ليس في الأمصار الصرية فحسبء بل في الأقطار الشرقية 
والإسلامية التي فيها جماعات وطوائف من بني إسرائيل» ". 

ومن القدس وجه ولفنسون نداءً إلى المسؤولين من رجالات اليهود في 
القاهرة والإسكندريّة. «دعاهم فيه إلى تكوين لجنة مالية تتكفل 
بنفقات صدور الصحيفة يوميَاً» ولمدّة عام» وبعد سيمكنها الاعتماد على 
مسو 

ومن القدس كذلك راسل «آبو ذؤيب» مكحن يهوديّة مصريّة أخرى. 
ففي 1945/02/16 أصدرت جمعيّة الشبّان الإسرائيليين القرّائين في 
الغا هة مه قت شیر كرتي الكل اون سانا عيرا هن امان 
طائفة القرائین. وداعية إلى رفع مستواهاء والنهوض بجميع مرافقها 
الاجتماعيّة والفكرية. 

وعلی آثر صدور "الکلیم ؛ كدق اون وكا یومها مدرسا 
بالجامعة العبريّة بالقدس» رسالة إلى مراد ليتو رئيس تحریر المجلة نشر في 
عدد 1945/04/01 وقد آعرب فیها عن سروره البالغ لصدور الکلیم 
كصحيفة ناطقة بلسان القرائین بمصر. وهي أمنية طالا تحدّث بشأنها مع 
الأدباء الیهود المصريين إلى أن وفقوا إلى تحقیقها. 

وطالب ولفنسون في رسالته» القيّمين على المجلة «بضرورة الاهتمام 
بأخبار اليهود القرّائين؛ وخصوصا بعد المحن والمصائب التي حلّت باليهود 


1- نصار»› م. س» ص 65. 
2- م.ن؛ ص 66. 
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ضي جميع بلدان المعمور في أثناء الحرب العالميّة الثانية. وأُوْضّح أن لبذه 
الجلة أهمّية تحكمنء لا في أنها الصحيفة الناطقة بلسان القرّائین في 
مصر وحسب. بل في أنها الناطقة بلسانهم في العالم کله. لأنه لم يكن 
للقرائين ضي أي من البلدان مجلة أو صحيفة تنطق باسمهم في ذلك الوقت. 
ولذلك دعا إلى الحصول على أخبار البقيّة الباقية من الطوائف اليهوديّة 
للقرّائين التي لم يسمعوا عنها شيئاً منذ بداية الحرب». 

#والی جانب ذلك أَعرَّب ولفنسون عن أمله في أن تكون "الکلیم" 
منارة الاتصال بين طائفثي القرّائين والربّانیین حتى يعملا معأ على إحياء 
مجد اليهود الفابر»! ). 

وفد استمرت مجلة الكليم بالصدور في الماهرة بعد فیام دولة 
إسرائيل. ولكنها امتنعت عندها عن نشر الأخبار السياسيّة. واقتصرت 
على الموضوعات الدينيّة والأدبيّة. وبقيت تصدر حتى عددها الأخير فضي 
4 

هذا أبرز ما نملكه حتى الآن من معطيات عن نشاط ولفنسون 
الصهيوني في العشرينات والثلائینات من القرن العشرين قي مصرء 


ومتابعته له عبر التواصل مع يهود مصر بعد عودته إلى القدس. 


ولفنسون يغيّر أسمد 
ليتسلم منصب رئيس قسم المعارف لتعليم العربية في المدارس اليهوديّة. 
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ویبدو أنه عمد بعد رجوعه إلى فلسطين إلى تفيير اسم عائلته فصار یوقع 
باسم اسرائیل بن زئیف .و بن زئیف كما راینا هي الترجمة المبریة 
لاسم عاثلته الألاني ولفنسون ا وکان سبق له آن استعمل في مصر 
لقب ”ابو ذؤيب” وهو الترجمة العريية لاسم عائلته. ولکن ما هي الدوافع 
والأسباب التي حدت به إلى تفییر اسمه من ولفنسون إلى بن زئيف؟؟ لا 
سيما بعد أن اشتهر بالإسم الأوّل؛ ونشر أربعة کثب وعدداً كبيراً من 
القالات التي عرفت رواجاً جیّدا! غالبا ما يعمل الکاتب. والإنسان 
عموماً» سحابة حياته من أجل اسمه وصيْطه وسمعته وشهرته إلخ... والاسم 
رمز لكل هذه؛ ونوع من تأكيد الذات فلم التنكر لبذا الاسم وتفییره ۱۹ 
اهو تحاش لإسم ألماني ضي حقبة الجرائم النازية بحقّ اليهود؟! رأينا ملامح 
التفيير في الاسم في الحقبة المصريّة من حياة ولفنسون إذ عمد» كما 
أسلفناء إلى استخدام لقب آبو ذژیب إلى جانب ”إسرائيل ولفنسون . آما 
في فلسطین فقد حذف اسم العائلة ولفتسون نهائيّاً واستخدم الصيفة 
ال بو رتفت" لهند الظیبرشی الاسم مسن ع الح هن 
معلومات عن هذا المفكر وكتُبه. فالمكتبات العامة العالميّة تورد که 
تحت اسم بن زئيف. في حين أن المكتبات العربيّة أبقت على "ولفنسون" 
وتجهل تماما: على الأرجح» الإسم الجديد. وقد عائیْنا في بداية بحثنا هذه 
الشکلة» وما كنا ندري أن “بن زئیف هو نفسه إسرائيل ولفنسون. 
ولکن لِم هذا انتفییر؟! لیس في الأمر تضف: على ما نرجح» ولعل 
الدافع الرئيسي كان تأكيد البويّة الجديدة. البويّة الأصليّة بالنسبة إليه: 


1- البهنساوي؛ آحمد. مقالة عن كتاب يهود ولكن مصريون» القاهرة مجلة ولاد 
البلد. 2008/02/02 ص2. 
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الانتماء العبري هويّة كل إسرائيلي ويهودي بشكل عام. والصيفة العبرية 
للاسم ثثرجم هذا الانتماء وتعبّر عنه. مع العودة إلى فلسطين بدأت حقبة 
ثالثة من حياة إسرائيل ولفنسون. فتحول آبو ذؤيب المصري الإقامة إلى بن 
زئيف الإسرائيلي إقامة وهويّة. والاسم الجدید » أو بالأحرى الإسم الأصلي 
تأكيد للهوية هذه. فإسم الإنسان يختصر هويته ويحددها. وبمعرفة اسمه 


تعرف كل شيء عنه. كما يقول متصوفو القبالا اليهودية. 


3 
۰ ۶ ۰ 4 مه ٠.‏ 
آبرز مؤلفات ولفنسوخ 
1 ناريخ الیهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام. 
صدر في طبعته الأولى عن لجنة التأليف والترجمة والنشر في 
القاهرة. عام 1927 وکان ساسا آطروحة دکتوراه: في الجامبة 
الصرية. آشرف علیها د. طه حسین. وقد درسناه في الجزء الخامس من 
سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة ونشرنا نصّه الكامل! أ. فنحيل إلى الدراسة 
تلافياً للتكرار. 
2 - تاریخ اللغات السامية 
أصدرته لجنة التأليف والترجمة والنشر في طبعته الأولى عام ۰1929 
في القاهرة 294 ص. ولعلّه أوّل بحث أكاديمي في اللفات السامية يصدر 
بالعريية. جاء هذا المصئّف نتيجة خبرة سنوات في تدريس بعض اللفات 
السامية في الجامعة المصريّة. وهوء وفقاً لمؤلّفه؛ يسن ثفرة في المكتبة 
[- صليباء د. لويس» صراع اليهوديّة والاسلام من منظور بهودي» دراسة ومدخل 


ا تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام» سلسلة اليهودتية 
بأقلام يهوديّةء جبيل/لبنان» دار ومكتبة بيبليون» ط2ء 2009. 
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العربيّة لأنه: «إذا كان علماء الغرب قد اعتنوا منذ القرن الثامن عشر 
بالبحث فى تاريخ اللّفات السامية؛ وأمکنهم أن يصلوا إلى نتائج باهرة: 
ا 5 )1 

فإن هذه البحوث لا تزال مجهولة لدى الأمم الشرقيّة إلى الآن' ٠‏ 

ولعلّ آبرز أهداف هذا الكتاب وميّزاته في آن» هو دراسة أثر اللفات 
السامية على شقیقتها اللفة العربيّة نحوا وصرفا. 

يقول ولفنسون:«إننا لا نعضي من دراسة اللفات السامية کل من 
یشتفل بدراسة اللفة العربيّة» ويتوغل في تحليل نحوها وصرفها ويلاغتهاء 
از كانت فى ذلك كله متأثرة بأخواتها من اللّفات السامیة»" *» والبحث 
فى نشأة اللفة العربية: هي برأي ولفنسون أبرز مساهمات هدا الكتاب. 
حيث توصل في هذا المضمار إلى نتائج شخصيّة: لم يمول فيها على من 
سبقه من المستشرقين» كما هو الأمر في سائر فصول الكتاب. يقول في 
ذلك:«وقد عنيت بالبحث في نشأة اللغة العربيّة. ووصلت فيه إلى نتائج هي 
ثمرة جهودي الشخصية. از كانت بحوث المستشرقين في نشأة اللفة 
العربية ناقصة وموحزه بل وغامضة. في حين كانت بحوثهم في أغلب 
اللفات السامية وافية. لا سيّما في العبرية. فلهم فيها أبحاث جليلة. لذلك 
اهتَممت جد الاهتمام بالبحث في اللفة العربية. ووضعت لبا ثلاثة آبواب 
مفصلة. ألمت فيها بكل أطوار حياتها منن الجاهليّة إلى الآن! © 

یمتاز هذا الکتاب» كما سائر كتب ولفنسون:؛ باتساع دائرة 
مراجعه باللفات الفربيّة فرنسية وإنكليزيّة وألمانيّة وإيطاليّة وغيرها... 
إضافة إلى مراجع بالآرامية والعبرية. 
1 - ولفنسون» إسرائيل» تاريخ اللغات السامية» ص 5. 


2 - ولفنسون:؛ م. س» ص 5. 
3 < مین ص 6. 
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تق" كارية اللشات انامه تیان و ااي ای د مق 
الباحثين والمستشرقين. يقول البروفسور ليتمان وهو مستشرق وعالم آثار 
التاق كل يانه !| لد لتر لض قن كناب لقن یت يوي اخ کم 
فى قراءة فصولك عن اللفة العربية. وسرني أنك جمعت موضوعات عويصة. 
وااحتيذت أن تشر حا الفا رئ ساره كانت اتا پاش نیم۱۳ 
كما يقول الستشرق عينه في رسالة أخرى: «وإن لك الفضل العظیم» إذ 
آنت اول من وضع سکتابا هن هذه اسادة باللغة العريئة ان اسلريك یمجبتی 
جداء وطريقتك في الكتابة تستحق الثناء العظیم» وكثير من تحليلك 
للاراء والنظریات صحیح»" م 
3 - موسی بن میمون» حیانه و مصنفانه 

صدر آیضا عن لجنة التألیف والترجمة والنشر في القاهرة عام 
6 (190 ص). 

وقدم للکتاب الفگر المروف الشیخ مصطفی عبد الرازق. 

نلاحظ هناء أن كنب ولفنسون الثلاثة. صدرت في طبعاتها الأولی 
عن ناشر رصین» وهو لجنة التأليف والترجمة والنشر. ما يدل لوحده على 
فة هذه الحككن و اهمها ورصانتها. وقد اشتهرت هده اللجنة بالفعل 
فاخرة» وعنها يقول ولفتسون: «عناية فائقة تبذلبا دائماً فى نشر الكتب 
القيّمة؛ والمؤلفات الجدية» متوحّية في ذلك رفع «المستوى الفكري العام 


1 -م. س» ص 6. 
2 <م. س» ص 7. 
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لجمهور الستنیرین»" ١‏ 

وکتاب "موسی بن مَیْمُون هو الآخر أوّل دراسة موثقة ومعمّقة تتشر 
عن هذا الفیلسوف اليهودي العربي باللفة العربية. وفیه كما في الکتب 
الأخری عودة إلى مئات الراجع باللغات الغربيّة والسامية. ویقول في ذلك 
مصطفی عبد الرازق «ویکاد يشعر القاری بان المؤلّف لم يَفته مرجع من 
مراجع بحثه)! ۶. 

ویندرج هذا الکتاب في إطار الوضوع العام» الذي أؤْلاه ولفنسون 
المناية الکبری في آبحاثه وکتبه . وهو كما سبق وأشرنا “تاريخ الیهود 

في العصور الإسلاميّة ' وکان على ما يبدو يود أن يصدر سلسلة من 
الكتب في هذا الجال تتوافق والتسلسل التاريخي للأحدات. 

وهذا ما يقير الیه في مقدمة کتابه حیث یقول:«کنت ممتزما: 
منذ وجهت عنايتي للكتابة في تاريخ الیهود في العصور الإسلاميّة أن 
آفرد موسی بن مَيُمُون؛ بمولف خاص؛ آبحث فيه سيرة حیاته» وأفصل 
الکلام على مصتفاته. بعد أن أتحرّى الأخبار التي سَبْمَت زمن وجوده؛ 
منن او كي تكون سلسلة بحوئي في هذا 
الوضوع متدرجة ها خاتیشیا ٠‏ يساير الزمن» ویتابع الاحداث». 

ليست عندنا مملومات دقيقة» حول إذا ما كان ولفنسون. قد أكمل 
مشروع سلسلته هذه؛ المتدرّجة تدرّجاً تاريخياً. ولكن ما وصلنا من هذه 
السلسلة » حلقات ثلاث. الأولى کتاب “تاريخ الیهود في بلاد وت الذي 


وه 


۰ * عم شاء هس د 8 م.م 4 عا 
نحن بصدد تمدیمه ‏ والثانية مصنف موسی بن میمون هد ا. آما التالشه 


1 - ولفنسون» م. س» ص 27 
- ولفنسون» موسى بن میَمُون؛ ص ط. 
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فهي کتابه ضي اللقة الألانيّة عن "كنب الأحبار :وسيل البحث عنه. 
وبكلمة تقييميّة سريعة لهذا الکتاب. نقول: إنه یبقی إلى الآن» 
وبعد مضي سبعين سنة على صدوره» آبرز ما صدر بالعرييّة» عن هذا 
العایم والفيلسوف» ومرجع لا غجنی عنه لدراسة الفلسفة الإسلامية في 
الفرب والأندلسء وانتقالها إلى أوربا العصور الوسطی. ودورها وتأثيرها 
في الفکر الغربي. وكذلك لبيان مدى التفاعل بين فلاسفة الإسلام 
واليهودية في العصور الوسطى. 
آما منهجية ولفنسون العلميّة في هذا الكتاب» فنؤجل الحديث عنها 
لنتناولبا عندما نعرض لنهجيته بشكل عام. 
4 - کناب "کعب الأحبار“ 


وضعه ولفنسون بالاألانية. وهو كما آشرنا یندرج في سياق مشروعه 
لدراسة تاريخ اليهود في العصور الاسلامية. وکعب الأحبار شخصية بارزة 
في التاريخ الاسلامي وقد آثارت الكثير من الجدل,» بل وأحيانا الشبهات. 
وذلك یمود إلى نشاطه الكثيف في عصور عدد من الخلضاء» وأثره في 
نشأة عدد من العلوم الاسلامية. کالحدیث النبوي» وعلم التفسیر ما 
سنشیر إليه بایجاز هنا. اسمه كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري وكنيته 
آبو اسحاق. وگان من کبار علماء الیهود في اليّمْنَ قبل اسلامه. ومن هنا 
يأتي لقبه کب الأحبار . لم تكن لکعب الأحبار صحبة» أي أنه لم 
يعرف الرسول؛ صلعم. بل أسلم في خلافة أبي بكر أو عمر» فهو تابمي 
إذاً وليس صحابیا. قدم إلى المدينة في عهد عمر بن الخطاب. وكان له دور 
بارز في نشأة ما عرف بالاسرائیلیات في كتب تفسير القرآن. 

وتفصيل ذلك» أن الصحابة والتابعين أخذوا عن كعب كثيراً من 


2 الأثر البهودي في الحديث النبوي والتفسبر 


أخبار الأمم الفابرة؛ لا سيّما بني إسرائيل منها. وهي أخبار یلمع القرآن 
بإشارات إليها من دون تفصيل في الغالب. من هنا شکلت روايات کمب 
الأحبار معيناً لتفسير إلماعات القرآن وأخباره. وكانت النواة الأولى 
للإسرائيليات. وقد أثارت هذه الأخيرة الكثير من الجدل واللفط في العلوم 
الابملؤمية: نظراً لصدرها اليهودي غیر الاسلامي» مما لا مجال هنا 
للخوض فیه. وبعد اقامته في المدينة» خرج کعب إلى الشام» وسکن 
حمص وتوفي فيها (32 652/4 م) عن مه وأربمع سنین» على ما تذكر 
بعض الصادر؛ ". وذلك في خلاقة عثمان بن عضان. 

وکان من المقريين إلى معاوية عندما كان هذا الأخیروالیا على 
الشام. لذا یتهمه الشيعة بوضع الکپیر من الأحادیت » ویجرحونه. كما 
يشكك آخرون في صحة اسلامه ویتهمونه بالتآمر على الاسلام. 

ومن هنا یظهر آن عاول کعب الأحبار بالبحث مر يكير انك رهن 
الحساسیّات بين الفرق الاسلاميّة. ولملٌ ذلك ما وشم |سرائیل ولفتسون الی 
الکتابة عنه بالالانید. 


5 - كتاب "المصائد والمطارد“ 

وهو آبرز ما وصلنا من تحقیقات إسرائيل ولفنسون. والصائد 
والمطارر” کتاب وضعه شاعر عربي ممروف هو أبو الفتح کشاجم 
(ت 360 ه/ 970) وكان معاصراً للمتنبي في بلاط سيف الدولة الحمداني. 
عرف عنه كثرة الترحل. وقد Sao‏ 
محققا عن المخطوطات, في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 


1 - الزركلي؛ الاعلام؛ قاموس تراجم» بیروت. دار العلم للملايين»ء ط 5» ۱980ء 
ج ۰5 ص 228. 
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۱ شا 0 

6- الفصول المختارة من الأدب العربي 

او كناف ل ی رتش رقو با یرنه 
مجموعة مختارة من النشر والشيعر العربیین» مع شرح وتعلیق. کتاب ذو 
طابع مدرسي في تعليم اللغة العريية وآدابها. صدر عام 1954 في الناصرة 
7- مجموعة مقالات 

مكو أو ذؤيب 8 من المقالات في عدة مجلات وصحف. وأبرز ما 
حصلنا عليه منها مقالات في مجلة الرسالة التي كان أحمد حسن الزيّات 
يصدرها في القاهرة. 

الأول عن الستشرق برجستريس» کنبه إثر وفاة هذا الأخير ونشر 
في العدد 19 تاريخ 1933/10/15. 
مجلّة الرسالة السنة 24 

- مقالة عن الإمام عبد الله بن وهب القرشي في جريدة الأهرام 
5 العدد .17590 
۶- الكتب العبرية 

بعد عودته إلى فلسطین. 2 آبو ذژیب عدداً من المصتفات باللفة 
العبرية» صدرت فى القدس بين 1944 و1965. وقد أحصينا منها سيعة 
کتب صدرت باسم اسرائیل بن زئیف. 

هذا أبرز ما وصلنا من.مؤلفات ولفنسون. ننتقل الان إلى الحديث عن 
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منهجيّة ولفسون 

تبدو منهجيّة ولفنسون» من النظرة الأولى إلى آثاره. علمية» رصينة 
حديثة . ومتماسک. ولکن من يدقق النظر في النتائج والأحكام التي 
یطلقها. قد یختلف معه في الكثير من الآراء والاستنتاجات. وهذا ما 
سنتوسع فيه في عرضنا لکتاب كعب الاأحبار. فهل يعني ذلك أن في 
منهجيّته هذه هنات؟ أو بدا عن الحياد والموضوعيّة التي يُعلن ولفنسون 
دائماً التزامه بها؟ وهل يلجا عن سابق تصور وتصميم إلى التستر بمنهج 
أكاديمي علمي لتمرير جملة من الأحكام التي تتوافق مع مشاربه وانتمائه 
الديني؟! 

لیس من السهل ا ل ومعلوم آن 
الحیاد التام» والموضوعيّة الطلقة في البحث» آمر ينتمي إلى عالم الشأل 
أكثر منه إلى الواقع.. إذ تبقی ذاتيّة الباحث وانتماءاته... الخ تلعب دوراً في 
امخانه تو تضهن 

اسرائیل ولفنسون رجل بهودي» وهو لا يخفي انتماءه هذا. یقول مثلا 
في مقدّمة کتابه موسی بن مَيْمُون:«ولسنا نعلم رجلا آخر» من آبناء 
جلدینا» غير ابن مَيْمُون الخ؛۲ 1 

وقد آهدی هذا الکتاب إلى یوسف قطاوي باشا» رئيس الطائفة 
الإسرائيليّة بمصر ووزير الاب السابق. وهو حتى لو أراد إخفاء انتماكه؛ لما 
استطاع. الا بتفییر اسمه اسرائیل زیما» او اغتماد اسم مستمار, 


1 - ولفنسون» موسی بن میمون» م. س» ض ك. 
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وطبيعي أن اختيار ولفنسون مواضيع دفيقة وحساسة مثل الصراع بين 
اليهود ومحمد» صلعم. أو دور كعب الأحبار فضي نشأة علوم الحديث 
والتفسيرء أو ما أشيع عن إسلام موسى بن مَيْمُون وارتداده. إلى ما هنالك 
من مواضيع خلافيّة . آثارت الكثير من الجدل؛ هو بحد ذاته کالسیُر في 
حقل للألفام. فکیف يَأْمَن الباحث انتقادات» بل تهجمات الفئة هذه أو 
تلك؛ من أطراف الصراع التي قد يثيرها بعض ما خلص إليه أو أورده في 
أبحاثه؟ 

و شون عن سوق اتات موقن ان ار فل القراءة خد 
حتى يُثبت هو العكس. ولنا عودة إلى ملاحظات مختلفة بشأن کب 
الأحبار ومنهجيّته. ونركز كلامنا هنا على كتبه الأخرى. 

فإذا آخذنا کتابه تاريخ اللفات السامية مثا نجده غنيًا بالمزاجع 
كما آشرنا. وعلی الرغم من أن كثيراً من موضوعاته ألسنيّة وفیلولوجية 
و ق دعت ما فى لقانب هس رفتهوت كما انار 
الستشرق لیتمان. ما یدل على عمق في فهم الوضوع. ومقاربة ولفنسون 
لمواضيعه واسعة وشاملة. إذ تضم نماذج وأمثلة من كل لفة «لأن الآثار هي 
المرآة التي تتراءى فيها الصوّر الصحيحة للفات الأمّم وعقليّاتها»! ". 
المؤلّف إلى النماذج الأدبيّة عرضاً ودراسة للنقوش والكتابات الأثريّة تدعم 
الطابع التقني العلمي للمقاربة. 

أمّا كتاب موسى بن مَيْمُون » فمثال على النضج والدقة في المنهجيّة 
العلميّة عند الباحث. وإذا قارئا مصتفه هذا بالأبحاث العربية المعاصرة له 


اتضحت لنا ميزته من النواحي المنهجيّة والعلميّة. ويشير المؤلف إلى ذلك في 


ويضيف 


1 - ولفنسون» تاريخ اللغات السامية» م8 س» ص 6. 
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المتدّمة فيقول:«وقد عنيت بذكر المصادر والمراجع في كل صفحة من 
عات کات يكنا فعلت في كتبي السابقة. لأني أعد ذلك الإهمال 
الذي يقع فيه أكثر المؤلفين للكتب العلمية باللغة العربيّة» بعدم ذكر 
الصادر التي استقوا منها معلوماتهم. نقصاً علميًاً فاحشاًء يحط من قيمة 
ما دونوا. فوق ما لذلك من الصلة بناحية خلقيّة من الأخلاق الفرديّة أو 
العامة '. 

والجملة الأخيرة من کلامه» إشازة لبقة إلى السرقات الأذبيّة التي 
تكثر في الكتب العربية» التراثية منهاء وکذلك المعاصرة للمؤلف. 

ونقد المصادر وغربلتها . وفصل الفت عن الثمين منها أمر أساسي في 
منهجية ولفنسون: يتابع القول في المقدّمة «وهناك مؤلفات كثيرة تبحث 
فى موسى بن مَيْمُون أو تشير الیه. لم أنقل متها شيئاء إما لأن مؤلفيها من 
التاخرین الذين لم يفعلوا شيئاً سوى أنهم رَوُوا ما قاله الذين سبقوهم» أو 
اه نوا شیم ضوعات لم حي اساجة الاق انل عدوم هنا شنا وقد 
نشا عن ذلك آذني آهملت رسائل و تتملق بموضوعنا: *. ولکن 
الکاتب ذکر شو نهاية مولس عناوین کل الکتب التي تتاولست 
موضوعه؛ تسهیلا للعودة الیها. 

وقد نوه الشیخ مصطفی عبد الرازق - مقدّم الکتاب - بمنهجيّة 
ولفقنون و ای علا فافلا نوا تساه وعتسون اكه ونشاطه 
واستکماله لأدوات الدرس العلمي هل لأن يستوفي البحث في فلسفة 
انقرون الوسطی الهو فیکنل يدنك ما ینقص الاداب لرك في هذا 


[ - ولفنسون» موسی بن میِمون» م. س: ص ل. 


2 -م.ن» ص ل. 
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الباب. وهو جدير بالتشجيع والشاء»! أ. 

وكشاهد عملي ملموس على منهجيء ولفنسون» سنعرض طريقة 
بحثه في موضوع أثار الكثير من الجدل؛ وهو قضيّة إسلام موسى بن 
مَيْمُون في الأندلس» قبل قدومه إلى مصر. 

يبدأ ولفنسون بالقول أن ليس في جميع المصادر اليهودية أفل إشارة 
إلى إسلام أسرة مَيْمُون » في الأندلس؛ أو في الفرب الأقصی" *. ويشير 
إلى أن العديد من الككاب اليهود قد ویر على مر العصبور تا وان 
عنيفة لموسى بن مَيْمُون» لا سيّما بسبب استناده إلى فلسفة أرسطوء حتى 
وصل الأمر ببعضهم إلى تكفيره وتسمية کتابه المشهور ضلالة 
الحاگرین بدلا من "دلالة الحائرین 7 5 ولكن» وعلی الرغم من کل 
ذلك؛ لم يتهمه أحد باعتاق الاسلام. في أيّة مرحلة من مراحل حیاته. 

هنا یمود ولفنسون |لی الصادر العرييّة لاستقرائها. فهي الوحید: التي 
روك اسان مخ هذا تین وها واكرا كلق لا کین وكا بط أن 
اين العبري في تاريخ مختصر الدوّل «قد تقل عن تاريخ الحکماء للقفطي 
ما ذكره عن موسی بن مَيْمُونْ»! “ فیعود عندها للقفطي» ویورد نصه بهذا 
الشان. ویحل روایته ذاكراً ما فیها من ضعف. ثم يورد الصدر الثاني لهذا 
الخبر؛ وهو ابن آبي أصَيْبَمّة في کتابه طبقات الاطباء: ويتوشّف عند 
عبارته: «وقیل إن الرئیس (ابن متو قد أسلم في ار " ويستال اد 


1 - م.ن» ص ط. 
2 م. ن» ص 27. 
3 -م.نءص 29. 
4 -م.نء ص 30. 
5 ¬ م. ن» ص 32. 
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يكتفي ابن أبي أصيْبَّة بكلمة (وقيل)؛ على الرغم من أنه أقام في مصر 
فترة طويلة وعاشر إبراهيم بن موسى بن مَيْمُونَ9! 

ویقارن توا لمصادر عربيّة أخرى هاجمت ابن مَيُمُون» ولكنها لم 
تذکر خبر اسلامه وارتداده. وبعد عرض لصادر القفطي وابن آبي 
أَصِيْبّعَة یخلص ولفنسون «نقل عن القفطي دون أن یتبصّر فیما نقل. بل 
اکتفی بالسماع دون البحث في مزلفات ابن ميمون)” 

ویفتد ولفنسون خبراً آخر للصتفدي (ت ۸764) في الواضي بالوفیات. 
ویبیّن تهالك هذا الخبر. 

كما يعرض للأسباب التي یمکن أن تكون وراء تلفیق مثل هذه 
الأخبار «كالئَيّل من كرامة الوزير عبد الرحيم البيساني لمصاحبته طبيباً 
ارتد عن الاسلام»" © إلخ. 

وبعد عرض طويل» ونقد للمصادر وإيراد لآراء مختلف المستشرقين 
المعاصرين الذين بحثوا في هذا الأمرء يخلص ولفنسون إلى القول:«هذا 
مجمل القول في مسألة لا يممكن الترجيح فيها نهائياً. على آئنا نميل إلى 
أن الأقرب إلى الحقيقة هو القول الثاني . 

له یشنم نی را إلى «آني لم آثر هذا الموضوع رغبة فيه لذاته» وإئما 
أثرته؛ لكي لا ینقص بحثي في آمر یتعلق بموسی بن مَيْمُون من ناحية 
ومن ناحية أخرى لأله كان سبباً في حركة فكريّة مباركة اشترا ك فیها 
فطاحل علماء الیهود , فظهرت مدوناتهم (...)» 

فهو من ناحية لا يقطع برأي في هذه السالة» بل يرجح رأيأ على 
1 ھن ض34 


2-م.نءص 36. 
3 - م.ن» س 40. 
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آخرء وذلك بعد تحليل وعرض طويليْن. 
ومن ناحية أخرى یقلل حتّی من أهميّة هذه المسألة التفصيليّة في حياة 
بن مَيْمُونُ. ولا يرى فيها من آثر الا بما شکلت من حافز للبحث في فكر 
ابن مَيْمُونْ» والتفاعل الثقافي بين المسلمين واليهود في القرن الثاني عشر. 
وكلا هائين الخلاصئين دليل برآینا على رزانة في البحث 
والاستنتاج. 


4 
1 
3 
3 


اصن ۶ 


ع ...نار تماما 
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كناب كعب الأحبار 

سبق أن قلنا في دراستنا “لتاريخ اليهود في بلاد المرب“ لأبي ذؤيب 
«من البديهي القول أن الباحث الشاب ولفنسون قد اختار لأطروحته في 
الدكتوراه موضوعاً شائكاً وشديد الحساسية. وهو خيار یدل على طموح 
بعيد ورغبة في مواجهة التحدي. والتحدي هذاء ليس فقط لمجابهة 
صعوبات البحث وتعقيداته. بل هو ولا تعد مع الات والانتماء الديني» 
في سبيل تحقيق مساقة بين الباحث وموضوعه؛ من شأنها تأمين الحد 
الأدنى من الحيادء وهو الشرط الأول والأساسي للموضوعيّة » ومصدافية 
النتائج بالتالي. فهل استجاب ولفنسون للتحدي هذا؟ وهل نجح في رهانه 
على الوضوعية والحيادة. 

والأسئلة عينها تطرح بشان أطروحة ولفنسون الثانية کمب 
الأحبار . وقبل البدء بدراسة هذه الأطروحة وتحليلهاء نرى من المفيد أن 
نعرّف بكمب الأحبار نقلاً عن مصادر لم تُتح لأبي ذؤيب العودة إليها في 
أثناء إعداده لأطروحته. ففي ذلك استكمال للصورة المرسومة لبذه 
الشخصيّة الإستثنائيّة في تاريخ الإسلام. 

ومن أقدم المصادر التي ترجمت لكعب الإمام والحدث والزرخ 
الشهير شمس الدين الذهپي (673 - 748ه): في کتابه سير أعلام النبلاء. 
يقول الذهبي:«هو كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر» الذي 
كان يهوديّاً فاسلم بعد وفاة النبي» صلعم. وقدم المدينة من اليّمّن في أيام 
عمر. فجالس أصحاب محمد ؛ فکان يحدتهم عن الكتب الإسرائيلية , 
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ويحفظ عجائب» ویأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام؛ متين 
الديانة» من نبلاء العلماء. 

حدث عن: عمرء ومهیب» وغير واحد. 

حدّث عنه: آبو هُرَيْرَة ومعاوية وابن عباس. وذلك من قبیل رواية 
الصحابي عن التابمي» وهو نادر عزیز. 

وحدّث عنه أیضا: اسلم مولی عمر؛ وتبیع الجميري ابن امرأة کمب: 
وأبو سلام الأسود. وروی عنه عدة من التابمین كعطاء بن يسار» وغیره 
مرسلاً. 

وکان خبيراً بکتب الیهود. له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها 
في الجملة. 

وفع له رواية في سنن أبي داود والترمدي والنسائي. سکن بالشام 
بآخرة» وكان یفزو مع الصحابة. 

روی خالد بن معدان عن کمب الأحبار» قال: لأن أبكي من خشية. 
أحبّ إليّ من أن أتصدق بوزني ذهبا. 

توفي کمب بحمص, ذاهباً للفزو في أواخر خلافة عثمان؛ فلقد 
كان من أوعية الملم» 0 

ومن اللوحة التي يرسمها الإمام الذهبي لكعب نسل الملامح التالية: 
- أكد على صدق إسلامه 
7 حدث عنه حتى كبار الصحابة: «أبو هريرة ومعاوية وابن عبّاس. وهذا 

آمر استتناني. ویدل على مكازة کعب. 


[- - الاعبي, الأعام شعن الدين محمد بن أحمد بن عنمان (ت ات 748 ه)ء سير أعلام 
النبلاع. تحفیق حسان بن عبد المنان» عمان؛ بيت الأفكار الدولية؛ ط ۰1 ۰2004 
ج 2 ص 3120 - 3121. 
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- تقواه وخوفه اللّه. 
ویضیف ابن حجر العستلاني (773 - 852 ه) إلى لوحة الذهبي ما 
يلي: 
رزوی عنه من الصحابة ابن عمر وأبو هُرَيْرَة » وابن عبّاسء وابن الزبير 
ومعاوية' . وينقل ابن حجر عن الصحابي أبي الدرداء قوله عن كعب أن 
(اعنل ابن حميرية ليلما كرا" 2 
وعن معاوية بن آبی سفیان: «ألا إن کعب الأحبار آحد العلماء. وان 
كان عنده تیلم کالبحار. وان كنا فيه لفرطین: © وعن معاوية كذلك 
من طریق حمید بن عبد الرحمن بن عوف ذكر السقلاني بشان كمب: 
«إن كان لين أصدق هؤلاء المحدّثين من آهل الکتاب. وان كنا مع ذلك 
لنبلوا عليه نس وی 4. 
الذي أخرجه البخاري حکما يلي: «وأوله بعضهم ٿان مراده بالحنب عدم 
وفوع ما یخبر به أنه یقع؛ لا أنه هو ینب ` 6 
کمب الأحبار قال: لا قدم علي (بن آبي طالب) اليمن أتيته فسألته عن صفة 
النبي. صلعم» فأخبرني» فتبسّمت. فسألني فقلت: من موافقة ما عندنا. 
١‏ - ابن حجر العسقلاني (ت 852) الإصابة في تمييز الصحابة؛ تحقيق خليل مأمون 
شيحاء بیروت» دار المعرفت ط 1 2004 ج3» ص 72 


5 - من ج 3 ص 1712 - 1713. 
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وأسلمت. وصدقت به. ودعوت من قبلي إلى الإسلام. فأقمت على اسلامي, 
إلى أن هاجرت في زمن عمر. ويا ليتني تقدمت في البجرة' أ"». ولکن 
العسقلاني يرجح أن كعباً أسلم في خلافة عمر. 

تلك هي أبرز الملامح المرسومة في المصادر لشخصية كعب. 

ولكن ما هي الصورة التي يرسمها لنا بن زئیف (ولفنسون) عن كعب 
إستناداً إلى المصادرء وما مدى مطابقتها للواقع التاريخي؟! 


4 
شخصية كعب مر منظور ابي ویب 

لاشك أن بن زئيف قد بذل مجهوداً قیماً ومضنياً في المودة إلى 
غالبيّة المصادر المتاحة له واستقرائهاء ليقدم لنا صورة وافية عن هذه 
الشخصية التاريخيّة الخطيرة في تاريخ الاسلام. والتي كثرت بشأنها 
الآراة) إل تضتارة؛ 

وأبرز ما یستوقفنا في هذه الشخصية بريشة ولفنسون الملامح 
اليهوديّة الواضحة. والتي لم يستطع الإسلام أن يمحوها أو حتى يخفف 
منها. 

فكعب هو أول مَنْ قص القصص في الاسلام. یقول آبو ذژیب لكلا 
عن الجامع في الحدیث لعبد الله بن وهب: «وکان معاوية قد آذن لكعب 
أن يقص القصص في جامع حمص؛ (باب[ /فصل9) ویعقّب على ذلك: 
«فكان هو آوّل مَّن قص القصص في الجوامع الإسلاميّة. وهي من عادات 
الیهود ۰ فان الأحبار یقصون على الجتمعین للتعبّد والصلاة قصص آنبیاء 
بني إسرائيل للعظة والاعتباره. 


1 -م.نءص 1712-1711. 
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وليس كعب قصاصاً في الجوامع على عادة أحبار اليهود وحسب. 
بل هو أيضاً مفسّر للقرآن على طريقة تأويل أحبار الیهود للتوراة. يقول 
ولفنسون: «والطريقة التي يتبعها كمب حين يناقش الناس في آيات 
القرآن. هي عينها الطريقة التي یتبعها أحبار التلمود في كثير من الأحوال 
ویتضح ذلك إذا آمعتّا النظر في ما رواه مالك الخ...»» (یاب 2/فصل [). 

وکعب هو شيخ الاسرائیلیات؛ أي ما دخل التفاسیر القرآنية من 
روایات يهوديّة عن الأنبياء. إنه» في اسلامه. کواحد من حكماء التلمود 
وأحباره. یقول بن زئيف «ولم یخف كعب بهودیته: ولم يحمل عليه أحد 
بسبب ذلك. بل كان في اسلامه يحمل آسفار التوراة. ویتلو ما ورد فيها 
وقي التلمود » آمام الجموع الحاقلة في الساجد » وفي مجلس الخليفة 
نفسه. فهو لذلك یمد شيخ علماء عصره الذین وجهوا العلوم الدينيّة 
الإسلاميّة إلى الوجهة العروفة بالاسرائیلیات. وکان مقصد الکتیر من 
الصحابة» يعرضون عليه آسئلتهم ومشاکلهم» (الباب الثاني/الفصل الأول). 

وفي فراءته للقرآن وتفسيره له يقارن كعب بينه وبين التوراة. فیفهم 
الكتاب الأول على ضوء الثاني. ويجد في الاثنين آوجه شبه عديدة. يذدكر 
بن زئیف نقلاً عن الأصبهاني: «يدرس کمب القرآن» ويقابل ما ورد فيه 
بآيات التوراة» حيث يقول: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام. وخاتمة التوراة 
خاتمة سورة هود. أو أن أوّل ما أنزل من التوراة عشر آيات وهي العشر التي 
نزلت في آخر الأنعام. وسمع کمب رجلا يقرأ :(كّلْ تمالوا آثل ما حَرّمٌ 
رڪم عَلَيْكمْ). فقال: والذي نفس كعب بیده. إنها لأوّل شيء نزلت في 
التوراة» » (الباب الثاني /الفصل الأول). 

ولم يوجه کسب. وفق ولفنسونء إلى التوراة الثهمة الإسلاميّة 
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التقليديّة بالتحريف. يقول: «لم يرم (کسب) اليهود بتهمة تزوير بعض آيات 
التوراة» كما فعل عبد الله بن سلام. ومحمد بن كعب القرظي, اللذان 
قرّرا أن اليهود حرّفوا بعض آيات التوراة لأغراض معيّنة. ولو صح أن كمباً 
رمى بمثل هذه التهمة لما حجم أصحاب المصادر الاسلامية عن التنويه 
بذلك والإشارة الصريحة إليه. فعدم وجود شيء من هذا في المصادر 
العربيّة القديمة دليل ساطع على صحة ما ذهبنا إليه من رأي ضي كعب 
الأحبارء (الباب الثاني/الفصل الأوّل). 

ولكننا نجد في مصدر إسلامي رواية قد تعارض أبي ذؤيب أقوال 
هذه إذ آورد الذهبي في سییر أعلام الثبلاء الخبر التالي: «ثم قال همام 
وحدثني بسطام بن مسلم» حدشا معاوية بن قرة. آنهم تذاکروا ذلك 
الكتاب» فمر بهم شهر بن حوشب فقال: على الخبیر سقطتم! إن كعباً با 
احتضر. قال: ألا رجل أأتمنه على أمانة؟ فقال رجل: آنا. فدفع إليه ذلك 
الكتاب» وقال: إركب البحیرة, فإذا بلفت مكان كذا وكذاء فاقذفه. 
فخرج من عند کعب. فقال كتاب فيه علم» ويموت كعب لا أفرّط به. 
فأتى كعباً وقال: فعلث ما أمرتني به. قال: فما رأيت؟ قال: لم از شیثا. 
فعلم كذبه: فلم يزل يناشده» ويطلب إليه حتى رده عليه. فقال: ألا من 
يژدي أمانة؟ قال رجل: أنا. فركب سفينة ؛ فلما أتى ذلك الکان» ذهب 
ليقذفه» فانفرج له البحر. حتى رأى الأرض, فقذفه, وأتاه فأخبره. فقال 
كمب: إنها التوراة كما آنزلبا الله على موسى» ما غُیرت ولا بُدّلت. 
ولکن خشیت أن ينكل على ما فیها. ولکن قولوا: لا اله الا الله 
ولقنوها موتاکم». 


ويختم الذهبي روايته: «هکدا رواه ابن أبى خيثمة فى تاريخه عن 
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هدبة؛ عن همام. وشهر لم يلحق کمبا: ۷ 

ثم يعقّب الإمام الذهبي على هذه الرواية بالقول:«وهذا القول من 
كعب دالّ على أن تيك النسخة ما غيّرت ولا بُدَّلت. وأن ما عداها بخلاف 
ذلك. فمن الذي يستحل أن يورد اليوم من التوراة شيئاً على وجه الاحتجاج 
معتقدا أنها التوراة المنزلة تمه كلا والله' ©. 

هل تدعم رواية الذهبي نظريّة أبي ذؤيب القائلة أن ڪعبا لم ينهم 
التوراة بالتزویر» أم تكذبهاة! 

ما يلفت في حكاية الذهبي طابعها الأسطوري ”إنفراج البحر" 
وبعدها بالتالي عن الواقع والتاريخ. والذهبي نفسه يطعن فيها ویضعّف 
سندها فيقول «وشهر لم يلحق كعبأ». وتعقيب الذهبي على الرواية قد 
ينحو في اتجاه تأكيد نظرية ولفنسون. إذ كان بحوزة كعب توراة غير 
محرفة ولكنها الوحيدة وقد ذهبت بذهابه. ولعل في هذه الأسطورة تبرير 
لكثير من الأخبار التي ترد عن كعب واستشهاده بالتوراة» وأخذه الأخبار 
والقصص والتفاسير منها! إنها محاولة لرفع الفارقة التي حَوَنْها روایات 
کعب: كيف یحمل ؛ وضو السلم؛ التوراة ويقرأها ويستشهد بهاء علما 
آنها محرّفة؟! الجواب یقول الذهبي عبر روایته: لقد كان الوحید الذي 
يملك نسخة من ذلك الکتاب ما غیرت ولا بالت. ولعل في خلاصة الذهبي 
هذه ما يؤوكد نظرية ولفتسون افو مما ینفیها. 

ولكن إلى أين يصل أبو ذؤيب في تركيزه على هذا الطابع اليهودي 


الثابت وغير الْمنحي في شخصيّة كعب!! إنه يخلص إلى استنتاج قد 


1 مب الا هبي» مس ص 3121. 
2 م ن. 
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يصدمنا ويفاجئ الكثيرين. فكعب يختلف عن غيره من اليهود الدین 
أسلموا أمثال عبد الله بن سلام ووهب بن منبه يقول: «آما كعب فقد كان 
يهودياً من المهد إلى اللحد. إذ تشبّع بالعقليّة اليهوديّة» حتى برزت فيه هذه 
النحلة بروزاً لم بر مثله عند غيره من مسلمة اليهود. فقد كان بعد 
اسلامه. كانه لم يترك دين آجداده. لأنه كان ينظر إلى الإسلام بالعين 
اليهوديّة. ویحل جميع ما يعرض له من المشاكل الدينية الإسلامية» بعد أن 
تود في الداب البهودیة: وکان ا یکن الا تطوراً ينا 
ی لس تا في المجتيع العزين الد حكنع ی 
أن ظلّ دهرا طویلا خاضعاً لديانات أخرى»: (ص191 - 192). 

هل هذا يعني أن کا کان هود ومسلماً في أن أوَلیْسَ ذلك 
تشکیکاً في صدق سلامه؟! فکیف يكون عن أسلم یهودیاً من الهد 
إلى اللحد؟ وكيف نفهم أن کب «کان بعد إسلامه. كأنه لم يترك دين 
آجدادم»؟( 

لا يشكك ولفنسون في حسن اسلام کمب وصدقه. إنه آمر غير 
مطروح أساساً عنده. ولکن هذا الأثر اليهودي الحاسم في شخصیته 
ونظرته الدينية. ألا يدفعنا إلى طرح سوال كهذا؟! وهل يفالي آبو ذژیب 
في إظهار هذا الجانب اليهودي من شخصيّة كمب والتأكيد عليه؟! اليس 
في الأمر تناقض ومفارقة: أن لا نشكك في صدق إسلام كعب وأن 
نعتبره يهوديّاً من المهد إلى اللحد في الوقت عينه. وكيف استطاع كعب 
أن يجمع في شخصه صفة المسلم واليهودي» في آن. وبقي صادقاً في 
إسلامه؟! 
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ما يلفت الانتباه أن ولفنسون يورد آخبار اسلام كعب عن المصادر 
الإسلامية على علاتها؛ ومن دون أيّة قراءة نقدية لبا! (الباب الآول/الفصل 
الرابع: أسباب إسلام کمب). وهي روايات استُعملت واسئهلکت مراراً فضي 
أدب الجدل والدفاع بين المسلمين من جهة وأهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
من جهة أخرى. وتتمحور حول مسألة البشارة بنبي الاسلام ضي التوراة” 1 

والکتیر من عناصرها آقرب إلى أدب الحکایات منه إلى التاریخ. ولا 
یحاول آبو ذژیب أن يبحث عن دوافع أخرى لاسلام کعب. 

هل كان کب الأحبار مخلصا في اسلامه؟ هل جاء اسلامه عن 
قناعة آم عن مصلحةة؟! نسمع الکتیر عمن آسلموا من الیهود لیدسوا 
سموماً هي الاسلام. وأشهر التهمین بذلك عبد الله بن سا الذي یکره 
ولفنسون في الفصل التمهيدي لکتایه. فأين موقع کعب من هولاءی لا 
يطرح بن زئیف أيّة إشكالية بشان إسلام کعب. فاسلامه خالص لا تشویه 
شائبة. وإغفاله للإشكاليّة هذه» تأكيدا أو دحضا ودفعاً. قد يكون من 
آبرز ما یخن على دراسته والإشكاليات التي تطرحها. ونحن نجد في 
المصادر الإسلاميّة أحياناً نوعاً من التشكيك بحسن إسلام كعب. يقول 
ابن كثير (ت 774 ه) في تفسيره مثلاً:«إن كعب الأحبار لا أسلم في 
الدولة العُمريّة جعل يحدّث عمر» عن كتبه قديماً. فریما استمع له عُمر 
فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غنّها وسمينها. 


1 - تناولنا هذا الموضوع في دراستنا والتحقيق والتعليق على: تنقيح الأبحاث للملل 
الثلاث لابن كمونة» سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة ۰12 جبيل/لبنان» دار ومكتبة 
بيبليون» ط1ؤء 2009ء الباب الثالث» الفصل السادس. 
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2 ی 5 7 ۰ 10 
وليس لبذه الأمةء والله آعلم. حاجة إلى حرف واحد مما عند '. وسیو 
وأن ذكرنا عن ابن حجر قول معاوية فيه «وإن كنا مع ذلك لنلبوا عليه 
الكذب». هذا وبعض المراجيع المعاصرة لا تتردد بتاتا في التشكيك 
بإسلام كعب. بل إن عدداً منهاء يذهب بعیدا فیْخوّنه ويعتبره «الصهيوني 
الأول ۴ ويقول عن اسلامه ورواياته:«لما قدم (کعب إلى المدينة في عهد 
إفساد الدين وافتراء الكذب على النبي» صلعم! ۰ وقبل أبو ريّة «فإن 
كلا من الشيخ رشيد رضا والدكتور أحمد أمين قد قاما بالطعن في 
كع ب الأحبار والنيل من عدالته والتحذير من روايته» وتابعهما آخرون:" 4. 
والدكتور أبو شهبة وغيرهم» مؤكدين على عدالة كعب وتوثيقه بناء 
على توثيق وتعديل علماء الجرح والتعديل له؛ وأخذ الصحابة والتابعين 
عنه! 5 
ومن الذين ردوا على هذه التهمة واعتبروها باطلة وليس لبا دليل 
صحيح د. خليل اسماعيل إلياس في أطروحته عن كهب 6. 
1 - ابن كثيرء الإمام إسماعيل بن كثير (ت 774)» تفسير القرآن العظيمء تفديم 
يوسف المرعشلي؛ بيروت؛ دار المعرفة ط ۰2 2004 ص 1348. 
2 - ابو ريه» محمودء أضواء على السنة المحمديّة أو دفاع عن الحديث؛ تقديم طسه 
حسین؛ قم/ اير ان؛ مؤسسة انصاریان» ط3 4ص 152. 
3-م.نءص 157 
4 - الزغبي» د. فتحي محمد» قصتة الذبيح عند أهل الکتاب و المسلمین» القاهرة 
دار البشير؛ ط 1 4 ص 195. 
5 خم ن. 


6 - إلياس» خليل |سماعیل» كعب الاحبار وأثره في التفسيرء بیسروت دار الکتسب 
العلمية, ۰1 ۰2007 ص 41 - 54. 
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والدكتور فتحي الزغبي كذلك. إذ قال في خاتمة كتابه قصّة 
الذبيح: «إنني لن أجرؤ على الطعن في كعب هذا والنيل من عدالته؛ بعد 
أن وتّقه عُلماء الجرح والتعديل»' ". 

لا يفنّد بن زئيف روايات إسلام كعب» ولكنه ينقد الروايات عن 
عمره عند إسلامه وزمن وفاته (الباب الأول/الفصل الخامس) ولا ثرى نمده هذا 

ويذكر أبو ذژیب. استتاداً إلى الصادر» أن كعبا لم يُسلم وحدمء 
بل ومعه زوجته وابتا زوجته وعمه وابن عمه. فهذا التحول بالجملة إلى الدين 
الجديد في جزيرة العرب. ألا يمكن أن يطرح أسئلة عن أسباب اقتصادية 
وسياسية له. لا سيما بعد أن عمد الخليفة عمر إلى طرد غير المسلمين من 
الجزيرة انفاذاً لوصيّة منسوبة إلى الرسول على فراش الوت؟! 

يبقى أن الصورة التي يرسمها ولفنسون لكعب لا تكتمل إلا 
بالحديث عن علاقاته بالصحابة والخلفاء. 


كعب الأحبار والصحابة 

1- كعب والخليفة عمر بن الخطاب 
يرفض ولفنسون کل الروايات التي تزعم تكذيب الصحابة لبعض 
أقوال كعب أو احتقارهم له مثل قول ابن عباس عنه «هده يهوديّة يريد 
إدخالبا في الاسلام» (الباب الأول/الفصل السادس) أو ضرب الخليفة عمر له 


بالدرة. ود یعتبرها آخیارا مختلصهة ومن زمن متأخر. 


1 - الزغبي» م.س۰ ص 95 . 
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ويتوظّف مطولاً عند رواية مقتل الخليفة» وما نسب إلى كعب من 
تحذير لِعُمر بذلك. ويؤكد أن المصادر القديمة تبر كني هیا بالقنا راك 
في المؤامرة. في حين أن بعض المؤرّخين المعاصرين ذهبوا إلى ذلك. ومنهم 
نبيه العظم وعبد الوهاب النجار. يرفض أبو ذؤيب هذه الروایات. بل 
التحليلات ويعتبرها واهية» ولا تستند إلى أي مصدر أو منطق. 

ويعتبر أن رواية بو كعب بقتل الخليفة؛ إذا صحت, فلا تعدو 
كونها نوعاً من الحدس. ويميل إلى التشكيك بها مظهراً الاختلاف في 
التفاصيل بين روايات الطبري وابن سعد وغيرهما في دلك. 

ولا بأس من التذكير هنا أن بعض ال مؤرّخين المعاصرين يعتبرون ما 
ذکر في الصادر القديمة عن تب كعب بمقتل عمر دليلاً واضعاً علی 
مشارکته في الزامرة. یقول محمود آبو ریه في کتاب مشهور له قرظه 
طه حسین وقدّم له «وهذه الأدلة كلها تثبت أن قتل عمر على ید آبي لولوة 
لم يكن الا نتيجة لتلك الوامرة الى دبُرها له البرسزان (..) ون اشترك 
فیها. وکان له آثر كبير في تدبیرها كعب الأحبار وهذا آمر لا يمتري 
فيه أحد الا الجهلاء»" '". وهو استتتاج نری فيه شططا. فما زوي عن کمب 
في مقتل عمر آقرب إلى الأساطیر منه إلى الدلَة .ولو كان كعب 
مشاركاً فملاً بالزامرة لِم يفشي السر ویضع نفسه في داشرة الشك 
والاتهام؟! 

ويصعب الفصل في هذه القضيّة. ولكن مسألة الوضع في هذه 
الأخبار ليست بمستبعدة. وتبقی الرواية الأقرب إلى الواقع عن كعب 
الأحبار ومقتل الخليفة عمر رما ذكره ولفنسون نقلاً عن طبقات ابن 


| - آبو ریّه» م.س:؛ ص 159 - 160. 
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سعد (الباب الأول/الفصل السابع): الما طعن عمر جاء ڪعب فجعل يبكي 
بالباب ویقول: واللّه لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن يؤخره لأخّرها. 

ويعود ولفنسون (الباب الثاني /الفصل الأوّل) إلى هذا الخبر عن ابن سعد: 
«كان في بني إسرائيل ملك إذا ذكرناه ذكرنا عمرء وإذا ذكرنا عمر 
ذكرناه. وكان إلى جنبه نبي يوحى إليه. فأوحى اللّه إلى النبي أن يقول له 
أعهد عهدك (..» فإنك میت إلى ثلاثة أيام. فأخبره النبي بذلك. فلمًا كان 
اليوم الثالث (..» فاوحى الله إلى النبي (..) أن قد زدته في عمره خمس 
عشر سنه). 

رواية ابن سعد هذه» كما يعلق أبو ذؤيب في المامش» ماخوذة عن 
سیقر الملوك في التوراة (2 ملوك 7-1/20). ونحن نری أنه ليس بالستبعد أن 
تكون كل الأخبار التي رويّت عن علاقة کعب الأحبار باغتيال الخليفة 
عمر قد نسجت من وحي القصة التّوراتيّة هذه» لا أكثر ولا أقل. وأن دور 
كمب التاريضي في كل ذلك لا يعدو المقارنة بين الخليفة عمر والملك 
منستّی بطل القصة الكّوراتيّة المذكورة. 

2- كعب الأحبار وابن عباس 

سبق أن ذكرنا أن بعض الصحابة نقل عن كعب؛ وهو كما قال 
الامام الذهبي من قبيل رواية الصحابي عن التابعين وهو نادر عزيزء وهذا 
مايّمرف في علوم الحديث بأخذ الأكابر (الصحابة) عن الأصاغر 
(التابعين). وكعب من آشهر التابعين الذين رزوی عنهم الصحابة وقد روی عنه 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما. 


يقول السخاوي ضي ذلك:«ومنه (اي أَحْدْ الأكابر عن الأصاغر) آخَدَ 
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Os 56 3‏ را 
الصحابة عن تابع لبم» كرواية عدّة من الصحابة فيهم العبادلة الأريعة 
7 55 ها شا وك f‏ 5 الله 0 ۰ 

وعمر وعلي وأنس ومعاوية وأبي هريرة رضي الله عنهم عن كعب 
الأحبار" 2 

ويذكر ولفنسون عن الصادر خبر احتکام بمض الصحابة إلى 
کعب للفصل فى خلاف فى التفسير بینهما (الباب الثاني /الفصل الثاني). وقد 
رفض ابن العربي الاشبيلي (ت 546 ) حتی فكرة أن یکون كعب قاضیا 

ويتوقف ولفنسون عند العلاقة الوطيدة التي كانت تربط عبد اللّه بن 
عباس بكعب الأحبار. فيعتبر أن الأول كان تلميذا للثاني. يقول :«أغلب ما 
وصل إلى عبد الله بن عبّاس من معارف ومعلومات إسرائيليّة» إنما أخذه 
من مسلمه نهود المدينة بصفة عامة» ومن کیب الأحبار بصفة خاصة» 
(الباب الثاني/الفصل الثاني) ویورد آبو ذؤيب آخبارا عديدة یفسر كعب فيها 
عدداً من الآيات القرآنية لابن عباس. 

ولعل آبرز ما يذڪره ولفنسون من مقتبسات ابن عبّاس عن ڪعب 
الاحبار مسألة رؤية النبي لربّه فهي «بعينها النکورة في التوراة عن موسى 
الذي رأى ربه»» (باب1 /فصل6). 


وهنا يعلق أبو ذؤيب «ومن العجيب أن ابن عبّاس وعكرمة وغيرهما 


1 - العبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

2 - السخاوي؛ فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث؛ نقلاً عن الياس» خليل اسماعيل؛ 
كعب الأحبار وأثره في التفسير. بیروت. دار الكتب العلمية؛ ط 1 2007 
ص 90. 
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الاين توا شالت لخبي :فى شرج اد اك له سف انیم 
الكذب (النسوب إلى کمب) ولم يوجّه إليهم أقل لوم»: (باب1 /فصل6). 

ويخلص الكاتب بشأن العلاقة بين کعب وابن عباس أن تلمذة 
الثاني علی الأول قد انتجت «تلك الميقرية القدةالبي کانت سبباً في 
تخليد إسم ابن عباس في کتب الستة الاسلامية وضي تسیر 
القرآن» (باب2/فصل2). ونحن وان كنا نری في خلاصة ولفنسون هذه 
شيئاً من مفالاة فلا ننكر إمكانيّة قربها من الواقع التاريخي وبالتالي 
صلاحيتها لأن تكون أساساً للتأمّل والبحث. 


إبراهيم مضحيا بابنه» لوحة للفتان 710160 (1490 - 


الفصل الثالث 


إسحاق آم إسماعيل؟ 


هوية الذبيح في المصادر الإسلامية 


مواضيع الفصل الثالث: 


- الذبيح إسحاق أم إسماعيل؟! 
- المصادر الأولى: الذبيح إسحاق 


إسحاق الذبيح في شعر الفرزدق 
تفسير ع اسحاق اني 


0 ل 

الطبري يؤكد أن الذبيح إسحاق 

ابن عبد ربّه وإسحاق الذبيح 

السهيلي على رأي الطبري 

بن عربي وإسحاق القربان 

القرطبي یوافق الطبري 

ابن خلدون یری أن الذبیح إسحاق 

مصادر الدروز توعد أن اسحاق الذبیج 
مصادر الرأيين ولم تحکم 
الجاحظ على الحيا 

المسعودي يذكر 1 

البغوي والزمخشري يذكران الرأيين 

الفخر الرازي وابن الأثير لا يقطعان برأي 
المرجحين أن الذبيح إسماعيل 
هوية الذبيح في أبحاث المستشرقين 
دلالة الخلاف على الوضع في الحديث 
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5 
الذبيح اسحاق, ام إسماعيل؟! 

نصل إلى مسالة يتوقف آبو ذؤيب عندها مطولاً. فالتساؤل عن هويّة 
الذبيح بحد ذاته مؤشر لإهمال الرواية عن كعب منذ القرن الثانيه وفق 
ولفنسون. فرأي كمب واضح. في كل ما رُوي عنه . وهو أن الذبيح 
إسحاق كما يقول اليهود والنصارى. ويؤكد ولفنسون أن المسلمين الأوّلين 
من أهل القرن الأوّل ه كانوا يتّفقون مع النصارى واليهود في ذلك. ودليله 
على ما يقول مصدر غير إسلامي: «إنه الأسقف «(التديس) يوحتًا الدمشنقي. 
وقد أشار في رسالته التي نشرها في أواخر القرن الأوّل للهجرة مناقشاً 
فيها المسلمين في قداسة الحجر الأسود بمكة المكرمة إلى أن الذبيح هو 
#سحاق. وقد جاءت إششاركه تف بعبارة یفهم منها آن هدا الأمر متمق 
عليه بين الفريقين. ولو كان هناك خلاف بين السلمین والأسقف في هذا 
الأمرلما سكت عنه». وكلام بن زئيف هذا منقول عن المستشرق 
جولدتسیهر. 

ولکن الاختلاف في الرأي بين السلمین في هذه المسألة بدأ منذ 
القرن الثاني ه. ويعود إلى يهودي أسلم وإلى محمد بن كمب القرظي 
اليهودي الأصل. وما أتاح هذا الخلاف خلو النص القرآني من ذكر صريح 
لبويّة الذبيح. (وَهَدَيْنَاهُ بنبح عْظيم)؛ (الصافات/107). 

ورأي بن زئيف جدير بالبحث ويشاركه فيه كثير من المستشرقين 
والعلماء. والمسألة لا تزال موضع جدل إلى اليوم. وعرض الخلاف فيه خطوة 
أولى نحو دراسة مشكلة الوضع والاضطراب في الحديث النبوي. لذا 
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وجدنا في المفيد عرض التطور التاريخي لقضيّة هويّة الذبيح في الإسلام 
وآراء مختلف العلماء والمصادر متتبّعين في ذلك التسلسل الزمني. هذا وقد 


عرض آبو دیب عددا من هده الآراء: وفاته آخر. 


المصادر الأولى: الذبيح اسحاق 
يوحنا الدمشقي: شهادة عفوية من القرن1ه. 


بداية وقبل E‏ يبدو لنا من الأهمية بمكان 
ا ا ا ارو ان اا ی ا ار له بحن 
اشا راهنا ودا قرسا :ذهو هن لحيل الأخبرلآياء الكنيسة أي 
كبار القديسين والعلمین فيها ويعتبر خاتمتهم. وهو سليل أسرة دمشقيّة 
عريقة عملت في الوظائف السياسيّة والإداريّة وتوارثتها أب عن جد. فجده 
منصور بن سرجون كان أحد أبرز وجهاء المدينة وموظفي الإدارة 
البيزنطية ؛ وقد حافظ على منصبه بعد سقوط المدينة بأيدي الغزاة العرب. 
وجعله معاوية بن أبي سفيان زمن ولايته على الشام وتوليه الخلافة من ثم 
على رأس ديوان المال أي ما يوازي وزير الماليّة في آیامنا! '. وقد ورث ابنه 
عنه وظيفته وعنه حفيده يوحنا (675 - 754م/56 ه/137). وهذا الأخير 
ترك منصبه في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز (717- 720م) بعد 
أن خيّر الخليفة المذكور الموظفين ات كم ووظيفتهم فحظر 
عليهم تسلم الراکز الرفيعة في الدولة ما لم يعتنقوا الإسلام. فاختار 
يوحنا البقاء على دينه ووزّع آمواله على الفقراء» وترهّب في دير مار سابا 


- مخول» موسىء یوحنا الامشقي د ضمن السريان نقلة حضاراتء بیروت مركز 
الدراسات والأبحاث المشرقيّة» ۰1 2005 ص 97. 
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القريب من القدس' ". ما يهمّنا من كل ما روينا أن الدمشقي كان على 
احتكاك يومي ودائم بالمسلمين من خلال وظيفته في البلاط الأموي. 
وكان ينافشهم ويجادلبم في عمائدهم ودينهم. 

ونص القديس يوحنا الذي يلمع إليه ولفنسون نقلاً عن جولدتسیهر 
ضي غاية الأهمية لبحثنا. وهذا الأخير يشير إليه إشارة عابرة في كتابه 
مزاهب ی و © أما نحن فقد عدنا إلى النصّ الأصلي 
للد مشقي وترجمناه وقدمنا له بدراسة ضي كتابنا الاسلام والبرطقات 
السك ذراسة وترجمة لکتاباث یوجنا الذمشقي فنع الاسلام. 

یرد کلام هذا القدیس في سياق الرد على تهمة عبادة الأوثان 
العو الع الق لفیا تون سكن ا فیعون: نیم ا 
ایکا باد الا رتال لت شنم ام ات الت ى هرون له هنود 
علیهم: ناذا 5ا تمسحون الحجر في کمبتکم وتحبُونه حتی تقبلوه؟۱ 
بعضهم یقول على هذا الحجر ضاجع ابراهیم هاجر» والبعض ال خر بهذا 
الحجر ربط ناقته عندما ضحی باسحاق فنجیبهم: لقد كان هناك 
بحسب الکتاب القدس جبلاً وأشجاراً قطع ابراهیم منها حطباً للمحرقة 
اهتشا ی ؟: 

لعا بهذا النص. قله دلالة استثنائيّة في دراستنا وهو بينة 
واضحة. يجادل الدمشقي السلمین؛ ينقل آراءهم بأمانة؛ ثم يرد عليها. هم 
يقولون له بهذا الحجر ربط إبراهيم ناقته عندما ضحى باسحاق. فيجيبهم 
1 - مخول. م. س» ص 103 -104. 
2 > جولدتسیهر: المستشرق اجلس؛ مذاهب التفسیر الاسلامي» ترجسة عبسدالهايم 

النجار» باریس» دار بیبلیون» ط جديدة ۰2010 ص 99. 


3- Jean Damoscène, écrits sur ۱ بقع‎ traduction Raymond le Coz, Paris, 
Cerf, 1992, p 219. 
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بل قطع إبراهيم شجراً على جبل وحمل الحطب لإسحاق. الفريقان متّفقان 
على أن الذبیح كان اسحاق» ولكنهما يختلفان على تفاصيل أخرى. 
والدمشقي ينقل عن المسلمين ومن دون التباس» تأكيدهم أن إسحاق 
كان الأضحية؛ ولو كان بين الفريقين أي اختلاف في تحديد هويّة 
الذبيح لكان الجادل (القدّيس يوحنا) ذكره وفنّده. 

هذه الاشارة البريئة والعفوية في نص الدمشقي كافية لوحدها 
للتاڪد من أن المسلمين كانوا يجمعون في عصره (نهاية القرن الأوّل ه) على 
أن الذبيح هو إسحاق» ویتفقون في ذلك مع أهل الكتاب الیهود . 
والمسيحيين. 


إسحاق الذبيح في شعر الفرزدق 
تدل غالبية النصوص القديمة على أن المعتقد الجاري عند المرب 

والمسلمين حتى أواخر العصر الأموي كان أن الذبيح هو إسحاق. ولنا في 
ذلك بيّنة واضحة. إنه الشاعر الأموي الفرزدق (ت 110 ه). فهذا الأخير 
یذکر الذبيح إسحق في قصیدتین من آواخر شعره. أولاهما في مدح 
مالك بن المنذر بن الجارود عامل خالد القسری على البصرة. وكان قد 
حبس الفرزدق وهو في حدود التسعين من عمره. فمدحه الشاعر مستعطفاً 
تائباً في قصيدة جاء فیها: 
ني حلفت بصارع لابن له 

إبسحق فوق جبينه المتلول 
ولقد حلفت بمقبلين إلى منى 

جاءوا عصائب فوق كل سبيل 
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شعث الرؤوس ملبدین رفت بهم 
آتفاء کل تنوفة وهجول( 
یقسم الشاعر بابراهیم والد إسحق الذبیح. ويأتي ذکر هذا الأخير 
عرضاً ودون تکلف. ویفهم من البیت أن صفة الذبیح آمر بديهي ومرافقة 
لاسم النبي اسحاق. ویتبع الشاعر قسمه الأول بآخر بالحجاج والحرمین 
الضحین بمتی. والشيء بالشيء يذكر. ما يوحي وكأن الضحین پمتی 
إنما يُعيدون تذکار الذبيحة الأولى: تضحية ابراهیم بابنه إسحاق. 
ذكر الفرزدق إذأ إسحاق الذبيح عرضاً ومن دون تکلف. وغايته 
الشفاعة به وطلب دعائه. ولكن الممدوح لم يعطف على السجون. فوجه 
از كانه ان اة معاوئة بو ملاتا يفول الملل ۱۳ 
مستعطفاً . راجياً بدْعاء من إبراهيم الخليل. وقد ضمّن شیتره حكاية 
الضحيّة إسحاق كما جاءت في القرآن. قال الفرزدق: 
ازجو العا من اذى تل بن 
لجبینه ففداء ذو الأنتعام 
إسحاق حيث يقول لما هابه 
لأبيه حيث رأى من الأحلام 
إمض وضدقها مرت فإنني 
بالصبر محتبا لخیر غاا( 


1 - الفرزدق» همام بن غالب (ت 110 ه) دیو ان الفرزدق» شرحه علي فاعورء 
بيروت؛ دار الكتب العلمية» ط ۰۱ 1987 ص 463. 


2- الفرزدق» الديوان» م.س.» ص 593. 
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ونسبة الأبيات إلى الفرزدق مؤكدة. فهي مرتبطة بأحداث معینة في 
سيرته ذكرها الرُواة» ولا سبيل إلى الشك فيها. 
تفسبر مقانل: اسحاق الذبیح 

ولعلّ آبرز بيّتنة على توافق أهل القرن الأول ه على أن الذبیح هو 
إسحاقء ما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان (80 - 150 ه). وهو أقدم 
تفسير کامل للقرآن وصل إلينا. وجمع فيه مولفه بين النقل والعقل أو بين 
الدراية والرواية' ". ومقاتل حجّة في التفسيرء وأول مَنْ صنف فيه› 
وكتابه ول تفسير كامل لڪل آيات القرآن" *. وعنه أخذ كل مَنْ أتى 
بعده من الفسرین. يقول الإمام الشافعي (ت 204 ه) فيه: «منْ أراد أن يتبحر 
في تفسير القرآن» فهو عيال على مقاتل بن سلیمان:! ©. ويبدو مقاتل في 
تفسيره لیات الذبح واضحاً. وهي برأيه لا تحتمل تأويلاً أو تساؤلاً غيمّن هو 
الذبيح. يقول في تفسيره (َبََرْئَاهُ يشُلام حَلِيمِ)؛ (الصافات/101). يعني 
عليم وهو العالم. وهو إسحاق بن سارة»! ‏ ویضیف: «فردٌ عليه إسحاق 
(قَالَ يا بت اهْمَل ما وم وكان إسحاق قد صام وصلّی قبل الذبه' ©2. 
الأمر عند مقاتل واضح لا لِبْس فيه ولا جدل أو تردّد. فالذبیح إسحاق ولا 
أحد غيره. ومقاتل يذكر ذلك ببساطة ومن دون أي ذكر للاحتمال الثاني 
((سماعیل). فالأمر بديهي عنده لا يختلف فيه إشان» ولا يحتاج إلى دليل أو 


1+ مقس بن سلیمان (ت 0 ) تفسير مقاتل بن سليمان» دراسة وتحقيق د. عبد 
الله شحاته, بیروت. دار |حیاء التراث العربي» 1 ۰2002 ج1» ص ه. 

2 7 م.ن» ج 5 ص 69. 

3 م.ن» ج 5 ص 51. 

4 < مان ج ۰3 ص 614. 

5 ”من ج ۰3 ص 615. 
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[ثبات. ولبجة مقاتل هذه البسيطة توكد آن مسالة من هو الذبيع لم تكن 
مطروحة في عصره (80 - 150 ه) ولیست موضع نقاش. ما يدعم فرضية 
ولفنسون آنها طرحت للمرة الأولى في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد 
المزیز (99- 101ه) والتي تستند إلى رواية ذکرها الطبري في تفسیره 
وفي تاریخه. 

وباختصار فان تفسیر مقاتل. وهو آقدم تفسیر کامل للقرآن يؤكد 
لنا أن هويّة الذبیح اسحاق كانت أمرأ بديهيّاً يُجمع عليه جمهور الصحابة 
والتابعین وتايعي التابعین طيلة القرن الارن ۵. والخلاف لم يشا الا بعد 


ذلك بزمن. 


ابن سلام الجمحي وابن قتيبة 
وابن سلام المي (232-150 ه) في كتابه طبقات الشعراء 
يذكر شعرا الجرير يهجو فيه سرافة البارفي وجاء فيه: 
ولقد هممت بأن أدمدم بارقآ 
فحفظت فيهم عمّتا اسحاقا() 


یقول ابن سلام معلقا: يعني اسحاق الذبیع! 2 


وابن قتيبة (213- 276 ه) یقول في كتابه العارف إن الذبيح 
اشجاق. 
ویستند ابن قتيبة في قوله هذا إلى راي خالبية أهل الجلم والی الشوراة 


1 - البستاني» فواد افرام دائرة المعارف قاموس لكل فن ومطلب بیروت» 1977ء 
7 ج ۰12 ص 214. 
2 - م.ن. 
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ففیها قرأ» كما يقول» أن الذبیح كان إسحاق' ". ويعرض ابن قتيبة في 
كتابه المعارف للخلاف الواقع بين المسلمين في هويّة الذبيح؛ وذلك قبل أن 
يبدي الرأي المذكور فيورد ستة سلاسل من أسانيد الأحاديث القائلة 
6 2 

بذبيحة إسحاق وسلسلتي احاديث تقول باسماعیل" “. 
مزبد المديني وديكه المفدي 

ولنا شهادة أخرى تجمع الطرافة والعفوية إلى عمق الدلالة. إنها لمزيد 
المديني؛ وهو من مشهوري أصحاب النوادر والفكاهة عند المرب»› ویقع 
التحريف فى اسمه كثيرا فیقال مزید على ما یذگر عبدالسلام 

3 2 5 ۳ ۰ 1 س = 3 

هارون' “. ومزبد بن اسحاق الديني هذا معاصر للخليفة العبّاسي التالث 
الهدي (158- 775/8169 -785) نشأ في الدينة المنوّرة ونسب إليهاء 
وكانت نوادره تدخل بلاط الخليفة الهدي عن طریق أبي حبیب مضحك 
الخليقة. وقد ذكر له ال صفهاني (ت 306 ه) نادرة مع عبداللّه بن مصعب 
الزييري (111 - ۸۱82 وبصبص جارية الهدی" *. 

أما ما يهمنا من نوادر مزيّد فما يروى عن ديكه الذي صار مضریا 
للأمثال فيقال: أغلى من ديك مزيّد. وقد نقل لنا أبو حيّان التوحيدي 
(ت400ه) هذه الطرفة كما يلى:«أراد مزبّد E‏ فلم يجدهاء فاخن 
1 - ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم» المعارف» تحقبق ثروت عكاشة؛ الفاهرتة طا 

0 ص 35. 
2-م.نءص 318-35. 
3 - الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255ه)» کتساب الحيوان؛ تحقيق 


عبد السلام هارون» بيروت» دار إحياء التراٹ العربيء. ط2 65 ج5 صل 
84 . 


24 لام صفهاني» ابو الفر ج (ت356ه)» کتاب الأغاني» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي. طل د.ت» ج ذا ص 22 - 26. 
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ديكا ليضحي به فوجه إليه جيرانه شاء شاةًٌ حتى اجتمع عنده سبع 
شياه؛ فقال ديكي أفضل عند الله من إسحاق لأنه فدي بکبش» 
وديکي بسبعة) 4 
هذه؛ الشهادة غنية بعفويّتها وطرافتها عن التعقیب. فهي تبین لنا أن 
الوجدان الشعبي الاسلامي كان وحتی منتصف القرن الثاني البجري لا 
یزال يقر أن الذبیح إسحاق» وآبو حیان ناقل خبرديك مزيّد یمکن إدراجه 
مع ساخر الكتات معاصریه من القرن الرابع ه القائلین إن الذبیح [شحاق. 
والجدیر ذکره في ختام وقفتنا عند ديك مزبن أن الراجم الحديثة 
التي تروي هنه النادرة تحور عمدا اسع الذبیع فتضع |سماعیل مکان 
تحاف هتم بدا تاد خن هن ها جرا كل ينا د ات تفش وهو تن 
تحریف وتحوير. 
البخاري والذبیح 
لا يعيّن الامام محمد بن اسماعیل البخاري (194 - 256 ه/ 810 - 870) 
فى صحیحه هويّة الذبیم. وکانه شاء عمدا عدم الخوض في هنه السالة. 
ولکنه «اختار في تاریخه أنه اسحاق ولیس اسماعیل. رغم وجود روایات 


صحيحة على شرطه تقول إنه إسماعيل. ومن البعید جدا أنه لم يرهال ۶۱ 


س 5 
6 ۰ + 
ولعل آبرز القائلين من القدماء إن الذبيح هو إسحاق الإمام المؤرخ 
والفستر ابن جرير الطبري (224 -310ه). فهو في تاريخه وفي تفسيره لا 
| - التوحيدي, أبو حيّان (ت400ه)ء كتاب الإمتاع والمو انسة» تحقيق أحمد أمين» 
بيروت» دار 5" مکنیة الحياةت د. طء د.ت ج3 ص E‏ 
2 - المقدسي» الشيخ» مَن الذبيح إسماعيل أم إسحاق؟ مقالة على موقع إنترنت. 
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يخفي رأيه في هويّة الذبيح, وإن كان يذكر الآراء المخالفة. 

يقول الطبري ضي التاريخ: «واختلف السَلَفْ من علماء أمّة نبينا فضي 
الذي أمر إبراهيم بذبحه من إبتيه. فقال بعضهم هو إسحاق بن إبراهيم. 
وقال بعضهم هو إسماعيل بن إبراهيم. وقد ژوي عن رسول الله كلا 
القلّين. لو كان فيهما صحيح لم تمه إلى غيره» غير أن الدليل من القرآن 
على صحة الرواية التي رویت عنه, صلعم» أنه قال: «هو اسحاق» أوضح 
وأبين منه على صحَة الأخرى ". 

وبعد ذكر مختلف الأحاديث والمأثورات. ومنها الخبر الذي يورده 
ولفنسون عن الخليفة عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي (الباب 
الثاني/الفصل السابع). يعود الطبري ليؤكد رأيه في هويّة الذبیح» فيقول: 
«وأما الدلالة من القرآن التي قلنا إنها على أن ذلك إسحاق آصح فقوله 
تعالى مخبراً عن دعاء خليله إبراهيم حين فارق قَوْمه مهاجراً إلى ريّه إلى 
الشام مع زوجته سارة» فقال:إوَفَال إلّي داب إلى رَبّي 
سَيَهرِين99(4): رب هب لي مِنَ الصالِحِينَ4» (الصافات/99 - 100). وذلك 
قبل أن يعرف هاجرء وقبل أن تصير له أم إسماعيل. ثم أتبع ذلك ربّنا عر 
وجل الخبر عن إجابته دُعاءه وتبشيره إيّاه بثُلام حليم. ثم عن رؤيا إبراهيم 
أنه يذبح ذلك الفُلام حين بلغ معه السعي. ولا يعلم في كتاب ذكر لتبشير 
إبراهيم بولد کر إلا بإسحاق. وذلك قوله:وَامْرَاَتُهُ قَائِْمَةٌ فَضَحِكَتْ 
فبرناها تاستضاق وَمِنْ وَرَاءِ إسحاق يَعْقَوب)» (مود/71). وقوله ظفَأَوْجَسَ 
منهم جیب ة قالوا لا تخف وبشروه بئلام علیم28(»4). «فأَقبل راه هي 

صرَةٍ فص کت وَجْهَهًا وقالت عَجُورٌ عَقيم (الداریات/ 28 - 29). شم 


1 - الطبري» ابن جرير (ت 310 ه)؛ > قصص الأنبياء من تاريخ الطبريء تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء بیروت» دار الفكرء RT‏ 
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كذلك في كل موضع ذكر فيه تبشير إبراهيم بفلام. فإنما ذكر تبشير 
الله إياه به من زوجته سارة. فالواجب أن يكون ذلك في قوله هبَرناه 
بغلام حلیم4» (الصافات/101). نظير ما في سائر سور القرآن من تبشيره 
إياه من زوجته سسارة.»' " أي أن الطبري یستمدّ من القرآن نفسه؛ لا من 
الأحادیث» الدلیل على أن الذبیح هو إسحاق. 

وقي تفسیره یعید الطبري تأكيد رأيه أن الذبیح هو اسحاق. وان 
كان یفسح الجال لذكر الآراء الأخرى. یقول مثلا في تفسير قوله «قال 
يا أبت إفعل ما زمر به۰4 الصافات 102). یقول تعالى ذکره: قال اسحاق 
لأبيه :یا أبت إفمّل ما یامُرك به ربّك من دبحي۳(4. 

وبعد عرض مختلف الأحاديث والمرويات في هذه المسألة؛ يؤڪد 
الطبري رأيه فيها: «قال أبو جعفر (الطبري) وأولى القَوَليْن بالصواب في 
الفدي من ابني إبراهيم الخليل على ظاهر التنزيل قول من قال: هو إسحاق. 
لأن الله قال: وفدينه بذبح عظیم» فذكر أنه فدى الغلام الحليم الذي بُشّر 
به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولد صالحاً من الصالحين. فقال ربّ هب 
لي من الصالحين. فإذا كان المفدي بالذبح من إبنيه هو المبشر به» وكان 
الله تبارك اسمه؛ قد بيّن في كتابه أن الذي بشّر به هو إسحق. ومن 
وراء إسحاق يعقوب (هود/ 71). وكان في كل موضع من القرآن ذحکر 
تبشيره بولد» فإنما هو معني به إسحاق» كان بيّنا أن تبشيره إياه 
بقوله إفبَشرنَاء بغلام حليم» في هذا الموضع نحو سائر أخباره عن غيره 
من آيات القرآن»! 0 
١‏ - طبر + . س» ص 165 - 166. 

- الطبريء ابن جریر (ت 310 ه)» جامع البيان عن تأویل آي القرآن؛ تحقيق 

صدقي العطارء بيروت» دار الفكرء ط1» ۰2005 ج23 ص 84. 

3 - الطبري» م. ن» 23 ص 92. 
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ثم يناقش الطبري الآراء والرویّات التي تقول إن الذبيح اسماعیل. 
ابن عبد ربه وإسحاق الذبيح 

ومن القدماء الذين قالوا إن الذبيح هو إسحاق الكاتب ابن عبد ربّه 
الأندلسي (ت 328 ه). فقد ذكر خبراً عن وفاة إبراهيم يؤكد أن الذبيح 
إسحاق. يقول في العقد الفريد :«وضي بعض الحديث أن إبراهيم خليل 
الرحمن صلوات الله عليه كان من غير الناس. فلمّا حضرته الوقاة؛ دخل 
عليه ملك الموت» في صورة رجل أنكره. فقال له: مَن أدخلك داري؟ قال 
الذي أسكتك فيها منذ كذا وكذا سنة. قال ومَنْ آنت؟ قال أنا ملك 
الوت. جئت لقبض روحك. قال: أتاركي أنت حتى آودع ابني إسحاق؟ قال 
نعم. فارسل إلى إسحاق. فلما أتاه آخبره. فتعلق إسحاق بأبيه إبراهيم» 
وجعل يتقطّع عليه بکاء. فخرج عنهما ملك الموت» وقال: يا رب ذبيحك 
إسحاق متعلق بخليلك. فقال له اللّه: قل له إني قد أمهلتك؛ فَفَعل. وانحل 
إسحاق عن آبيه» ودخل إبراهيم ف ينام فيه. فقبض ملك الموت روحه وهو 
اف 
وأبو العلاء المعرّي (ت 449 ه) الشاعر الفیلسوف. يؤكد في بيت له 
أن الذبیح كان إسحاق. يقول في ديوانه سقط الزند : 
فلو صح التناسخ كنت عيسى 

وكان أبوك إسحاق الذبيها©) 


| - ابن عبد ربّه الاندلسي؛ أبو عمر أحمد بن محمد (ت 328 ه)» العقد الفريد» 
تحقيق احمد أمين» بیروت. دار الكتاب العربي» ۰1983 ج2؛ ص 440. 

2 - ابن عربي» الشيخ الأكبر محيي الدين (ت 638 ه)» فصوص الحكم» تحقيق 
0 ابو العلا عفيفي» بیسروت. دار الكتاب العربي» طاء 1946 ج22 
ص 710. 
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السهيلي على رأي الطبري 


ومن ایو دا اتا إن الشيع هنر عاق التعافظ الي 
والفستر الإمام عبد الرحمن السهيلي (508 - 581 ه) وقد اشتهر بتفسيره 
السيرة النبوية وهو كتابه «الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن 
هشام». يقول السهيلي في كتابه التعريف والإعلام متبعا خطى الطبري: 
«وقوله تعالی: «فبشراهُ بغلام حلیم#» (الصافات/101). يمني إسحاق. ألا 
تراه یقول في آية آخری #فبَشرناها باسحاق وَمِنْ وراء اسحاق یعقوب)» 
(مود 70). وقال في آخری: «فأفبلت امْرآتهُ فِي صرة فصکت وَجْهَهًا 
وقالت عَجوز عَقیم ۰4 (الذاریات 29). وامرأته هي سارة. فاذا كانت البشارة 
باسحاق نصا فالذبیح لا شلد هو اسحاق. لقوله ها هنا لما بل ممه 
السَمي4» (الصافات/102). ولم يكن معه بالشام الا اسحاق. وأما 
إسماعيل فکان قد استودعه مع آمه في بطن مكة. وبهذا القول قال ابن 
مسعود. وزواه ابن جبير عن ابن عباس. وروي أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً 
إلى النبي» (صلعم)” 1 

ويعدد السهيلي بعض الذين رأوا رأيه في الذبيح «وبهذا قال كعب 
الحبر. وبه قال شيخ التقسیر محمد بن جریر. وزوى ایضاً عن ماللك بن 
انس" 2 


ویضعّف السهيلي حديث أبي هرَيْرَة عن الفرزدق الذي نقله ابن قتيبة 


1 - السهيلي» عبد الرحمن (ت 581 ه)» التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن 
من الأسماء الأعلام؛ تحقيق عبد الله النقراط» طرابلس الغرب» منشورات كليّة 
الدعوة الإسلاميّة» طاء ۰۱992 ص 272. 
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فى الشیئر والشغراء والقائل إن الذبيح إسماعيل ويقول:«ولو صح إسناده 


ا یضعف حديث معاوية عن ابن 


لكان في الفرزدق نفسه مقال؛ 
الذبیحین ويؤوله بما يتوافق مع قوله إن الذبيح إسحاق. يضيف 
السهيلي:«وروي أيضا عن طريق معاوية قال: سمعت رجلا يقول للنبي يا ابن 
الذبیحین» ضفي حديث ذكره» فتبسّم النبی! *. ولو صح اسناد هذا 
الحدیت لم تفم به حجّة. لأن العرب تجمل العم آبا. قال تعالى: ُد هك 
وه َبَائِكَ إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وّاسحاق4» «لبتر:/132). وقال تعالى :وَرَضْعَ 
وه على الْمَرْشِ»» (يوسف/100). وهما أبوه وخالته)! ©. 
أي أن حدیث. أنا ابن الذبيحين الضعیف. حتى لو صح» فليس 
بحجّة. لأن القرآن اعتبر إسماعيل أبأ ليعقوب وهو عمّه. 
ويفنّد السهيلي» على طريقة الطبري. حجّج القائلين إن الذبيح 
إسماعيل: «ومن حجتهم أيضاً أن الله تعالى» لا فرغ من قصصّة الذبيح قال: 
شرا بإسحاق#؛ (الصافات/112). فالجواب عنه من وجهّين؛ أحدهما 
أن البُشارة الثانية إنما هي بنبوّة إسحاق» والأولى بولادته. ألا تراه يقول 
#وَبَشَركاهُ بإسحاق تُبِيّاك. ولا تكون النبرّة إلا في حالة الكبر ونبياً 
نصب على الحال. والجواب الثاني أن قوله تعالى وَبَشَرْنَاهُ باسحاق تفسير 
كاأنه قال بعدما فرغ من ذكر البشر به وذکر ذبحه وكانت البشارة 
بإسحاق» *. وبعد تفنيد سائر الحجّج من طريق النحو ودحضها يخلص 
1 - من 
2 - ذکر الطبري في تفسیره وتاریخه هذا الحدیث. وتعقبه الذهبي في التلخيص 
وقال عنه: بستاده وام. وهذا ما قاله ابن کثیر في التفسير وابن الديبع في 
تمييز الطیّب من الخبيث. 
3 - السهيلي؛ م. س. ص 273 - 274. 
4 ¬ م. ن» ص 275. 


الفصل الثالث: إسحاق أم إسماعيل؟ 85 


السهيلي إلى القول: «فبطل ما نزعوا؛ وثبت ما قدمناء والله المستعان '. 


ابن عربي وإسحاق القربان 

ويؤكد الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي (ت 638 ۸). أن الذبيح 
هو إسحاق. يقول في فصوص الحکم: باب فص جكمة حقية في كلمة 
إسحاقيّة عن اسحاق النبي الذبيح: 
فداء تبي ذبْح ذبح لقربان وأين نواج الكبش من نوس اسان 
ولا شك أن البدن أعظم قيمة2 وقد نزات عن نبح كبش لقربان* 


القرطبي يوافق الطبري 


والإمام القرطبي المفسر (ت 671 ه». يقول» كما الطبري» إن الذبيح 
اسحاق. جاء في تفسيره: «واختلف العلماء في المأمور ذبحه. فقال 
أكثرهم: الذبيح إسحاق. ومَنْ قال بذلك العبّاس بن عبد المطلب وابنه عبد 
الله. وهو الصحيح عنه. روى الثوري وابن جريج يرفعانه إلى ابن عبّاس قال: 
الذبيح إسحاق. وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً قال له: يا 
ابن الأشياخ الكرام. فقال عبداللّه: ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح 
الله بن إبراهيم خليل الله»' © ويمضي القرطبي في تعداد الصحابة الذين 
قالوا إن الذبيح اسحاق. «وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح اسحاق. 


[ - |[ لسهيلي»› م.ن. ص 274. 

2 - ابن عربي» م. س» ج[ ص 54. 1 

3 - القرطبي, أبو عبد اش محمد بن أحمد (ت 671 ه)۰ الجسامم لأحكام القسرآن؛ 
بیروت. دار ابن حزم ۰1 ۰2004 ج2 ص 2604 - 2605. 
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إسحاق. وهو قول عُمرء فهؤلاء سبعة من الصحابة» " ويُعدّد القرطبي 
أسماء التابعين الذين قالوا إن الذبيح هو إسحاق:«وقال به من التابعين 
وغيرهم علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة 
ومسروق وعكرمة والقاسم بن آبي برة. وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن 
سابط والزهري والسدي وعبد اللّه بن أبي البذيل ومالك بن أنس كلهم 
قالوا: «الذبيح إسحاق *. 

ویاخذ القرطبي من قول الیهود والتصاری والطبري ان الذبیح هو 
اسحاق حجة في ذلك: «وعلیه آهل الکتابین الیهود والنصارىء واختاره 
غير واحد منهم النحاس والطبري وغیرهما» © ویقول القرطبي عن بعض 
أدلّة من قال إن الذبیح |سماعیل: «وهذا الاستدلال كله لیس بقاطع' 4. 
وهكذا نجد القرطبي یحتج بقول سبعة من کبار الصحابة: العباس وابنه 
عبد اللّه» وعبد الله بن مسعود وجابر» وعلي بن آبي طالب» وعمر وابنه 
عبد الله. وقول کبار الأئمة من التابعین: کعب الأحبار ومالك بن آنس 
والزهري وغيرهم. وقول أهل الكتاب من يهود ونصارى وقول الطبري 
ليؤكد نظريته في إسحاق الذبيح. 


۰ ۰ 
إبن خلدون بری أن الذبیح اسحاق 
ويبحث العلامة الدقق ابن خلدون (ت 880 ه) في تاريخه فیمُن هو 


الذبیح. ویخرج بنتيجة تؤكد قول عمر وعلي وابن مسعود وکعب الأحبار 


1 -م.ن. ص 2605 
2 - م.ن. 
3 - م.ن. 
4 - م. ن. 
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والطبري وغيرهم. يقول ابن خلدون: «واختلف في ذلك الذبيح من ولدیه. 
فقيل إسماعيل وقيل إسحاق. وذهب إلى كلا القولين جماعة من الصحابة 
والتابعين' أ. ثم يذكر ابن خلدون بعض من تسب إليه القول إن الذبيح 
إسماعيل. ويورد حججهم ویفتدها: «وقد يحتجون له بقوله. صلعم. آنا ابن 
الذبيحين؛ ولا تقوی الحجّة به لأن عم الرجل قد يُجعل آباه بضرب من 
التجوّز. لا سیما في مثل هذا الفخر. ویحتجون أيضاً بقوله تعالی فبشرناها 
بإسحاق؛ ومن وراء إسحق يعقوب. ولو كان ذبيحاً في زمن الصيبا لم تصح 
البشارة بابن يكون له لأن الذبح في الصيبا يناضي وجود الولد» ويرد ابن 
خلدون على الحجة الثانية هذه: «ولا تقوم من ذلك حجة. لأن البشارة إنمأ 
وقعت على وفق العلم بأنه لا يُذبح» وإنما كان ابتلاءً لإبراهيم»' ©. 

ویعدّد ابن خلدون آشهر القائلین قوله: «والقول باسحاق الاس وعمر 
وعلي وابن مسمود وکمب الأحبار وزید بن أسلم ومسروق وعكرمة 
وسعيد بن جبير وعطا والزهري ومکحول والسدي وقتادة . 

ویختم ابن خلدون موافقاً قول الطبري في آن انذبیح هو اسحاق 
المبشّر به «فالمبشر به قبل ذلك کله. انما هو ابن سارة. فهو الذبیح بهذه 
الدلالة القاطعة. وبشارة الملائكة لسارة بعد ذلك» حين كانوا ضيوفاً عند 


ده تا ار تا یضار العم 


1 - ابن خلدون» العلامة عبد الرحمن (ت 808 ه)» تاريخ ابن خلدون؛ کتاب الیبسر 
ودیوان المبتداً والخبرء بیروت. دار الکتاب اللبناني» ۰1 ۰1956 ج2» ص 68. 

2 -م.ن. 

3-م.ن» ص 68 - 69. 

4 -م. ن» ص 69. 
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مصادر الدروز تؤكد أن إسحاق هو الذبيح 

وتؤكد فرقة الوخدین الدروز التي تنتسب إلى الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله منصور بن نزار (411-375 ه/ 985 - 1021م) أن 
التو سحاق: ماو كي ا عبج ها رت وا تیه وال اورا 
في تلخيص ألفاظ الحيكمة الشريفة ومعانيها الروحانيّة» وهو شرح لرسائل 
الجكمة ما يلي :«الذبيح المذبوح. ومن ذلك سمي اسحاق الذبيح للقصة 
الشهور: أن آباه إبراهيم أراد أن يذبحه لأجل تصديق رُؤيا المنام. وضداه الله 
بالكبش كما قال: وتصعٌ لكم دعوة جدّگم إسحاق الفتصبة من 
أبيكم العيص إلى يعقوب ولد إبراهيم الذبيح. والكلام مقدر ومعناه: 
تصمّ دعوة جداكم إسحاق الذبيح ولد إبراهيم الذي دعاها ليعقوب. فأراد 
العيص أخذها ). 

يشرح نص المخطوط مقطعاً من رسائل الجكمة وهي المصدر الأول 
والأساسي عند الموحدين الدروز. وقد كتبت غالبيتها في زمن الحاكم 
بأمر الله وبعد اختفائه بعقد من السنين. والمقطع هذا بالغ الدلالة إن لجهة 
قدمه (أوائل القرن الخامس ه) أو لمعانيه الواضحة والتي تؤكد وتجزم أن 
إسحاق هو الذبيح ححقيقة بديهية قاطعة لا احتمال للشك فيها. 

تلك كوكبًّة من الأولين توارشت التقليد الأوّلي فضي الاسلام بشان 
هوية الذبيح إسحاق. 


1 مه البستاني» دائرة المعارف» م. س» ج12 ص 215. 
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مصادر ذكرت الاين ولم تحركر 
الجاحظ على الحياد 


وستعرض الآن لفثة آخری» وقفت في هدا الجدل علی الحیاد. 
فذكرت الرآیین» من دون أن تحکم من الأصح. وأقدم هؤلاء الآديب 
التکلم المبّاسي الجاحظ (ت 255 ه. یذکر هذا الأخيرضي کتابه 
الرآیین» من دون أن يفتي آیهما الأصح. یقول: «وقد آمر الله تعالی ابراهیم 
عليه الصلاة والسلام؛ بذبح إسحاق أو اسماعیل علیهما الصلاة والسلام» 
فأطاع الوالد وطاوع الول '. 

ولكن» ومن الفارقات المهمّة واللافتة للنظر أن الجاحظ وفي مكان 
آخر من کتابه یقول:«علی آنا لو تأولنا الذبح على متال تأویل قولنا في ذبح 
إبراهيم اسماعیل علیهما السلام! * وهنا يعقب محقّق الکتاب عبدالسلام 
هارون بانه ورد في نسخة آخری اسم اسحاق بدل اسماعیل ذبیحا. فاية 
نسخة من مخطوطات الحیوان هي الاقدم؟ لم پوضّم لنا الحقق هذا الأمر. 
ولك هل بش لاف أن امتاحط كان ميل ر كد آ تین 
ذبیحا؟ في هده الحال فسیکون كن سمى حتماً اسحاق فى حین أن 
الناسخ الآخر غير الاسم. 

ويسترعي انتباهنا هنا رأي الحق؛ وهو مرخ وآدیب معروف. فهو 
موقف ملتبس وعلی شاکلة موقف الجاحظ. إذ یقول تعقیباً على نص 


1 - الجاحظ آبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255 ه)» کتاب الحیوان» تحقیسق عبد 
السلام هارون بیروت دار إحياء التراث العربيء ط2 5 جا 
ص 63 [. 

2 - الجاحظ م.ن» ج4 ص 84. 


90 الأثر البهودي في الحدیت النبوي وتف 


الجاحظ:«وقد اختلف المؤرّخون السلمون, وكذلك أصحاب التفاسير في 
الذبيع منهما. والأعرف عندهم أنه إسماعيل بادلة سردها البيضاوي ضي 
تفسيره. وليس في القرآن نص على آحد منهما. وضي سيفر التکوین/22 
ينص صراحة على أن الذبيح إسحاق. وإلى هذا الرأي مال معظم 
الصحابة! 1) وهنا يرجع إلى ابن قتيبة وابن سلام وغيرهما. 

نرى هارون متارجحاً بين رأيين فرغم إقراره بميل معظم الصحابة إلى 
القول باسحاق. فهو لا یجزم بذلك» خوفاً من الراي السائد ربما. شم یمود 
في البامش التالي" © فيؤكد تأرجحه بين الرآیین» فيقول:«فإن |سماعیل 
أو إسحاق لم يذبح». وباختصار فهو يسير على خطى الجاحظ ويتحاشى أن 
يفصل في هذا الخلاف: أو حتى أن يبدي فيه رآیا. 

أما ابن سعد (ت 230 ه) في الطبقات. فعلى الرغم من أنه ترجم 
لإبراهيم الخلیل. وابنه إسماعيل' ۰ فقد تجتّب کلیاً الخوض في هذا 
الموضوع الشائك. فلم يشر إلى مسألة الذبح لا من قريب ولا من بعيد. وهذا 
ما آلح إليه آبو ذؤيب. ولعله» كما يحلل هذا الأخين آراد. شأنه شأن 
أحمد بن حَنْبَل (ت 241 ه)؛ أن يتهرّب من أن يبدى رآیا فى المسالة وينتصر 
لفئة على الأخری. ۱ ۱ 


04 ۶ 
اليعقوبي يروي الرأيين 

ويقف اليعقوبي (ت نحو 292) في تاريخه على الحياد» فيذكر 
الرايين» ولا يقطع بواحد منهما. يقول:«فامره الله أن يذبح ابنه. فالرواية 
1 - الحاجظ. من ۰4 ص ۰:84 هامش رقم 5. 


2 7 م. ن» هامش رقم 6. 


- اين ت قات 3 
3 0 230 ه)؛ الطبقات الكبرى تقديم إحسان عباسء بیروت» دار 
در؛ ط 2 8 ج|ء ص 46 - 52. 
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تختلف في إسماعيل وإسحاق» فيقول قوم: انه إسماعيل لأنه الذي وضع 
مم و گان نومك غلاما :و إسنا غيل رل قن :ولد له 


المسعودي يذكر الرأيين 

آما السعودي الزرخ المعروف (ت 346 ه), فعلى الرغم من عداوته 
للجاحظ. فقد وقف من المسألة موقفاً مشابهاً له. فذکر في ترجمته 
لاسماعیل الرآیین» ولم یفصل فیهما. فأورد في مروج الذهب «وقد قازع 
الناس في الذبیح: فمنهم من ذهب إلى أنه اسحاق» ومنهم من رأى أنه 
إسماعيل. فان كان الأمر بالذبح وقع بمتّی. فالذبيح إسماعيل لأن إسحاق 
لم يدخل الحجاز. وان كان الأمر بالذبح وفع بالشام. فالذبيح إسحاق» 
لأن إسماعيل لم يدخل الشام بعد أن حمل منهاء! ۶ 

ون اوو ی 
حول هويّة الذبيح. وهو دخول التيّارات الشعوبيّة على خط هذا الجدل. أو 
لعلّها كانت وراءه وسبباً في تأجيجه. كان الفرس الساسانيون ينتسبون 
إلى إسحاق. فكان من الطبيعي أن يفتخروا على العرب» وفق تعبير ابن 
عبد ربّه «بإسحاق بن ابراهیم. وأنه لسارة. وأن إسماعيل لأمة تسمَّى 
هاجر» ©. فردٌ عليهم العرب بالفخر بإسماعيل بكر ابراهیم» ونسبوا إليه 
الیه فضيلة الذبیح الذئ اختاره الیه. فاتخذ الجدل منحی عرقيا أو عَصبيًا : 


| - اليعقوبي. أحمد بن اسحاق بن جعفر البغدادي (ت نحو 292ه)» تاريخ اليعقوبي 
تعلیق خلیل المنصورء قم المقدسة/ایران. مطبعة شريعة 2 1425ه. قء 
جاء ص 26. 

2 - المسعودي (ت 346 ه)؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق شارل يلاء 
بيروت» منشورات الجامعة اللبنانيةء ط 1[ ۰1965 ۰1 ص51. 

3 - ابن عبد ربهء العقد الفريد؛ م. س» ج3» ص 409. 
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أو لعل هذا المنحى كان في الأساس وراء هذا الجدل. وهذا ما يُفهم من 
الرواية عن الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز مع اليهودي الذي أسلم. 
والتى يذكرها آبو ذؤيب. والمسعودي الذي عاصر هذا الجدل في العصر 
هش نقل لنا نموذجاً عن هذه المفاخرات: فقال: «وقد افتخر بعض 
أبناء الفرس بعد التسعین والمائتين بجده إسحاق بن إبراهيم الخلیل على ولد 
|سماعیل» بان الذبیح كان إسحاق دون إسماعيل. فقال في كلمة له: 


أيا بني هاجر أبانت لكم 
ألم تكن في القديم أمَكم 
والملك فينا والأنبياء انا 
إسحاق كان الذبیح قد أجمع 
حتى إذا ما محمد آظهر 
قلتم قريش والفخر في الدين 


ما هف الكبرياء والعظمة 
لأمناسارة الجمال أمه 
إن تنكروا ذاك توجدوا ظلمه 
الناس عليه إلا إآعاء لمه 
الدين وجلی بنوزه الظلمه 
۷ الأحساب إن كنتم بنيه قَمَه!!) 


ع 
البغوي والزمخشري يذكران الرايين 

والبغوي (510-436 ه) في تفسيره يذكر القولین مع الروايات ولا 
يفصل بينهما! ©. 

ويقف الإمام الزمخشري (467 - 538 ه) ضي تفسيره الکشاف" 
موقفاً محايداً. فيورد روايات ڪل من الفريقين. فینقل عن علي بن آبي 
طالب وابن مسعود والعباس وعطاء وعكرمة أنه اسحاق ©. أما حديث أنا 


1 - المسعودي. م. س» ج[» ص 282. 

02- الفراهي» الإمام عبد الحمید. الر اي الصحیح في من" هو الذبيح, دمشسق. دار 
القلم؛ ط ۰1 ۰1999 ص 126. 1 

3 - الزمخشري» جار الله محمود بن عمر (ت 8 ه) تفسیر الکشاف عن حفائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل» تحقیق خليل مأمون شيحا؛ بیروت؛ 
دار المعرفة ط2 2005 ص 911. 
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ابن الذبيحين فيقول عنه الإمام المحدّث جمال الدين الزيلمي مخرج أحاديث 


تقر ار عزن 1 


2 

الفخر الرازي وابن الأثير لا یقطعان برآي 

ومثله الامام الفخر الرازي (ت 606 ه) ينقل روایات الطرفین ولا يبدي 
حكما فیها. «فقیل إنه اسحاق وهذا قول غمر وعلي والعبّاس بن عبد 
الطلب وابن مسعود وکعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبیر ومسروق 
وعكرمة والزهيري والسدي ومقاتل رضي الله عنهم» © وينهي الفخر 
الرازي عرضه برواية عن الزجاج:«وکان الزجاج یقول اللّه أعلم أيهما 
الذبيح واللّه أعلم»! ©. 

والمؤرّخ الإمام العلامة ابن الأثير (555 - 630 ه) يذكر في «الكامل 
في التاریخ» الرأيّين ولا يقطع في واحد منهما. «واختلف السلف من 
المسلمين في الذبيح. فقال بعضهم هو إسماعيل وقال بعضهم هو إسحاق. 
وقد رُوي عن النبي» صلعم» كلا القولين. ولو كان فيهما صحيح لم نعده 
إلى غيره. فأما الحديث في أن الذبيح إسحاق فقد روی الأحنف عن العباس 
بن عبد الطلب عن رسول الله. صلعم» في حديث ذكر فيه ظوفَدَيْنَاه 
بذبح عَظِيم»» (الصافات/107): هو إسحاق. وقد روي هذا الحديث عن 


العبّاس لم يرفعه(.)! 4) 


. ويعيد ابن الأثير تسمية أبرز الصحابة والتابعين 

1 - م.ن. 

:2 الفخر الرازي (ت 606 06 التفسير الکبیر » بیروت» دار إحياء التر اث العربي؛ 
ط3 ج26 ص 153. 

م. ن. ص 155. 
- ابن الأثير» A‏ ات 0 هاء ٠‏ الكامل في التاريخ eT‏ 
بتاريخ ابن الأثير؛ تحقيق أبو صنهیب الكرميء عمّان» بيت الأفكار الدولية» لا 
ت» ص 317. 
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الذين قالوا إن الذبيح إسحاق: عمر بن الخطاب وعلي والعباس وابنه عبد 
الله وعبد الله بن مسعود وكعب الخ...! 3 

وضي كتابه أسد الفابة في معرفة الصحابة” © يورد ابن الأثير حديثاً 
للصحابي نهار العبدي» وقد نقله عنه إبن حجر العسقلاني (ت52) كما 
يلي : 


نهار المبدي» ذکره محمد بن الحسن النقاش في تفسيره بغير إسناد 
قال: قال نهار العبدي جاء رجل إلى النبي فقال: أي الناس أكرم حسبا: 
قال: يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن 
إبراهيم خليل الله ©. 

ويذكر ابن حجر العسقلاني حديئاً آخر عن تواست بن اباط عن 
الثوري عن ثور بن يزيد عن نهار (العبدي) وكانت له صحبة عن النبي. 
صلعم» قال: إسحق ذبيح الله “. 

والإمام الخازن (ت 741ه) اكتفى في تفسيره بذكر القولين مع 
الروایات" © 

ويورد الإمامان جلال الدين الحلي (ت 864 ه) وتلميذه جلال الدين 
السيوطي (ت 911 ) الرأيّين من دون ترجيح أي منهما. يقولان باختصار في 


1[ -م.ن. 

2 - ابن الاثیر» الامام علي بن محمد (ت630ه)ء أسد الغابة فى معرفة الصحابة 
لقاهرة, طک ص 43 (ترجمة رقم 5306). ۱ 

3 - العسقلاني؛ الحافظ أحمد بن علي بن حجر (773 - ۰۸852 الاصابة في تمييز 
الصحابة» تحقيق حسان عبدالمنان» الاردن» بيت الأفكار الدولية ط[ 2004ء 
ترجمة رقم 9۱69 ص 1343. 

4 -م.ن. 

5 الفراهي» م. س» ص 126. 
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تفسير فوله «وفدیناه»؛ (الصافات/107). أي المأمور بذبحه : وهو إسماعيل أو 
إسحاق قولان" '. 

ومسألة هوية الذبيح حيّرت الامام جلال الدين السيوطي واستوقفته 
فترة طويلة. إذ تناولها في تفسير الجلاسين: وفي الدرّ النشور في التفسير 
بالآئور. ثم عاد وخصها ببحث مستقل سمّاه «القول الفصيح في تعيين 
الذبیح» عرض فيه مختلف الآراء في ذلك» ولم يقطع هو برآي» إذ قال في 
الخاتمة :«وكنت ملت إليه (القول باسحاق الذبيع) في علم التفسير. وأنا الآن 
متوقف في ذلك. واللّه سبحانه وتعالى اعلم" 2, 

أي أن الإمام السيوطي في تفاسيره للقرآن كان يقول إن الذبيح 


إسحاق. ثم عاد وتوقف عن إعطاء رأى فى هذا الخلاف. 


۱ 
ا لمرجحين أن الذبيح إسماعيل 
أما الذين رجحوا أن الذبيح إسماعيل فأغليهم من المتأخرين» ومنهم 
القاضي البيضاوي (ت 791ه) وتفسيره مختصر لتفسير الکشٌ اف 
اش ری نما قن رای آن اب نی میت اشفاعنل» عة 
السلام! 3 
یبقی أن آبرز التحمسین لنظريّة "اسماعیل الذبیح والتعصتبین لبا هو 


1 - جلال الدين المحلي (ت 864) وجلال الدين السيوطي؛ تفسير الجلالین» تحقیسق 
محمد عرقسوسي؛ بيروت» مؤسسة الرسالة ط۰1 1995 ص 450. 

2 - السيوطي. القول الفصیح» ص 314 نفلا عن الزغبي» فتحي محمد قصنه الذبیح 
عند أهل الکتاب والمسلمین, القاهرة» دار البشير» ۰1994 ص 85. 

3 - البيضاويء القاضي عبد اش بن عمر (ت 791 ه)» تفسیر البيضاوي المسمی 
آنوار التنزیل وأسرار التأويل» تحقيق مجدي السیّد. القاهرة» المكتبة التوفيقيّة» 
لا بت 2 ص 356. 
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الإمام إسماعيل بن كثير ( 774 ه). ولعلّه معذور في ذلك فاسمه 
|سماعیل» ولقبه "آبو الفداء" + وهو لقب رن سن اسمه |سماعیل في 
العصور التأخرة. وفق ما يقول آبو ذژیب:«ولا كان أغلب علماء السلمین 
في العصور التأخرة قد أخذوا بالرآي الثاني ولم يعبأوا بالحجج التي 
استند إليها الفريق الأوّل؛ فقد شاع تلقيب كل مَنْ سمّي اسماعيل بلقب 
"آبو الفداء ». ولكن ابن كثير لا ياتي برأي جديد قاطع في هذا المجالء 
بل يكتفي بذكر روايات الفريقين. وعن حديث «أنا ابن الذبيحين» يؤڪد 
ابن كثير أنه غريب. ويتناول تأويلات الطبري للبشارة باسحاق ویردها. 
ويزعم أن الروايات عن إسحاق الذبيح كلها ماخوذة من كعب الأحبار(.) 
ولس ای الامه والله ا عله نهد رن خرف ا 

وعلی الرغم من قوله أن ليس لپنه الأمّة (المسلمين) حاجة إلى حرف 
مماعند كمب الأحبار» فان ابن كثير نقل في تفسيره الكثير من 
الروايات عن كعب. منها روايته عن کعب أن معاوية سأله عن صخرة بيت 
المقدس فقال الصخرة على نخلة والنخلة على نهر من أنهار الجنّة؛ وتحت 
النخلة مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم ينظمان سموط أهل الجنّة حتى 


تقوم الساعة! 2 


كما روی عنه وصفه للنبي یوسف وأصل یأجوج وماجوج وقصة النبي 
دزت 3 


قابن كثير كما نرى ينمل روايات ڪعب حيث توافق هذه الأخيرة 


1 - ابن كثيرء التفسیر» م. س. ص 1348. 

2 - الحفني» د. عبدالمنعم» موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهوديّة» القاهرة مكتبة 
مدبولي» ۰1994 ص 186. 

3 -م.نءص 187-186. 
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آراءء» ويحجم عن النقل حيث تتعارض معها مدعياً أن لا حاجة للمسلمين 
لحرف مما زوی كعب. 

ولكن ابن كثير ينقل ما حكاه البفوي عن كبار الصحابة 
والتابعين عمر وعلي وابن مسعود والعبّاس وابنه ومقاتل والزهري وغيرهم 
أن الذبيح إسحاق. 

ويرد الإمام الخوكاتي 737 200-11 ه) على ابن كثير. فيقول 
«فان أدلته» إن لم تكن دون ادلة القائلین بان الذبیح إسعاق: لم تكن 
فوقها ولا أرجح منها. وإنه لم تصحَ عن رسول اللّه. صلعم» في ذلك شيء» 
وان ما روي عنه فهو اما موضوع أو ضعيف جدا. ولم يبق إلا مجرّد 
استنباطات من القرآن. وهي محتملة > ولا تقوم حجة بمحتمل»" أ ویخلص 
الامام الشوکاني إلى الفتوی بوجوب الوقف في هذه المسألة وعدم القطع 
برأي. یقول:«ان الوقف هو الذي لا ينبفي مجاوزته. وفيه السلامة من 
الترجيح بلا مرجح. ومن الاستدلال بما هو محتملء' ©. 

وابن القيّم الجوزيّة (691- 751 ه4. لا يقل حماسأ لإسماعيل 
الذییح عن زمیله وتلمینه ابن كشن ولا عجب في دللك. هال شان من مدرسة 
واحدة وتلمیذان لابن تيمية. وقد آفرد ابن القيّم الجوزيّة في کتابه زاد 
الماد باباً تناول فيه هذه المسألة. وفيه ينقل عن أستاذه ابن تيمية بشأن 
القائلين إن الذبيح إسحاق:«هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب»! 3 
فرأي أهل الكتاب الذي كان حجة عند القرطبي» كما أسلفناء غد 


1 للشوکانی» الإننام معند بت ی فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 
من علم التفسیر » بیروت؛ دار الفکر» ط [؛ 3 ج4» ص 403 - 407. 

2 -م.ن» ج4 ص 7 - 408. 

3 - ابن آقیم الجوزيّة؛ الإمام شمس الدين (ت 751 ه)ء زاد المعاد في هدى خير 
العباد» بیروت. دار ابن حزم» ۰2 ۰2005 ص 26. 
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قولاً يوجب التكذيب عند ابن تيمية. ويمضي ابن القيّم عارضاً حججاً 
لنظريّته في إسماعيل الذبيح. والملاحظ أنه يعتمد فيها على تأويل القرآن 
والتفسير اللفوي له؛ ويستبعد ذكر الأحاديث مؤيّدة كانت أم مخالفة 
لرأيه. 

وفي هداية الحیاری» يذهب ابن القيّم إلى أبعد من ذلك؛ فیتهم 
اليهود بإفحام إسم إسحاق في النصّ التوراتي لجعله الذبيح. يقول «وفيها 
(التورات) أن الله قال لإبراهيم: إذبح ابنك بكرك إسحاق. وهذا من بهتهم 
وزيادتهم في كلام الله فقد جمعوا بين النقیضین» فان بكره هو 
إسماعيل فإنه بكر أولاده. وإسحاق إنما بشّر به على الكبر بعد قصّة 
الذبح' 2. 

ونصّ الجوزيّة» يظهر جهلاً مطبقاً بالتوراة. وقد يعود ذلك إلى جهل 
الكاتب لفتها. فآية سيفر التكوين 2/22 تقول خذ ادا ابنك وحيدك ¥ 7 ١‏ 
7 ” (يحيدك بالعبريّة) الذي أحببت إسحاق' * وقد قلب ابن القيّم لفظة 
وحيدك إلى بكرك؛ وحور الكلم عن مواضعه ليصل إلى ما يريد: الذبيح 
هو إسماعيل. وبديهي أن يكون حشر اسم إسحاق في النص. كما يزعم 
الجوزيّة» آمرا غير وارد» فهو لم يذكر مرّة واحدة» بل مراراً في النص 
المشار إليه. ففي تكوين ۰3/22 حيث يتابع سرد القصة :«فبكر إبراهيم 
في الصباح وأسرج حماره وأخذ الإثنين غلامّیه معه وإسحاق ابنه» ثم وضع 
على اسحاق ابنه حطب الحرقة» تكوين 6/22 «وقال إسحاق لأبيه 
1 - ابن قیم الجوزية. الإمام شمس الدين (691 - 751ه)ء هداية الحیاری في السرد 


علی الیهود و النصاری» تحقیق سیف الدین الكاتب» بیروت. دار مكتبة الحياة» 
طل ۰1980 ص 149. 


2 الفغالي؛ بولس: وعوکر آنطوان. العهد القدیم العبر ي؛ ترجمة بين السطور؛ 
عبري - عربي» بیروت. الجامعة الأنطونيّة» ط1[. 2007 ص 31. 
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إبراهيم.. ها النار والحطب وأين الشاة»: تكوين 7/22 فإذا سلمنا جدلاً 
باحتمال حشر اسم إسحاق مرة في النص» فهل يمكن أن يحشر عشرات 
المرات؟! نص سيفر التكوين واضح لا لبس فيه ولا يحتمل أي تأويل أو 
تحريف بشأن هويّة الذبيح إسحاق. 

ولعلّ ابن كثير كان أكثر المتحمّسين لإسماعيل ذبيحاً وأشهرهم. 
وقد انتشر هذا الرأي في العصور الحديشة. وقرن ذلك بمناسك الحج 
وشعائره. يقول أستاذنا المستشرق بيير لوري: «تضحية إبراهيم بابنه عمل 
يكرره الحجاج في اليوم العاشر من ذي الحجة ومعهم كل الجماعة 
الإسلامية: إنه عيد الأضحى. فتذكر الجماعة في ذلك اليوم إيمان 
إبراهيم وابنه وخضوعهما للأمر الالپي»" أ. فمناسك الحجّ ريبطت بتضحية 
إبراهيم بابنه. وإذا كان مكان التضحية متّی فالذبيح يجب أن يكون 
إسماعيل. وتسمية الذبيح وتعيينه تأخذ اليوم أبعاداً قوميّة وجغرافيّة. 
ا ا سكل لا سمل ره کو الذبيه احا عون 
إسماعيل. لذا ففي الصحف الصادر عن مجمع الملك فهد المقرون بالترجمة 
الفرنسية للمعاني نجد أن ترجمة آيات سورة الصافات: یرام يكلام 
حلیم)4» (الصافات/101). تحدّد الذبيح وتسمّيه مباشرة: 
Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garcon‏ 

(Ismail) عستصدعهه1‎ (۰ 

والآية 102 فَالَ يا ابت ال ما مُؤْمَرُ» تترجم كما يلي: 

1 - Lory, Pierre, Article Issac et Ismael in Dictionnaire du Coran, Paris, 
Robert Laffont, 2007, p. 428. 


2 - Le Saint Coran et la traduction du sens de ses versets, R.A.S., 
Complexe du Roi Fahd, 1410h, p 449. 


0 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير 


(Ismaêl) dit: © mon cher pêre, fais ce qui t'est 
commendé. 
ففي الآيتين حَشَّر النص الفرنسي إسم إسماعيل من دون أن يكون له‎ 
يقال في هذا اله تدخل في النص‎ ET أي ذكر في الأصل'‎ 
وتحزيف له لا أن التص الأصلي لبنه الترجمة الفرنسية والتي قام بها‎ 
محمد حميدالله لا یذگر اسم الذبي‎ 


هوية اليح في أبحاث المستشرقير 
جولدتسيهر ودلالة تغير هوية الذبيح 


وأبرز الذين بحشوا في مسألة الذبيح من المستشرقين وأقدمهم 
الستشسرق المجري أجنتس جولدتسيهر (1850 - 1921)» وإسرائيل 
ولفنسون يستند إليه بشكل أساسي. وجولدتسيهر واحد من أقدر العارفین 
بالحديث النبوي وعلم التفسير. وخلاصة دراسته وتدقيقه في الموضوع «أن 
محمّداً نفسه» بإخبار من اليهود والنصاری. كان لا يفترض غير إسحاق 
ذبيحاً مختاراً للتضحية» ويبدو أيضاً أن أحداً لم يشك في ذلك من القرن 
الأول تلاسلام» وكذلك أقدم مفسّري القرآن» الذين وافقهم علماء 
متأخرون يمثلون هذا الرأی»! م 

ويروي جولدتسيهر كيف نشا الخلاف في هوية الذبيح: مما فصلنا 
الكلام عليه وتاوله ولفنسون؛ فلا ضرورة تدعو لتکراره» ويتوقف عند 
ظاهرة لافتة» وهي تسلح کل فريق بحديث مسند إلى المرجع نفسه 
1 - الملاحظ أن كتابة اسم إسماعيل في كل آية أتت بطريقة مختلفة 1550211 و 


1 رغم اذعاء الدقة في المراجعة والتصحيح. 
2 - جولدتسيهر» مذاهب التفسير الإسلاميء 4 م. س» ص 99 
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والحجة في تفسير القرآن: الصحابي عبدالله ابن عباس ابن عم 
الرسول:«بيد أن الحجّة الكبرى في مسائل تفسیر القرآن هو داثما ابن 
عباس. فيظهر ابن عباس نفسه إذاً على أنه أساس الإسناد عند كلا 
القريقين» وتسوق كلتا الروايئين قوله المدعوم برجال السلسلة في نسق 
جيّد دلیلاً على صحّة مذهب كل منهما. ففریق إسحاق یتخد عکرمتة: 
وفريق إسماعيل یتخذ الشعبي أو مجاهدا عمدة في الرواية المباشرة عن ابن 
عباس أنه حسم فضي هذا الوضوع بما يوافق رأي کل منهما»' '. 

ولكن ما يهم هذا المستشرق وعالم الحديث ۰ ليس هوية الذبيح 
وتفیرها مع الزمن» بل دلالة ذلك وهي تتلخص بكلمة : الوضع في 
الحديث. يقول جولدتسيهر مردفا:«ومِمًا ذكر یتضح مدى الحجية التي 
يمكن الاعتراف بها في إسناد رأي إلى ابن عباس. وما يجري على ابن 
عباس وعلى الأقوال الراجعة إليه عن طريق الرواية؛ يمكن أن نجده في 
التفسير المأتور على طول الخط. فالأقوال المتمارضة بعضها مع بعضء 
یمکن دائماً آن تعتمد علی سلاسل من الاسناد الویّد لبا في نسق جید؛ 
تنتهي كلها إلى نفس الصدر. وستتضاءل الثقة بسلاسل الاسناد المؤيدة 
هذه إلى حد کبیر. إذا أتاحت لنا بين حين وآخر فرصة النظر في تاريخ 
نشأة ۱ م 

وین جود هر هتا مكلا عیبر عن مساله رور اش رازه 
من تفسير الطبري» وهو حديث «الدخان الذي تتفتح عنه السماء» والسند 
إلى الصحابي حذيفة بن الیمان. 


1 - جولدتسیهر. م. س. ص 101 
2 - م.ن» ص ۰102 
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ما يهمنا يقول جولدتسيهر ليس هذا الحديث؛ بل ما روى الطبري عن 
سنده. «فاحد رواة هذا الحديث هو: سفيان الثوري (ت161ه/778م) العظيم 
الشهرة في الأدب الديني الإسلامي. ويحدّث عنه رواد بن الجراح وعن هذا 
ابنه عصام. وعن طريق هذه السلسلة يستند الحديث إلى حذيفة صاحب 
النبي ‏ صلعم»! ١‏ 

وهنا یتابع جولدتسیهر سرد الخبر نقلاً عن الطبري في تفسیره (ج15, 
ص 72). فهذا الأخير يروي عن محمد بن خلف العسقلاني: أنه سأل رواد 
عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان بإسناد متصل بحذیفة؟ فنفى رواد 
دللك. ثم ساله هل قراه على سفیان فأقز به؟ وهذا ایشا نوع من الرواية. 
فقال رواد: لا فقال له: فكيف انتشرت رواية هذا الحديث بالاسناد إليك؟ 
فقال: جاءني قوم فعرضوه علي وقالوا لي إسمعه مناء فقرژوه علي. ثم 
ذهبوا فحدثوا به عني»" ی 

ویعقب جولدتسيهر بأن هذا نوع من أنواع التلاعب العديدة بالحديث 
وبسنده. والتزویر الأخير نجده في كثير من آحادیث حذيفة وغیر حذيفة 
من الصحابة. فأيّة ثقة بالحديث متنأ وسندا وأيّة ضمانة لصحته؟! 

ومن هذا الباب ومن أمثاله دخلت المؤثرات اليهوديّة بل والفارسية 
والبندية والنصرانية في الحديث. ينطلق المستشرق المجري من هذا المثل 
الموثق ومن كثير غيره ليبني نظرية في الحديث وما دخل فيه من عناصر 
وأقوال من الإنجيل والتوراة والحكم البنديّة واليونانية وغيرهاء ففدا 
خليطاً هائلاً من مؤثرات متعندة بل ومتناقضة المصدر. يقول جولدتسيهر 


2 - جولدتسيهر. م. سء ص 103 نقلا عن تفسير الطبری. ج15 ص 72. 
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في كتاب آخر له:«تتجلى في الحديث جهود الأمّة الإسلاميّة في عملها 
الشخصي الخالص» فلم تندمج فيه أمور القانون والعادات والتقاليد 
والعقائد والأفكار السياسية وحسب» بل قد لف فيه كل ما يملكه 
الإسلام من محصوله الشخصيء وكذلك الأمور الغريبة عنه؛ وقد غير 
ا الف ف اسان یر ابو مهن | تاشر بريه و زناف كله 
إلى الإسلام. فهناك جُمل أخذت من العهد القديم والعهد الجديد: وأقوال 
للربانیین» أو مأخوذة من الأناجيل المنحولة» وتعاليم من الفلسفة اليونانيّةء 
وأقوال من حكم الفرس والبنود. كل ذلك أخذ مكانه في الإسلام عن 
طريق الحديث» حتى لفظ أبونا لم يعدم مكانه في الحديث المعترف به. 
وبهذا آصبحت ملكا خاصا للاسلام بطریق مباشر أو غير مباشر تلك 
الأشياء البعيدة عنهء' أ). 
ويعطي جولدتسيهر سيلا من الأمثلة على ما دخل الحديث من روايات 
تلمودية. نسبت بسند متصل إلى الرسول عن طريق آبي بكر بن عیاش عن 
سعيد البقال» عن عكرمة عن ابن عباس وغير ذلك من سلاسل السند 
الصحيح. ويخلص من ذلك إلى أن «عن هذا الطريق دخل الاسلام» وتسرب 
إليه كنز من القصص الدينية» حتى إذا ما نظرنا إلى المواد المعدودة في 
الحديث» ونظرنا إلى الأدب الديني اليهودي» فإننا نستطيع أن نعثر على 
قسم كبير دخل الأدب الديني الاسلامي من هذه المصادر اليهوديّة)! 2. 
يبدو جولدتسيهر غير معني بهويّة الذبيح وتفيرها بقدر عنايته بدلالة 
1 - جولدنسیهر. أجنتس, العقيدة والشريعة في الاسلام» تاريخ التطور العقسدي 
والتشريعي في الديانة الإسلاميّة» ترجمة محمد يوسف موسىء القاهرة دار 


الكتاب المصري» 1 1946 ص 42 - 43. 
2 ٣م‏ ن» ص 43. 
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ذلك. فأنت تستطيع أن تقول الشيء ونقيضه وتجعل من كل منهما حديثا 
له سند صحيح. ومن هذا الباب الواسع دخل في الحديث هذا الكم البائل 
من المؤثرات الفريبة عن الإسلام. 

ينطلق المستشرق المجري من الخاص إلى العام؛ ليبني نظريّة 
هذه النظريء ونقدهاء فهو أمرلا یتعلق بحثه بموضوعنا. ونكتفي 
بالتأكيد على أن هذا الخلط والتناقض في الحديث وسنده بشأن هوية 
الذبيح يحمل دلالات تتخطى محدويّة المسألة لتطرح إشكاليّة المؤثرات 
الفريبة (اليهوديّة وغيرها) في الحديث النبوي. 

٠ Cz ب ف‎ 7 

يواكيم مبارك: المهم التضحية لا هوية الذبيح 

يواكيم مبارك مفکر لبناني وتلميذ مقرب للمستشرق لويس 
ماسينيون وجامع لتراثه' " وواحد من كبار الباحثين في الدراسات 
الإسلامية. ومن آثاره خماسية الحوار الاسلامی - المسيحى ۴6۲۵۱۵۵16 
0-۵ ينطلق مبارك فى بحثه عن هويّة الذبيع' ج من 
نتائج دراسة جولدتسیهر» فیقول:«یخلص جولدتسیهر في ختام تحميمه 
لمختلف الأحاديث إلى أن الأجيال الإسلاميّة الأولى وعلى رأسها النبى نفسه 
اعتقدت مثل أهل الكتاب أن الذبيح هو إسحاق. والشهادات التي أوردها 
جولدتسيهر واضحة بما يكفي لاعتبار رأيه مرکا 3 
| - هو الذي حقق ونشر مجموعة مقالات ماسينيون 54120068 06۲2 المؤلفات 

الصغرى في ثلاثة مجلدات ضخمة. 


2- Moubarac, Y.. Abraham dans le Coran, l'histoire 'ل‎ Abraham dans e 
Coran et la naissance de l'Islam, liminaire de Louis Massignon, Paris, 


Vrin, 1957, pp86 - 90. 
3- Tbid, p 87. 
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وهنا يطرح مبارك السؤال التالي:«إذ كان فحوى رواية القرآن أن 
إسحاق هو الأضحية؛ فلم لم یذ کر اسمه بوضوح فيها؟! 

ويؤكد يواكيم أن القرآن لم يكتفب بان لا يجعل إسماعيل الذبيح 
وحسبء ولكنه أيضاً لا يورد أي تفصيل أو إشارة حتى تتيح المجال 
لفرضيّة كهذه لدرجة آنه ما أن يتعلق الأمر بإسماعيل حتى تفدو مسألة 
الأضحية غير واردة' أ) 

وبعد تحليل لتفاصيل الرواية القرآنية يخلص مبارك إلى استنتاج 
أمرين مؤكدين: 

إبراهيم حمل للذبح إبنه إسحاق والحجٌ الکي خلد هذه التضحية. 

وهنا يتساءل يواكيم:«ولكن لِم هذان الأمران مضمران في القرآن؟ 
أو بالحري لِم هما مستقلان وغير مرتبطین؟ 

فن یخلد الحج هنه التضسية فذاك آمر لا پرتبط بهوية الذبیح. لأن 
التضحية نفسها هي المهمة. التضحية وحدها لپا قيمة دينية . یضیف مبارك 
واذا كان من اسم يهم النبي في مسألة التضحية فهو الضحي ابراهیم. 
ومن وجهة نظر الوجدان الديني الهم هي التضحية وحدها وأنها كانت 
تضحية بإبن. أما أن تکون تضحية بهذا الابن أو ذاك فهده مسألة تانویة. 

ویقدّم يواكيم فرضية أن النص القرآني خرس عن تسمية اسحاق 
الذبيح لكي يسهل على سامعيه العرب الأخذ بروايته من ناحية ولكي لا 
يعطي اليهود مبرّراً آخر للمفاخرة (على المرب) وهم ذرية إسحاق. 

ويقارن مبارك مسالة الذبيح بمسالة القبلة. فهما متشابهتان يقول. 


قفد بدأ الرسول بالصلاة نحو آورشلیم ولکنه عندما آدار القبلة نحو 


l- Ibid, p 86-7 
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مک فهو لم پنکر القبلنة السسابقة» وانما أحست تايا عن اهنل 
الکتاب. انه یقترب من العرب ولکنه یعیدهم إلى توحيد [براهیم الصرف. 

وبتخلیده تضعية ابراهیم في آطر الحرم الکي الذي سمه هذا 
الأخير مع ابنه إسماعيل وذلك من دون أن يحدّد شک انا للذبيحةء 
فالقرآن لا ينكر التضحية بإسحاق على جبل مريا (فلسطين). ولكنه يخص 
نفسه بها (التضحية) ويعمّمها في آن. 

التضحية بإسحاق ليست موضع شك وتساؤل في عرف يواكيم 
مبارك إذاً. ولكن هويّة الذبيح تبقى مسألة ثانويّة والجدل فيها قد يحجب 
النظر عن المسألة الأساسية: أي التضحية نفسها ورموزها ودلالاتها. 
التضحية بالإبن هي جوهر المسألة. المهم في وجدان النبي وفي الرواية 
القرآنية ذبيحة الإبن ومقربها ([براهیم)» أما هويّة هذا الإبن فليس من 
شأنها أن تزيد من قيمة هذا الحدث/المحور أو تنقص منها. 
غودوفروا: الالتباس مرتبط بجدلية العلاقة مع الیهود 

ویتتاول المستشرق الفرنسي موريس غو دو فروا ۸1۵2:۲۶62 
Gaudefroy-Demombynes‏ مسألة الذبيح وهويته في تأريخه لسيرة نبي 
الإسلام' أ' فيلاحظ أوَلاً أن الرواية القرآنية لذبيحة إبراهيم تعود إلى بداية 
الحقبة المكية الثانية من الوحي' * ويتوقف عن مسألكين لم تحدّدهما هذه 
الرواية: إسم الذبيح ومكان الذبيحة» فما من إشارة واحدة إلى أنها جرت 
في مكة (منی). ويلاحظ أن الآيات القرآنية التي تروي خبر الذبيحة» تعود 
وتذگر البشارة بإسحاق (الصافات 112/37) بعد ذكر البشارة بغلام حليم 


1- Gaudefroy-Demombynes, Maurice, Mahomet, Paris, Albin Michel, 
۱۳۴ édition 1957, 2۴۳۴ édition 1969, 698p. 
2- 1918, p 351. 
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(الصافات 101/37) ما يجعلنا نميل إلى القول إن الذبيح إسحاق. 

والهمٌ بالنسبة الی هذ! الستشرق الفرنسي آن یجد جواباً عن السزال 
التالي: لِمّ لم یسم النص القرآني الذبیح؟! وعن ذلك يجيب:«إنني اميل إلى 
التفكيران ۳ أن ييقي هويّة الذبیح ملتبسة فقد كان یحضر 
هداية الیهود » 

وبتعبیر آخر» ففودوفروا يرى أن النص القرآني الذي يروي ذبيحة 
[براهیم (سورة الصافات 100/37 - 112) لا يمكن أن یفهم على حقیقته 
وبکل آبعاده ومفازیه بممزل عن ظروفه التاريخية» فقد نزل في بداية 
الفترة المكية الثانية وکان محمد » صلعم. قد بدأ يحضّر للهجرة إلى 
الدينة » وما فد یستتبع ذلك من علاقة بالیهود ودعوتهم إلى الاسلام. ولا 


1 


كانت مسألة تجاوب هولاء مع الدعوة غير مضمونة فقد بقیت هوية الذبیح 
غر موم استطا ر حه المسالة: 

ويلتقي غودوفروا ويواكيم مبارك في نقاط عديدة من نتائج 
بحثهماء فكلاهما لا يتوقف عند مسألة هوية الذبيح بقدر ما یهمّه سبب 
امتناع القرآن عن تحديد هذه البويّة. وكلاهما یعتبر هذا الالتباس أو 
الفموض مقصود! ومرتبطاً تخد علاقة محمد والدین الناشی مع الیهود. 
كاتس الیل کل منیا تلت :بكر اسان عفانم الاو ون 
تزامنا , فمبارك يذكر غودوفروا في لائحة مراجعه. 

أمّا نحن فنکتفي بهذا العرض الوجز لنظرية الربط بين مسألة هويّة 
الذبيح في القرآن وجدليّة العلاقة مع اليهود. فهي وجهة نظر جديرة 
بالبحث ولكن مناقشتها تتخطى حدود دراستنا هذه. 


[- 0. 
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5 2 

رنیه داغورن واسطورة إسماعيل 

ویحاول الستشرق رنیه داغورن 80۲ 1676 في آطروحته ملحمة 
إسماعيل 157:48 *9 265/6 ۵ ۲ (عادة رسم خارطة طریق نشوء حكاية أو 
بالحري أسطورة إسماعيل في الاسلام» وفق تعبیره. 

ومن هذا النظور یقارب مسألة هويّة الذبیح. فیلاحظ اولا أن «غالبيّة 
المستشرقين تتفق على أنه في ذهن الرسول وصحابته الأول لم يكن من 
شك في هذه المسألة: إسحق هو من حمل إلى المحرقة. وبعدها ظهرت 
الاختلافات في الرأي» وكما العادة كل فريق أخذ يستنجد بالأحاديث 
ا والوستف» شيف دآغوزن آن انمام خرصا ا تكو علد 
هذا الفریق أو ذاك: مثل ابن عباس وأبو هريرة)! 2) 

يشير داغورن هنا إلى نقطة أساسيّة في دراستنا لآراء الستشرقین في 
هوية الذبيح: فالستشرقون في الغالب یجمعون على أن الإسلام البکر لم 
يعرف سوى إسحاق ذبیحا. فمنذ جولدتسيهر بل وحتى قبله كان هذا هو 
الرأي السائد بينهم. ولو شئنا العودة إلى آراء کل منهم لطال بنا المقام» 
وأحوجنا الأمر إلى بحث مستقل. لا بل فقد اعتبر البعض هذه المسألة 
بديهية ومتعارف عليها. فریجیس بلاشير 1261,۵۲۵ظ Régis‏ مكلا وهومن 
كبار الباحثين في تاريخ القرآن بعد نولدكه يعلّق في ترجمته للنص 
القرآني على آيّة سورة البقرة 124/2 «وإذا ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات» بما 
يلي: إنها إشارة محتملة للتضحية باسحاق ©. ولا يزيد على هذا التعليق 


1- Dagorn, René, La geste 0۱15۳0461 65 l’onomastique et la tradition 


arabe, genève, Jibrairie Droz, 1981, 427P. 
2- Dagorn, Ibid, p 375. 


3- Blachère, Régis, le Coran, Paris, Maisonneuve et larose, 1966, P 46. 
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القتضب بشيء ۰ فالأمر بالنسبة إليه بديهي ومحسوم. 

وبالعودة إلى داغورن» فهو بعد عرض مسهب لتطور هويّة الذبیح 
وتفیرها في التقلید الاسلامي؛ یطرح» ومن منظور مخطط دراسته. لنشأة 
أسطورة |سماعیل وتطورهاء الاشکالية التالیة:«هل بدأ هذا التفیر آفي 
هويّة الذبیح) مع نشأة الاسطورة الذهبية 0۳۵ ۲۵20/۵6 لاسماعیل أي 
نحو بداية القرن الثامن م" . 

وداغورن واثق أن ثمة عملية بدل وتفییر لاسم الذبیح في التقلید 
الإسلامي» حتّمتها مسالة نشوء أسطورة إسماعيل فيه وتطورها. فالرغبة 
في الدعاية لإسماعيل وإعلاء مقامه ليعادل أو حتى يفوق مقام إسحاقء 
يقول هذا الستشرق» تجسدت في الأجيال الإسلاميّة الأولى» وقد نشأت 
مسألة تسمية (سماعیل ذبیحا شي آجواء من انصراع العرقي (الشعوبية بین 
العرب والعجم» والديني بين السلمین والیهود) ولکننا لا نستطيع القول إن عملية 
ابدال الاسم هده قد لقیت نجاحا متذ البدء. فکییرون هم الوزخون 
ا و و ن عفر ری وی تتو ار ان 
بقوا متمستکین بتسمية إسحاق ذبيحا» 2. 

ويختم داغورن تحليله لعمليّة بدل اسم الذبیح بالخلاصة 
التالية :«مشارك لإبراهيم في تأسيس ديانة الحنيفية» وضحية قدّمت ذبيحة 
فاستحقت صفة "صابر” إنهما الصفتان اللذان أراد التقليد الإسلامي أن 
يسبغهما على إسماعيل انطلاقاً من النص القرآني الذي يضمر اللقب 
الأوّل» ويترك بالتباسه المجال الكافي لظهور الثاني. وإلى لقبي التمجيد 
هدّین جاءت صفات أخرى لتضاف فترسم ملامح وجه الجد الأول للشعب 


1- Dagorn, Ibid, p 375. 
2- Ibid, p 362. 
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العربي»' ل 
داغورن فى أطروحته ونظريّته في أسباب تبدل هوية الذبيح يقدّم لنا 


تفسير جدير بالعناية والتفڪر. 


دلالة الخلاف على الوضع في الحديث 

وختاماًء ماذا بعد هذه الجولة الطويلة في مسألة الذبیح الشائكة؟ 
من الواضح أن الرأي فيه» في القرن الأول للاسلام» هو غير ما أضحى 
عليه في القرون التالية. فقضية إسم الذبيح كانت تانوية في نظر الأوائل. 
وعدم ذكر القرآن للاسم دليل على ثانويتها. ولكن القضية الثانوية هذه 
وت أمناسية :وحظيرة رها ذخلت فنها الم اه نوی والفرفية: 
قأصبحت أداة للجدل بين المسلمين من جهة وأهل الكتاب من يهود 
ونصارى من جهة أخرى. وأصل من أصول المفاخرة بين العرب والفرس. ولا 
تزال إلى اليوم متخذة طابعاً مشابها. 

ولكن الأمثولة الأبرز في هذه القضيّة تبقى دلالتها على ما طرأ على 
الحديث النبوي والروايات من تغيير وتبديل. فللرسول نفسه؛ صلعم» ينسب 
حديث أن الذبيح هو إسحاق وآخر مناقض له تماماً. وهذا ما خلص إليه 
ولفنسون بعد عرض هذه القضية. إذ قال:«ولقد توسعنا في ذكر تفاصيل 
الخلاف في مسألة الذبيح» لأننا نعتقد أنها من خيرة الأمثلة التي يستطيع 
الباحث أن يسوقها ليوضح مبلغ التقلبات التي طرأت على بعض الروایات؛ 
ويظهر مقدار ما یلحقها من عبث» بسبب الأغراض المختلفة والأهواء 


.363 م Ibid,‏ ا 
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التباینة». (ص217 - 218). وخلاصة بن زئيف هذه لا تبدو بعيدة عن 
الواقع التاريخي وميزان الناقد المدقق الموضوعي. 

ويشير صديقنا الباحث د. وحيد السعفي' '' إلى ما وضع من أحاديث 
وخرف من تصوصن تجمل ماغل هو الدبو كيان السو اور 
فيقول: «كانت القصص تبحث لمحمد عن أصول في ثقافة الكون العظيم 
فربطته بإسماعيل» وَتَمْتَنَت في جعله الذبيح. وان اضطرها ذلك آحیانا إلى 
التأويل والنسخ والتحریف *. 

هنا يلتقي هذا الباحث العربي مع نتائج بحث المستشرق داغورن: لقد 
وترم اله هوي اسه شوم O‏ ونطزرها یا لوجد ان 
واللاوعي الإسلاميين. 

الهم كان التضحية وما يستخلص منها من عبر روحيّة ودينية تلك 
كانت ولا تزل روحية النص القرآني وروايته لخبر الذبیحة» لكن ظروف 
الصراعّین الشعوبي-المريي والاسلامي-اليهودي نقلت محور الاهتمام إلى 
تفصیل ثانوي لم يمره اللص اهتمامه: هويّة الذبيح. فالأمّة الناشئة كانت 
تبحث عن تأصيل لجذورها وتعيد قراءة تاريخهاء فجاء تغيير الاسم واحداً 
مراع اضر نر ارا رمج له دوا E‏ لامكو كر هي 
نشأة التوحيد وتطوّره وإظهاراً لحق في الإرث الإبراهيمي وتبيينا لحصتة 
فضي الوعد الإلبي. 


1 - أستاذ الدراسات الإسلاميّة في جامعة تونس. 
0 السعفي» وحید» الفریان في الجاهلیة والإسلام» تونس» تبر الزمان. طل 
7 ص 94. 


i 


صفحة من أقدم مخطوطات القرآن تعود إلى القرن الأرلهوأجدت في جامع صنعاء/اليمن 
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مواضيع الفصل الرابع: 

- أحاديث لكعب تنسب إلى الرسول 

- آبو هريرة بخلط بين أحاديث الرسول وأقوال كعب 
أوصاف الأنبياء بين كعب والرسول 

- المصادر المتأخرة يكثر فيها الخلط 


- بعض أسباب الخلط في الأحاديث 
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5 
أحارديث اكعب تنسب إلى الرسول 

وخلاصة بن زئيف المذكورة تقودنا الى البحث في مسألة مهمة 
يتطرّق إليها الكاتب مرارا وهي مسألة الحديث والوضع فيه واضطراب 
الروايات» بل وتناقضها أحیانا. إنه موضوع لو شیتنا دراسته من مختلف 
جوانبه لأعوزتنا مجلدات. لذا سنکتفي بالاشارات التي یوردها ولفنسون 
مع بعض تعلیق وتحلیل. 

واوّل ما یلفتنا ضي هذا السیاق العلاقة التي صکانت كريط ينين کمب 
الأحبار وآبي هريرة. والأخیر. كما هو معلوم؛ هو الصحابي الذي وی 
أكبر عدد من الأحاديث عن الرسول» صلعم. وهو آمر توقف عنده آبو 
ذؤيب. في بداية الفصل المخصّص للرجلین. (الباب الثاني/الفصل الثالث). 
ومعروف ایضاً آن آبا كرت و الصحابي زوی عن کمعب التايمي. وهو آمر 
اا اه وو و الس ا تانق اتکی 

ويبدو أن الرجُلين ربطتهما علاقة وشيجة. وكان أبو هُرَيْرَة برجم في 
المسائل الإسرائيليّة الى کمب. وقد أشار بن زئیف الى ذلك. وهنا یتوقف 
الكاتب عند ظاهرة خطيرة في الحديث ونشأته وتطوره. فبعض ما رواه 
أبو هُرَيْرَة عن كعب أو عن عبد الله بن سلام (صحابي يهودي الأصل)؛ لا 
ينسبه مسلم (ت 261 ه) في صحيحه الى أي منهماء بل يجعل النسية 
مباشرة الى الرسول» صلعم. ويقف آبو ذژیب عند هذه الظاهرة اللافتة 
ويعلق عليها بما يلي:«وهذه إحدى الظواهر الخطيرة التي تعرض للباحث 
ضي تطوّر أسانيد الرواية الإسلاميّة. وهي ظاهرة تلقي شعاعا من النور على 


مصدر كثير من الروايات كانت في بدء الأمر منسوبة الى أحد الصحابة 
أو التابعين ثم حدث أن نحلت في زمن متأخر ونسبت الى الرسول مباشرة». 

ويحاول بن زئيف أن يقدّم سبباً للنحل والتضییر والتحریف ؛ 
فیمول:«وتبدو هذه الظاهرة ساطعة لامعة حينما نجد في المصادر القديمة 
روايات وجه فيها أبو هُرَيْرَة السؤال الى كعب الأحبار» أو الى عبد الله بن 
سلام؛ ثم نرى هذه الروايات نفسها قد نسبت في المصادر المتأخرة الى 
الرسول مباشرة. فلا نشك أن أصحاب هذه المصادرء وهم بعض جامعي 
الروایات في القرن الثالث للهجرة» لم يرق لبم» لأمر من الأمورء أن يقبلوا 
رايا من مصدر يهودي» أو مِمُن اعتنق الإسلام حديثاء ضآثروا أن ثروی 
الرواية وئنسب إلى الرسول مباشرة» ۰ (الباب الثاني الفصل الثالث). ويذكر أبو 
ذؤيب أمثلة عديدة على اضطراب الروايات في الأحاديث من أقوال نسبت 
بداية الى کعب ثم أعيدت نسبتها الى عبد اللّه بن سلام وبالعكس. أو 
سبت الی واحد منهما ثم آرجعت نسبتها . فیما بعد؛ الی الرسول متاشرة 
وهي بلا شك ظاهرة خطيرة تطرح أسئلة وعلامات استفهام حول صحَة 
كثير من الأحاديث المنسوبة الى الرسول. صلعم. لا سیما وآن بن زئیف 
يأخذ أمثلة من الأحاديث المصنّفة صحيحة (صحیح مسلم) لا تلك الوصوفة 
بالحسنة أو الضعيفة. ومسألة الأثر اليهودي في الحديث النبوي من أبرز 
الإشكاليات التي يطرحها مصنّف ولفنسون هذا. ولكنه لا يتوسّع فيها 
على حدة بل يكتفي بعدد من الأمثلة وبعض الإشارات. وهي تصلح 
موضوعاً لبحث أكثر تفصيلاً وتعمقاً. 
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3 ۴ 
أبوهريرة يط بين أحاديث لرسول وأقوال كدب 

ويعطي ولفنسون مثلا ی على الخلط بين أحاديث الرسول» صلعم. 
وروايات كعب عند أبي هَريْرَة. ففي الموطأ (للإمام مالك) حديث للرسول عن 
أبي هَرَيْرَة في فضائل يوم الجمعة. ينقله الطبري في تاريخه عن أبي هَُرَيْرَة 
عن كعب. وهو حديث له أصول في المصادر اليهودية كما یبین أبو ذؤيب. 
(بداية الفصل الثاني/الباب الثاني). 

ويذكر أبو ذؤيب في خاتمة فصله عن كمب وأبي هُرَيْرَة خبرا 
خرجه مسلم في صحيحه؛ يؤكد مدى خلط أبي مُرَيْرَة بين حديث 
تولف و مواق کی ف مر سم كن اسن نا 
هُرَيْرَة فيحدّت عن رسول اللّه. ويحدّثنا عن كعب الأحبار. ثم يقوم, 
فأسمع بعض مَنْ كان معنا يجعل حديث رسول الله عن کعب: وحديث 
كعب عن رسول اللّه.» 

ولعل بن زئیف كان من أوائل الباحثين الذين أشاروا إلى اضطراب 
الاأحادیت الذگورة عن آبي هرر وحتی الواردة منها في کتب الصحاح 
کمسلم والبخاري. وقد توسع بعده باحتون آخرون في هذه المسألة. 

ویورد بن زئیف أمثلة عدیدة» وفي مواضع مختلفة من کتابه» عن 
اقوال تكب نسبت أحادیث الى الرسول. مكل تظريعه عن العراق والشرَ 
فيه. وهو کلام یتفق مع ما جاء في سیفر إرميا 13/1 - 16. فالطبري في 
تاریخه والسعودي في مروج الذهب والأصبهاني في حلية الأولیاء ینسبون 
هذا القول لكعب» في حين پنسبه الثعلبي في قصص الأنبياء للنبي, 
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ومثل آخر؛ ففي موطأ الإمام مالك (93 - 179ه) رواية عن كعب في 
تأويل الآية› (فاخلع تلك ۳ بالوادٍ المقدّس طوق) (ظ 20712 كوه 
بنصّها في تفسير الطبري منسوبة الى كعب وإلى غيره من المحدثين مثل 
عكرمة وفتادة ووهب بن منبّه. في حين نجد الرواية عينها في قصص 
الأنبياء للثعلبي منسوبة الى النبي. صلعم» نفسه (أواخر الفصل الأوّل الباب 
الشاني». ويشير ولفنسون في آخر الفصل الأول الباب الثاني إلى وضع 
الكثير من الأحاديث عن فضل بيت المقدس في خلافة عبد الملك بن 
مرون 886-36 وم كان عبد نله ین الزيير متنيطرا على السا 
وهو آمر بحشا فيه في کتابنا المراج من منظور الادیان القارنة ۲ 
كما يذكر الكاتب إلزام الإمام المحدّث ابن شهاب الزهري (ت 124 ه) 
بنشر عدد منها. وبعض الروايات عن القدس وضع باسم کعب الأحبار 
ونسب إليه. وطبيعي أن یکون کعب ذو الأصل اليهودي مِمّن أشادوا 
بالقدس وفضلها لا بل إنه غالى في ذلك. ویبدو أن بعضاً من مرويّاته قد 
نسبت إلى الرسول في تلك الحقبة. وكان الستشرق جولدتسیهر (1850 - 
1م أول مَنْ بحث في مسألة وضع الأحاديث عن بيت المقدس. ويشير 
ولفنسون الى واقعة بارزة في تاريخ الحديث النبوي» وهي أن استخدام 
الأسانيد لم يكن أمراً مألوفاً في النصف الأوّل من القرن الأوّل ۵. وهذا 
ما دی الى نسبة الكثير من روايات كعب الى أبي هريرة أو ابن عبّاس. 
[ - صليباء د. لويسء المعراج من منظور الأديان المقارنة؛ دراسة لمصادره 
السابقة للإسلام ولابحاث المستشرقين فيه تقديم د. جوزف قزيء سلسلة 


المعراج/النص والواقع والخيال 4» جبيل/لبنان» دار ومكتبة بيبليون: ط 2 
9 49 - 50. 
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ففي تفسير الطبري متلا الكثير من الإسرائيليات المنسوبة لأحد 
الصحابیین هدین أو غيرهما. وهي مأخودة من التوراة والتلمود. وواضح 
آنها منقولة عن کعب وعن غیره من مسلمین اليهود» ومنسوبة خطأ إلى 


هوّلاء الصحابدة. 


3 
أوصاف الأنبياء بير كعب والرسول 
ومما اشتهر عن كمب من مرويات أوصاف الأنبياء: شکلهم. 
ملامحهم. إلخ.. وقد نقلت كتب الأحاديث وقصص الأنبياء الكثير من 
هذه الأوصاف عنه. ومنظمها مدسوس علیه. ویلبي حاجة العامة 
وحشريّتهم في معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالأنبياء. ولكن العجیب؛ 
يقول أبو ذژیب:آننا وجدنا في صحيح مسلم أحاديث نبويّة» تتضمّن وصفا 
لبيئة الأنبياءء کالتي وردت عند التعلبي على لسان کعب الأحيار» (الباب 
الثالك/آخر الفصل الثالث). وهذا مثل آخر على الخلط في الحديث ودخول 
المؤثرات اليهودية فيه. 
ومثل أخير يورده ولفنسون: إيقاف يشوع بن نون الشمس في جلد 
السماء. وهي معجزة مشهورة في التوراة. (سيفر يشوع بن نون 12/10 - 14) 
فأبو الريحان البيروني (ت 440 ه) أورد الخبرء في الآثار الباقية» على لسان 
کعب. في حين نسبه التعلبي مباشرة للرسول صلمم. ورواه الكسائي 
باسم وهب من منبه. أما الطبري فذكره في تاريخه باسم السدي تارة 
وطوراً من دون إسناد عن أهل التوراة (الباب الرابع/الفصل الأوّل). ويعقب أبو 


ذؤيب على ذلك: وهذه الرواية تعطينا صورة صحيحة للتقلبات التي طرأت 
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علی الأسانيد مع مرور الأجيال.» 


المصادر المتائخرة يكثر فيها الخلط 

ويشير الكاتب الى أن المصادر كلما تأخر زمانها ازداد فيها الخلط 
والاضطراب. يقول (الباب الثالث/الفصل الثالث) :«نلاحظ أن المصادر القديمة 
لا تنسب الى کمب من الروايات المتعلقة بموضوعات غير يهوديّة » إلا القليل 
النادر. أما المراجع التأخرة. فقد اختلط فيها الحابل بالنابل» ولم تميّز 
الوضوعات التي توافق عقليّة كمب عن تلك التي تخالفها. فنسبت إليه 
كثيراً من الروايات الخاصة بالصادر المسيحيّة. مع أن كعباً اليهودي 
الأصل؛ لم یتمیز إلا بالوضوعات المأخوذة من المصادر اليهودية». 

ويتوقف بن زئيف عند ظاهرة غياب اسم كسب في الصحاح 
کالبخاري» ولكنه يرفض أن يكون ذلك بسبب عدم الثقة به كما جاء 
في بعض المصادر وإنما يعود السبب» في رأیه» الى أن غالبيّة أحاديثها ضي 
مواضیع الفقه» وهي ليست من اختصاص كعب. ولکن الكاتب لا 
یستبعد أن يكون سبب تفییب اسم کعب في صحیح البخاري وغیره عائد 
الى يهوديّته. فهذا كان شأن عبد الله بن سلام الصحابي اليهودي الأصل. 
«فرغم طول صحبته واشتهاره بالتقوى» فقد تجنّب الحدتون أن ينقلوا عنه. 
ولم یفعلوا ذلك إلا في النادر وعند الحاجة القصوی». (الباب الثاني/أواخر 
الفصل العاشر). 

الملاحظ هنا أن ولفنسون يصرٌ دائماً على رفض أي تشكيك بكعب 
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مجرد افتصار الصحاح على أحاديث الفمه ومواضیعه. وهو كلام غير 


دفیق. 


بعض أسباب الط في الأحارديث 

ومما لا شك فيه أن الانتقادات التي یوجهها ولفنسون للأحاديث سنداً 
ومضمونا: جديرة بالبحث والتبصر. وكثيرة هي اليوم أحاديث الصحاح 
التي يضعها عدد من الباحثين مسلمین ومستشرقین على محك النقد 
والفحص. وهذا الا ضطراب والخلط في الاحادیث : یمود الى عوامل لعل 
من آبرزها: 

1- تأخر التدوین. واعتماد الاولین على الحفظ. وشعارهم في ذلك 
الحدیث النبوي ونا أمّة أميّة لا نکتب ولا نحسب» أ. وكان ابن عباس 
يردّد: «إنا لا نکتب الملم ولا ثکنبه: *. وروی یحیی بن جعده أن عمر بن 
الخطاب. رء آراد أن يكتب الستّة» ثم بدا له أن لا یکتبها. ثم کتب ضي 
الامصار:«مَنْ كان عنده شيء فَلِيَمْحه» *. ومثل هذه الواقف والأقوال 
كثير. ما جعل الكثيرين یحجمون عن تدوین الحدیث ۰ والبعض تلف ما 
دون بحجة مخافة الخلط بینه وبين القرآن» أو بحجج آخری. 

2- عناية العلماء بنقد السند أكثر من نقد التن في الحدیث. وفي 
١‏ - رواه ابن ماجة وأبو داود والنسائي مرفوعا/نقلا عن الحزيمي» ناصر» حرق 

الكتب في التراث العربي» کولونیا/آلمانیا. منشورات الجمل» ط1» 2003 ص 
1 و 15. 
2 - جامع بیان العلم وفصله لابن عبد البر ج۱ ص 272/نقلا عن الحزيمي» م.س.: 


ص [1. 
3 - جامع بیان العلم/نقلا عن الحزيمي» م.س. ص 13. 
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ذلك يقول أحمد أمين: «لقد عني علماء الحديث والحق يقال بنقد الاسناد 
أكثر مما عنوا بنقد التن. فقل أن تظفر بنقد من ناحية أن ما نسب الى 
النبي لا یتفق والظروف التي فيلت فيه أو أن الحوادث التاريخية الثابتة 
تناقضه؛ أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي يخالف المألوف في 
تعبير النبي» أو أن الحديث أشبه في شروطه وفيوده بمتون الفقه وهكذا. 
ولم نظفر منهم في هذا الباب بعشر معشار ما عنوا به من جرح الرجال 
وتعديلهم. حتى نرى البخاري على جليل قدره يثبت أحاديث دلت الحوادث 
الزمنيّة والشاهدة التجريبيّة على أنها غير صحيحة. لاقتصاره على نقد 
الرجال» كحديث «لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة». 
وحديث مَنْ اصطبح كل يوم سبع ثمرات من عجوة» لم يضره سم ولا 
سحر ذلك اليوم الى الليل»' '. 

وثمة أسباب أخرى غير تلك أَوْصلْت إلى ما في الحديث من اضطراب. 
المهم أن إشارات ولف ن المتكررة الى هذه المسألة لا تعد بحثاً قائماً 
ومستقلاً. بل هي خطوات أولى ومنارات على طريق هذا البحث. وتبقى 
إلماعاته الى دخول الأثر اليهودي متون الكثير من الأحاديث عبر نسبة 
الكثير من أقوال كعب الى النبي وغير ذلك حوافز لزید من الفحص 
والتقصي في هذا الموضوع. وهذا لا يعني التشكيك بالحديث بالمطلق 
وإنما ينطبق على الحديث قول بن زئيف في الروايات عن كعب:«أما القول 


بان جميع ما نسب الى كعب من الروايات منحول ومدسوس عليه: فقول لا 


1 - أمينء احمد. فجر الإسلام؛ بحث في الحياة العقلية في صدر الإسلام إلى 
e‏ الأمويةء بيروت؛ دار الکتساب العربي» ط ۰۱0 1969 ص 217 - 
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أساس له من الصحة؛ ولا نشك في بطلانه. لأن من الذين رَوُوا عن کعب 
كثيرين من العلماء والمؤرّخين الأثبات الذين بلفوا النهاية القصوی من 
الفضل والأمانة والیقظة» . (الباب الثاني /أوّل فصل عشرين). 

ويبقى الحل الذي يقترحه ولفنسون لتمييز صحيح الروايات عن 
کعب من ضعيفها صالحاً كمقياس ومنهج في النظر الى الأحاديث. 
یقول: «الطريقة التلی. إنما هي أن ننظر في كل رواية على حدة فنفحص 
اشا مهفا ا ف واكم کی 
عليهاء بالقبول أو بالرفض». 


لو 


و !| 


وى EE‏ 
المدينة/منمنمة هنديّة/لاهور الينجاب 1800 
يجاب و 


الفصل الخامس 
كعب الأحبار في المصادر المسيحية القديمة 


مواضيع الفصل الخامس: 
- بن زئیف يغفل دراسة كعب في المصادر المسيحية. 
- كعب الأحبار في رسالة الكندي. 

- كعب الأحبار في رؤيا بحيرى. 

- كعب الأحبار في تاريخ السعردي 

- كعب الأحبار في المصادر اللاتينيّة 


الفصل الخامس: كعب الأحبار في المصادر المسيحبّة القديمة 127 


بن زئيف يغفل دراسة كعب في المصادر المسيحية 

تعقب إسرائيل بن زئيف أثر كعب الأحبار وما روي عنه في مختلف 
الآثار والكتب الدينية والشعبيّة: الإسلامية منها واليهوديّة. فعرض لنا ما 
روي عنه في كتب قصص الأنبياء وفي الكتابات الشيعية وفي أدب 
طائفة المدجنين في إسبانيا (الموركس) وفي قصص ألف ليلة وليلة وسيرة 
عنترة وفي القصة الشعبية الحديثة وفي قصص الأنبياء عند الیهود . 
وک اسر واجيدا ا ملا سهوا وس یرجه الا وه دراش 
شخصية کمب الآ حبار في الضئمات السيعية» لا سما في کتب الجدل 
السيحي-الاسلامي. ولعله آعرض عمدا عن دراسة هده الفكة من الولفات. 
لأن اللوحة التي ترسمها لکعب تناقض ما ظهر له هو من ملامح. 

ی يكن السبب الکامن وراء هذا الاغفال فقد وجدنا من الضروري 
أن تخرص كا وود ع ك الا خبار هب الراك اجى تماما الفا 

ولا یز ان کر ان نظرينان باستنا سارها كمي اجو 
المسيحي الإسلامي بشأن نشأة الاسلام. 

النظرية الأولى تقول إن الإسلام هرطقة (بدعة) مسيحيّة وليس ديانة 
جديدة. وأبرز مطلقي هذه النظريّة وروادها القديس يوحنا الدمشقي الذي 
سبق ذكره فى الفصل الثالت. 


والنظرية الثانية تعتبر الإسلام وليد مؤامرة حاكها عدد من أحبار 
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1 
اليهود للقضاء على المسيحية! 


لن نخوض في تفاصيل هائين النظريئّين؛ فهو أمر لا يتعلق ذکره 
بفرض بحثنا. وما ا هنا النظرية الثانية , فقد روى مطلقوها غي آثارهم 
دوراً بارزاً لکمب الأحبار في نشاة الإسلام» وظهور كتابه المقدس 
وتفسيره... إلى ما هنالك. 

وغالباً ما تختلط في كتب الجدل المسيحي - الإسلامي الرواية 
بالأسطورة» فيصعب أن نفصل فيها كعب الشخصية التاريخيّة عن 
الأسطورة؛ ولكن يبقى الهم دلالة الروايات أكثر من تاريخيتها. فهي تبيّن 
مدى حضور كعب الأحبار في التاريخ الاسلامي. وتقدّم لنا قراءة أخرى 
ومختلفة لدوره وآثره في الدین الجدید. ۱ 

وستعرض ما استطعنا جمعه عن کمب في التقالید السيحية نقلا عن 
مصادر عربية وسريانية ولاتينيّة؛ معتصدین التسلسل التاريخي في عرض 
هذه المصادر. 


كعب الأحبار في رسالة الكندي 


ومن أقدم ما وصلنا عن كعب في المصادر المسيحيّة» ما ذكرته عنه 
رسالة الكندي. وقد درسنا هذا المصدر الرئيسي في كتب الجدل 
المسيحي - الإسلامي في کتابنا : رسالة الأكويني في الرد على المسلمين. 
وتعود رسالة الكندي إلى عهد الخليفة العباسي المأمون (813 - 834م). 

يرد عبدالمسيح الكندي في رسالته على رسالة أخرى لعبد الله 
الباشمي" ©, قينفي عن المسيحيين القول بان كان لله صاحبة وولد. 
Ducellier, Alain, Le miroir de Islam musulmans et chrétiens‏ - 1 

d’Orient au moyen Age, Paris. R. Julliard, 1971, p 31. 


2 - توسعنا في رسالة الاكويني في البحث في ظروف رسالتي الكندي والهاشمي 
وعصرهما ونسبتهماء فنحيل الراغب بالاستزادة إلبه. 
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ويؤكد أن ذلك كان من الأقاويل التي نسبها أحبار اليهود الداخلين في 
الإسلام إلى المسيحيين وذلك للإيقاع بهم. يقول الكندي:«فنحن أصلحك 
الله لا نقول إن الله تبارك وتمالی كانت له صاحبة ولا اه اتخن ولداً؛ ولا 
إنه كان له کضواً أحد» ولا نصيف الله عر وجل بمشل هذه الرذائل 
والخسائس من صفات التشبيه. وإنما هذه شبهات لكم من قبل الیهود : 
حيث أرادوا كيدكم بذلك فلفقوا هذه القصص التي یقصونها على ظهور 
الطرقات والشوارع ویتکلمون بالعظائم وبكل شنيع من الكلام! '. 
ويمضي الكندي في تحلیله» فیژکد أن ما نسب إلى النصارى من هذه 
الأقاويل من وضع أحبار اليهود لا سيما الثلاشي: ابن المنبه» وابن سلام 
وکعب. يقول:«وإلاً فانت تعلم» إذ كنت ذا علم بالکتب. أن ليس في 
الكتب المنزلة لهذا ذكر؛ ولا في كتابك أيضاً حيث کنر التشنيع فيه 
علينا؛ وادّعى على المسيح سيدنا ومحيي البشر الدعاوي التي لم يقلها 
قط. مما أكره تطويل كتابي بها. وتعریف القصة في تناقضها والإخبار 
پاسبابها. وكيف كان ذلك من حيلة وهب بن النبه وعبد الله بن سلام 
وكعب المعروف بالأحبار أولاد اليهود» وكيدهم وبهتهم وكيف احتالوا 
في إدخال ذلك وغيره من تلك التشنيعات عليناء إذ كنت محتاجاً إلى 
ذكر قصتهم في موضع آخر من كتابي هذاء' 7 

ويعود الكاتب في الموضع الآخر الذي يشير هو إليه من رسالته 
قیفصّل القول في دور كعب الأحبار» وابن سلام» فينسب إليهما دوراً 
معاکسا ومناقضاً لدور الراهب بحيرى؛ وسنعود إلى هذا الأخير في 
الفقرة التالية. فما في القرآن من مديح لرهبان النصارى اللذين لا 


1 - رسالة الكندي» تحقیق المستشرق جورج ترتار» فصل 1» فقرة الله لم يتخذ 
صاحبة ولا ولد. 
2-م ل 
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يستكبرون (سورة 85/5) یمود إلى هذا الراهب» ولكن بوفاته انتهت 
حقبة الأثر النصراني في الإسلام؛ فاغتنم الفرصة ابن سلام وکمب 
فتقرّبا من محمد . صلعمء وأظهرا عن خبث الإسلام وكانا من كبار 
صحابته» ولكن دورهما الأساسي تركز بعد وفاته. يروي الكندي: فلمًا 
قوي الأمر بالنصرانية وکاد يتم ؛ توفي نسطوريوس هذا. فوثب عبد الله بن 
سلام وكعب العروف بالأحبار الیهودیان بخبتهما ومكرهما؛ فاظهرا له 
آنهما قد تابعاه على رأيه وقالا بقوله. فلم یزالا على ذلك الکر والدهاء 
والتدبیر علیه» یکتمان ما في نفسیهما» إلى أن وجدا الفرصة بعد 
و ۹ 

وهنا ينسب الكندي إلى كمب وابن سلام دوراً خطيراً؛ بعد وفاة 
النبي» فهما وراء تأليب علي بن أبي طالب؛ رء على أبي بكرء وذلك 
بهدف شق صفوف السلمین. يروي الكندي:«فلمًا توفي وارتد القوم, 
وأفضى الأمر إلى أبي بكرء وجلس علي بن أبي طالب عن تسليم الأمر 
لأبي بكرء علما أنهما قد ظفرا بما كانا يطلبان ويريدان في نفسيهما. 
فاندسا إلى علي بن آبي طالب» فقالا له: لِم لا تدّعي النبوة؟ ونحن نوقفك 
على مثل ما كان یزدب به صاحبك نسطوریوس النصراني, فلست بأخس 
منه»! 2. 
ويسروي الكندي أن علياً كان يعرف دور الراهب نسطوريوس 
(بحيرى)؛ فانفرٌ باقوال ابن سلام وکعب. ولكن تصدي أبي بكر لعلي 
أفشل مؤامرة اليهود. يروي الكندي:«وكان علي بن أبي طالب قد أحس 
بما كان نسطوريوس الراهب علیه. لان عليّاً كان تفر | وقتف] صحبه ؛ 
اد هوشر إلينه :الا بطم هید ارو شوه ولا انم هليه ان ۱ مین اتمه 
1 - الكندي؛ م. سء فصل 3. فقرة عمل الر اهب سرجيوس. 


2 - مان. 


الفصل الخامس: كعب الأحبار في المصادر المسيحيّة القديمة 131 


فقبل علي منهما ذلك لصفر سته وقلّة تجريته. 

»فمال علي إلى قولبما بسلامة قلبه. فلم يتمّم الله لبما ذلك؛ ولم 
يبلغهما إياه» لأنه اتصل بابي بكر بعض خبرهما» فبعث إلى علي. فلمًا 
صار إليه؛ ذكره الحرمة؛ ونظر علي إلى أمر أبي بكر وإلى قوته» فرجع 
عمًا كان عليه ووقع بقلبه» ". 

نلاحظ أوّلاً أن الكندي ينسب إلى کمب وابن سلام دوراً شبیهاً بما 
نسب لاحقا إلى يهودي آخر يذدكره بن زئيف في تمهيده: إنه عبد اللّه بن 
سباً ركن الباطنية ومن إليه تنسب فرقة السبثية. وكان من أبرز أنصار 
علي في الفتنة. ومن أكثر المغالين الداعين إلى إمامته؛ حتى نسب إليه 
القول بألوهيته. فهنا يدعو بن سباً إلى إمامة علي بل وآلوهیته. وعند 
الكندي يدعو كعب وابن سلام إلى نبوة ابن أبي طالب» فعمن يأخذ 
عبدالمسيح الكندي هذه الرواية اللافتة في أصول التشیع وجذوره ودور 
اليهود فيهة! 

قد تلقي المقارنة بين ما نسبه الكندي لکعب وابن سلام وبين ما ورد 
في المصادر الإسلامية عن ابن سبأ أضواء جديدة على نشأة الفرق الباطنية 
وغلاة الشيعة في الاسلام؛ مما لا يتعلق البحث فيه بموضوعنا. 

یبقی أن ما نسبه الكندي لكمب من أدوار خطيرة في نشأة الإسلام» 
لا يفهم بكافة أبعاده من دون التطرق إلى أثر مسيحي آخر معاصر لرسالة 
الكندي وهو رؤيا الراهب بحيرى. فما هو هذا المصدر وماذا ذكر عن 
كب . 


كعب الاحبار في رؤيا بحيرى 
رؤيا الرامب بحيرى نص معاصرء على ما يبدوء لرسالة الكندي 


1 -مءن. 


2 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير 


و الجاثليق تيموتاوس' أ ولبذه الرؤيا نصوص عديدة سريانيّة 
وعربيّة وترجمة لاتینیة" ©. 

تندرج رؤيا بحيرى في خط الرژی السيحية واليهودية في الشرق 
الأدنى» أما مصدرها وأصولبا فالكتاب القدس ولاسيما منه رؤى حزقيال 
ودانیال (العهد القدیم) ویوحنا (العهد الجدید). وقد عرف أدب الرژی نموا 
وازدهاراً مطردا بعد الفزو الاسلامي للشرق, فانتشرت فيه النصوص 
المعَاديّة التي تحاول تفسیرهذا الحدث وسقوط الجیشّین البيزنطي 
والفارسي آمام ضریات العساکر الزاحفة من صحراء الجزيرة.. الخ, 
وطبيعي أن یثیر حدث جلل کهدا مخيلة الکتّاب والناس فیعمدون إلى 
التحدّث إثره عن منتهی الأزمنة والزمن الأخروي. الخ. وقد شهدت آوروبا 
القروسطية ظواهر ممائلة. |ذ کانت آداب الرؤى تظهن وتنتشر إقر 
الأحداث الجسام کالطاعون والحروب الکبری. 

وبین رژیا بحیری لا سیما في القسم الثاني الرواشي منها وبین رسالة 
الكندي قرب وتشابه ولکن یصعب تحدید آیهما آثر في تشر 

وتتفق رسالة الکندي مع رژیا بحيري في أن عقيدة محمد» صلعم؛ 
ورسالته والقرآن. تعود كلها في مصدرها إلى ما تعلّمه من الراهب بحيري 
(سرجیوس) البتدع. كما تتفقان في تحمیل کعب الأحبار وعبداللّه بن 
سلام السوولية الکبری في تحریف تعلیم الرسول. صلعم. والقرآن بعد 
وفاة نبي الاسلام. إذ كان هذا الأخير وفيا لتعاليم الراهب بحیری وخاضعاً 


| - بطريرك النساطرة (780 - 823)» ذكرناه في دراستنا لرسالة الكندي في 
كتابنا رسالة الأكويني إلى المسلمين. 
Landron, Bénédicte, Chretiens et musulmans en Irak, Attitudes‏ -2 
Néstoriennes vis ã ۰‏ 
Landron, op. cit, p 72.‏ -3 


الفصل الخامس: كعب الأحبار في المصادر المسيحيّة القديمة 133 


ات 
وبحيرى هو الراهب الذي تتحدت عنه السيرة النبويّة وتقول إنه تنبأ 
خمد صله الو اما ا تادر ا شیک سب إلية دوز خر كفن 
خطورة وجسامة» فتزعم أنه هو من أوحى لمحمد . صلعم. بعقيدته وبقسم 
بق ارا قار 
ومِمًا ترويه الرؤيا عن كعب أنه حرّف ما علمه الراهب سرجيس 
(بحیری) لمحمد صلعم وأنه آوهم أتباع هذا الأخير أنه سيقوم من الموت بعد 
ثلاثة أيام من وفاته. وينفرد النص السرياني للرؤيا بهذا الخبر الذي لا نجد 
له أثراً في النص العربي' ©. ويزعم نص الرؤيا أن الراهب سرجيس كان 
يصنع المعجزات وأن كل ما هو خطأ في القرآن [کذا] مصدره كعب 
ولیس الراهب. 
ويروي النص السرياني للرؤيا خبراً آخر عن کعب فيؤكد أن دوره 
ظهر وتنامى بعد وفاة الراهب فحرّف ما قاله هذا الأخيرء وأكد أن 
البارقلیط الذي بشتر بمجیثه السیح هو محمد. والنص السرياني» کما 
اکتا انسرد سو ان ترج منت ننس ان كين الاحبار ین اون 
بقيامة رسول الإسلام من الموت بعد ثلاثة أيام من وفاته. واللاحظ هنا أن 
رسالة الکندي تروي خبراً مفاده آن اتباع الرسول محمد صلعم؛ اعتقدوا 
أن جتمانه سیرفع إلى السماء بعد ثلاثة أيام من وفاته» ولکن من دون أن 
تنسب هذا القول إلى كعب الأحبار ©. 
ركلف القن اترا را ا او لن ال مر الور اة غي 
الدقيقة في القرآن تعود إلى كمب الأحبار في حين أن ما في كتاب 
Landron, op. cit, p 71.‏ -1 


Ibid, p 75.‏ -2 
3 الكندي م. س» فصل 2 فقرة وفاته والظن برفعه إلى السماء. 


4 الأثئر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير 


المسلمين من عناصر من الإنجيل يعود إلى الراهب سرجيس. 

ولا بد أن نذكر هناء أن الروايات الإسلاميّة عن كعب الأحبار تجمع 
هى أيضاً بين التاريخ والأسطورة؛ ولکنها لا تظهره إلا بعد وفاة الرسول. 
وأكثرها يؤكد أنه أسلم على عهد عمر. وسبق وتوقفنا في الفصل الثاني 
(فقرة كعب والخليفة عمر) عند ما ذكرته المصادر الاسلامية مشل 
تاريخي الطبري وابن الأثير عن نبوءة كعب الأحبار بموت الخليفة عمر بن 
الخطاب بعد ثلاثة آیام. وكذلك رواية طبقات ابن سعد عن مجيء كعب 
إلى باب الخليفة المطعون وقوله: واللّه لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن 
یزخره لأخره. وقد تكون هذه الروايات الإسلامية هي أصل ما روته 
المصادر السيحية من خبر عن تنبوء كعب بقيامة الرسول من الموت بعد 


ثلاثة أيام من وفاته. 


كعب الأحبار في تاريخ السعردي 

تاريخ السعردي حولیات لمؤرخ نسطوري من مدينة سعرد Chroniqe‏ 
1 4. وقد دون بالعربية في منتصف القرن التاسع م. ويذكر هذا 
التاريخ عن كعب الأحبار خبرا لافتأ يقول:«وأوغر كعب الأحبار قلب أبي 
بكر رحمه الله على النصارى وقال إنهم يعاونون الفرس ويخرجون معهم 
إلى الحرب ويميلون إلى الحبوش لأنهم يأكلون لحم الخنزير مثلهم. فلم 
يلتفت إلى كلامه؛ ولا ارتجع بقوله ولا قبل كذبه! 2. 

يستوقفنا هذا الخبر ويد عونا للتفکر مليّا به. فهو أولاً بعيد عن طابع 
الأساطير التي لا تخلو منها روايات رسالة الكندي ورؤيا بحیری؛ ولكنه 
يندرج ضي السياق العام لِلْوْحَة التي ترسمها الصادر المسيحيّة لشخصيّة 


1- Scher, Addai, Histoire Nestorienne, chronique de Séert, Patrologia 
Orientalis XIII, Brepols. Belgique, 1983, م‎ 619. 
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كمب: أي المحرّض على المسيحيين. فما مدى صحة هذه الرواية وقربها أم 
بعدها عن الوافع التاريخي؟ لا نملك فيما أتيح لنا من مصادر حتى الآن ما 
يحولنا آن ضور حکما مبرما على الزوایه اكور تعریها آم ديلا 
ومما لا شك فيه أنها تقدّم حجة أخرى للقائلين إن كعب الأحبار أسلم في 
ردن کم اک لا عبر اما ها وله ابكار الشمردی من 
تحريض للخليفة على النصارى فأمر غير مستبعد » رغم صعوبة التحقق 
منه, 

ی يكن فصورة کمب في الصادر المسيحيّة تبقی هي هي: أكانت 
هذه الظان كتب تاريخ آم جدل وحجاج : انه العدو الأول للنصارى» 
وصاحب مشروع. بل مؤامرة يهودية في الاسلام. 


کعب الاحبار في المصادر اللاتينية 


كانت رسالة الکندي آبرز الصادر التي اعتمدها مفکرو الغرب 
القروسطي ولاهوتیوه في حجاجهم وجدلپم مع الاسلام. وهو موضوع 
توسعنا فيه في کتابنا السالف الذكر: رسالة الأڪويني في الردٌ على 
المسلمين. فلا عجب إذاً أن تظهّر هذه المصادر صورة لكعب مماظة لما نجده 
في كتب مسيحيي الشرق. ومن بين المصادر اللاتينية التي تحدتت عن 
کعب کتاب حوارات ضد اليهود لبطرس آلفونس 4//0756 ۱۵7۲۵ وقد 
آلفه عام ۱1110 ". یتقل آلفونس عن رسالة الکندي, ولکنه لا يکتفي 
بالتقل بل یزید علیه من تخیلاته وینات آفکاره. فیقول إن نبي الاسلام 
محمد » صلعم» تعلم على يد راهب مبتدع هرطوقي اسمه سرجیوس آدانه 
مجمع إنطاكيا. كما علمه يهوديان هما عبديا 4004 أي عبد الله بن 
1 - تناولنا هذا الكتاب بالبحث في مولفنا السابق الذكر "رسالة الأكويني في الرد 

على المسلمين". 


6 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير 


سلام وكعب الأحبار. لذا فالإسلام وعقيدته خليط من الحقيقة والبهتان؛ 
000 طقوسه مزیج من الوثنية والشعاثر ليور 
كعب بین المصادر المسيحية والأبحاث الإسلامية الحديثة 

وختاماً تتفق الصادر المسيحيّة القروسطية شرقيّة كانت أم غربيّة 
على دور معيّن خطيرتنسبه إلى کمب الأحبار وان اختلفت في التفاصيل. 
فهو من مؤسّسي الدين الجديد بل من أبرزهم؛ والأثر اليهودي في القرآن 
والعقيدة الإنسلاميّة یمود إلية بصورة أساسيّة. وبديهي القول إن هذا الزعم 
فيه الكثير من الخیال. ولکنه یبقی موشراً إلى حقيقة تاريخيّة ألا وهي 
دور كمب الأساسي في ما یسمی الاسرائیلیات في كتب التفسير 
والتاريخ وقصص الأنبياء. فهذه الأخيرة مدينة له بالكثير من الروايات ذات 
الأصل التوراتي أو التلمودي. 

وهكذا فإذا كان العديد من الکتاب المسلمين في الزمئين الحديث 
والمعاصر قد شككوا في صحة إسلام كعب ووجهوا إليه العديد من 
التهم ليس آقلها تهوید الإسلام وعقيدته وكتابه ومحاولة إفساد الدين 
الجديد وتحريفه من الداخل. فهذه التهم ليست بالأمر الجدید ۰ فقد عرفت 
سابقة لها ونواة في الصادر المسيحيّة القروسطية التي ركزت على دور 
مشبوه لكعب في تهويد الإسلام؛ أو حتى على مشروع يهودي هدف إلى 
محاربة السيحية والقضاء عليها بدين جديد. 

دوافع الکتاب المسلمين المعاصرين والمسيحيين والقدماء مختلفة بل 

ومتناقضه. ولكن نتائج بحوثهم متقاربة: كيب شخصية خطيرة في 
الاسلام لعبت دوراً ملتبساٌ لا بل مشبهوهاً ضي الدين الجديد نشأة وتطوراً. 


1- Tolan John, Les Sarrasins islam dans I'imagination européinne au 
Moyen Age, Traduction P. E. Daurat. Paris, Aubier, 2003, p 211. 


مواضيع الفصل الخامس: 
- يهود يثرب وأثرهم في الاسلام. 

- كعب والتلمود (مسلم في ثوب تلمودي). 

- بصمات الدعاية الصهيونية في دراسة بن زكيف. 
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الفصل الأخير هذا من دراستنا سنعرض فيه أمورًا متفرّقة من كتاب 


کیب الأحبار لأبي ذؤيب وندخلها في غريال النقد. 


5 
يهود يترب وائرهم في الإسلام 
رو ولشش رن يول ام نرب ا الا ان رض امن 
مكة والطائف له الى اختلاط الأوّلين بالیهود وعيش قبائل يهوديّة في 
يشرب. والتفسير نفسه ينسحب على وضع أهل اليمن. إذ كان قبولمم 
زيم ا مه پاش نميه البوووكة كوم يكل ت ا رت 
اسا آرضا حصي وتف سا سس في بكر كان ماك فيه الود 
بالبلاد العربيّة. وقد لاحظنا هذه الظاهرة حين شرحنا سيب معارضة أهل 
مكة أو الطائف لرسالة نبي الاسلام (...) في حين أن بطون يثرب دخلت 
دین الاسلام افواجا. وقد ذکرنا انه کان هناك بون شاسم بین هو 
القبائل القاطنة بالطائف ومكة؛ وبين عقليّة يثرب (..) حيث كانت الثانية 
قد تهيّآأت قلوب أفرادها لقبول دين سماوي بسبب وجودها على الدوام بين 
يهود ..). 
ولا نخال بن زئیف سوى مفال بعض الشيء في تقدير هذا الأثر 
المزعوم. فأهل مكة لم يكونوا بعيدين عن الاختلاط والاحتكاك بأهل 
الكتاب. وقد عاش الكثيرون منهم بينهم هذا من ناحية وقبول أهل یشرب 
السريع للإسلام یمود الى عوامل أخرى سياسية واقتصادية (تنافسهم مع أهل 


مك ) مكان لبا دورها الحاسم في احتضانهم للدين الناشئ ونبیه» آکثر 
من عاسل قربهم من اليهود. أياً یکن, فالقولة هذه أساسيّة في فكر 
تون وتتکرر فى كتبه (تاريخ الیهود. کعب الأحبار...) وهي واحدة من 
الحاور الرئيسيّة التي قامت علیها الأیدیولوجیا السياسية التي كان یروج 
لپا هو وعدد کبیر من يهود مصر في العقود الأولى من القرن العشرین. 
ولنا ود زان هه السالة. 

وما دمنا نتحدّث عن يهود المدينة» فأبو ذؤيب يؤحد أن ذرية هؤلاء 
حفظت آخبارهم وعلیها اعتمد ابن اسحاق ضي تاريخ غزوات النبي لبني 
فینقاع والنضیر وفريظة. یقول:«ومن العلوم أن ذرية مسلمة الیهود هي التي 
وفرت الروایات والأخبار والأحاديث عن أسلاف الیهود بالدينة لمحمّد بن 
اسحاق صاحب السيرة النبويّة (..) وکانت هذه الأخبار من آهم الصادر 
التي يعول علیها في البحث في تاريخ يهود الحجاز...». (ص129 - 130). 

ولکن ما آغفل آبو ذؤيب ذكره؛ هو أن ابن اسحاق طعن في روایاته 
ولم يأخذ عدد من أَْمّة الفقه بحديثه لبذا السبب. فقد قال عنه غریمه 
الامام مالك صاحب الموطأ :«هذا دجال من الدجاجلة يروي عن الیهود! 1 
في حين دافع عنه آخرون مبزرین عمله بانه «لم يرو کذلك عنهم لیحتج 
به وانما فقط لجرد الیلم واثبات ما سمع من روايات»' . واشارة بن زئیف 
هده إلى علاقة ابن اسحاق بمسلمة أهل الدينة» مهمّة. والوضوع پستحق 


مزيدا من البحث. فابن إسحاق رجع في السيرة إلى غير المسلمين في 


1 - زقزوق. د. محمود اش اف )» 2 أعلام لفكر 3 0 
اسر ف) موسوعة | عكار الإسلاميء القاهرة 
المجلس الاعلی للشؤون الإسلاميّة. ط ۰1 2004 ص 88. 
ی 
م له 


الأخبار عن الحوادث اليهوديّة والمسيحيّة والفارسيّة' '. فذكر من بين 
رواته «بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأوّل» (اليهود) أو اهل التوراة . أو 
«مَنْ يسوق الحديث عن العجم». ويبدو أنه الوحيد بين علماء المدينة الذي 
ذکر آخبار الیهود والنصاری وأقوال ذريتهم. وقد غيب عليه ذلك لاحقا. 
في حين أن وهب بن منبّه (34 - 114 ه) اليهودي الأصلء والذي یترجم له 
ولفنسون في التمهید . قد أخذ في کنبه مثل هذه الأخبار عن جنوب شبه 
جزيرة العرب دون أي تحرج. وقد زوی ابن اسحاق عنه *. 

وابن اسحاق هو أوّل مزلف عربي يقدّم لنا فقرات من العهدین: القدیم 
والجدید » مترجمة حرفیا. وتکشف بعض فوائم اللسب عن اتفاق شدید 
مع نص الکتاب القدس (قائمة أبناء اسماعیل تتفق مع ما جاء في سیفر التکوین 
16-85 كلمة كلمة)” ©. لذا فمصادر ابن إسحاق ود 
ا للك كدير مكل عتما ومیل مخ اکتا 

وما قاله آبو ذؤيب عن ابن إسحاق وأخذه عن مسلمة يهود المدينة 
كرره عن الواقدي (130 - 207 ه) ومفازیه. ولكن ما قيل في ابن اسحاق 
لا ينسحب تماماً على الواقدي. فالأخير لم يُنسب إليه ما سب إلى الأوّل. 
والقضيّة هنا تحتاج إلى مزيد من التدقيق وتفخص النصوص. ومسألة 
اتصال الواقدي بذرّية مسلمة يهود المدينة وجمعه الأخبار والروايات منهم 
لكتابه في المفازي التي يزعمها بن زئيف من دون أن يعطي أي دليل 
عليهاء تنقصها البينة» ولا يفصل الخطاب فيها بحكم تعميمي وكلام 
مرسل کهدا. 
1 - دائرة المعارف الإسلاميّة» مقالة بروك عن ابن اسحاق» ج1» ص 89. 


2 - زقزوق» م .س۰ ص 88. 
3 م۵ ن. 
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كعب ولتلمود رسام في توب نلموردي) 


سبق وذكرنا أن ولفنسون يُلبس كعب الأحبار عباءة حكيم 
تلمودي. فقد تحدّث مثلاً عن طريقة النقاش التلمودي التي تغلّبت على 
كعب فى محاوراته (الباب الأرّل/الفصل الأوّل). وقد تعقب بن زئیف مصادر 
العديد من روايات کیب ووجد أصولاً باعي الود وار لار 
اليهوديّة. وهو لم يجانب الحقيقة فس ذلك. ولڪن ولفنسون یتوقف عند 
عدد من روایات کعب التي لم يجد افو لہا في تلك المصادر ويحاول أن 
يجن ات | ذه الظاهر:: ومن هذه الروایات ما قصه عن آبي موسی 
الأشعري بشأن صفوف آهل الجنة (الباب التاني/الفصل الأوّل). یقول الکاتب 
عنها: «كذلك بحثنا في الصادر اليهوديّة ومراجمها علنا نجد أصل هذه 
الرواية: فلم نعثر لبا على أثر. فيظهر أنها من القصص التي كانت شائعة 
عند يهود بلاد العرب. تتردد على الالسن. ويتلقاها فريق من أفواه فريق 
آخر من دون أن يكون لبا أصل مدون.. وهذا هو السر في نسيانهاء بعد أن 
تلاشت الطوائف اليهودية ضي أغلب بلاد العرب.؛ 

وفرضية التقاليد الشفويّة اليهوديّة هذه عاد إليها أبو ذؤيب (الباب 
الثاني/الفصل العاشر) فأفتى في علاقة كهب بها :«لقد ذكرنا أن هناك 
قصصا دينية كثيرة . كانت شائعة بين جميع يهود المعمورة. تتداولها 
الالسن. ویتناقلها الخلف عن ا 


لتتلف: من دون آن تکون مدونة في 
أو متبتّة في كتاب. ولا شك أن يهود بلاد العرب. كان لديهم 
من هذه القصص مثل ما كان لدی غيرهم. وكان کعب أحد أعلام 
اليهود في بلاد الیمن. قبل اعتناقه الاسلا 
القصص. واقف على ۱ 


م. فهو بلا شك عارف بهده 
دفائقها وتفاصیلها. وقد قصر منها. ما شاء أن 
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یقص . بعد أن اعتنق الاسللام. فأثبتت فى الراجه الاسلامیة. 
بلاد العرب». 
ولا شك أن فرضية بن زئیف هذه منحلقية وجديرة بالقبول. وهي تنبه 


إلى اهمیه تشحص التراث الإسسلامي وفرز ماكيه من مژترات وروایات 


الترائدن الإبراهيميين. 

وطبيعي أن يكون التفاعل قد آثر في الجانبين. فكما أدخل ڪعب 
الأشر اليهودي في الحديث والتفسیر. عاد بدوره وأثر في الأدب الديني 
اليهودي ولا سيما في التصص الشعبي (قصص الأنبياء). وحصل هذا الأثر 
بفعل اللاحتكاك والتثاقف بين المجموعات الدينية المتتوّعة فى الدول 
الاسلامية. وقد خصص ولفنسون الفصل الأخير لمرض هذه الظاهرة 
ودراستها . ومساهمته هذه في تناول الأثر العکسي لكفب على اندونات 
الدينية العبرية اللاحقة فيمة. وتصلح بداية بحث لبذا الموضوع الشيق في 
إطار الاداب والأديان المقارنة. 

وتستوففنا رواية ابن امرأة كمب نوف البكالي عن كمب بشأن 
الخضر وقصته مع موسى. نوف رأى أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس 
موسى صاحب الخضر المذكور في انقرآن (الكيف 64/18 - 82). بل إن 
هذا الأخيرهو موسى بن منشا بن يوسف الصديق. وقد صر نوف على رأيه 
رغم تكذيب كبار الصحابة كابن عباس له. 

وكانت لنا نحن وقفة مع قصة الخضر وموسى في القرآن رأينا فيها 


إشارات مهمّة إلى تقاليد وتيارات يهودية اختفت واندثرت وأرخ لبا 


4 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسبر 


القرآن' 1" مما لا يتعاق ذكره بموضوعنا هنا. 

ولكن الهم أن مقولة نوف هذه تذكر بمسألة الذبيح والجدل 
بشأنها. فهي مثل آخر على تدخل العصبيّة في النص المقدّس وتأويله. 
عصبيّة المرب دفعت الكثيرين بعد القرن البجري الأول إلى القول إن 
الذبيح إسماعيل. وبالتالي إحداث تأويل جديد لنص سورة الصافات وقصّة 
تضحية إبراهيم ومناسك الحج. ونلمح عند نوف عصبية مناقضة» فهو 
شأنه شان عمّه کعب. لم ینس يهوديته بعد أن دخل في الإسلام. فلم بطق 
أن يكون لموسى عظيم أنبياء اليهود وكبيرهم معلما يفوقه معرفة وعلماً 
لدنياً. فاخترع هذا التاویل» أو نقله عن عمّه كمب؛: كما تقول بعض 
المصادرء ليزيل عن موسى الكليم هذه الشبهة أو ما اعتبره ينتقص من 
قدره ومقامه بين الأنبياء. 


بصمات الدعاية ارصهيونية في راسة بن زئبان 

وتلفتنا أخيراً وقفة ولفنسون المطولة آمام رواية الطبري والمؤرخ 
المسيحي ابن العبري (ت 685 4) بشأن منع اليهود من سكنى القدس إثر 
فتحها. فهو يتوسّع في نقدها ودحضهاء مع أنها لا تمت إلى موضوع 
كتابه بصلة. ونحن هنا لن ندخل في تفاصيل ما آورد من حجج تحاشياً 
لخطأ منهجي وقع هو فيه ونكتفي بالقول ان حشر هذه المسألة في 
أطروحة بعيدة عن موضوعها أمرٌ واضح الأهداف. إنها دواضم الدعاية 
والترويج التي لا تفيب حتى عن بحث جامعي رصين كدراسة أبي ذؤيب 
1 - صليباء د. لويس» الصمت في اليهوديّة تفاليده في التوراة والتلمود وعند النبي 


إيليا والحسيديم؛ تقدیم إميل عقيقي؛ سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة3: جبيل/لبنان» 
دار ومكتبة بيبليون؛ ط ۰1 ۰2009 ص 193 - 198. 
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هذه. فهو يريد أن يؤكد أن الوجود اليهودي في القدس بقي متواصلاً 
وفاعلاً عبر الأزمنة. ولم ینقطع في زمن أو بفعل اضطهاد أو قرار. فهذه 
القولة ضروريّة للترويج لحق اليهود في سكنى القدس والبجرة إليها. وهو 
ما كانت تعمل له الجمعيّات اليهوديّة والصهيونيّة في مصر وسائر أرجاء 
العالم ضي الفترة التي كتب فیها أبو ذؤيب أطروحته هذه. والكاتب لم 
يكن بعيداً عن هذا الجوّ» ولا عن الجمعیّات المذكورة وقد سبقت الإشارة 
إلى هذا الأمر. 

وهذه الملاحظة تقودنا إلى أن نختم بكلمة تقييميّة عامّة لكتاب 
ولفنسون في كعب الأحبار. إنه عمل جامعي جدي وموئق. وفيه مجهود 
مشکور ومميز في العودة إلى المصادر والأصول واستقرائها. ولكنه ليس 
بريئاً ولا خالياً من غايات وخلفيات إيديولوجيّة تقود أحياناً البحث وتوجهه. 
فهذا التركيز على نزعة الوفاق بين الإسلام واليهوديّة وإمكانيّة الجمع 
ھا کما جمعهما کمب في شخصه» فکان ووا عو الهد الی 
آ نکن "وق ی لما نجي عم یه هال كر TE I O‏ 
هذه هي ما كان يروج لبا يهود بلاد العرب في العقود الثلائة الأولى من 
القرن المشرین. ولکنها؛ کما یبدو. لم تکن سوى آیدیولوجیا آو فکرة 
مرحليّة في سبیل الوطن القومي اليهودي الذي تجسند بقیام دولة اسرائیل. 
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السعفىء وحيدء القریان في الجاهليّة والاسلام» تونس؛ تبر 
الزمان» ط1؛ ۰2007 256ص. 

السهیلی» عبد الرحمن (ت 581 ه)ء التعریف وال علام قیما آبهم في 
القرآن من الأسماء الأعلام؛ تحقیق عبد الله النقراط» طرابلس 
الغرب؛ كلية الدعوة الاسلامية, ط1: ۰1992 462 ص. 
الشوکاني. الامام محمد بن علي (ت 0 ه)» فتح القدیر بين 
فني الرواية والدراية من علم التفسير, بیروت. دار الفكرء ط[ 
3 ج4. 

صلیبا . د. لویس» الصمت في اليهودية تقالیده في التوراة والتلمود 
وتو ای ايليا و اتخ شیم ميل ع اا ال 
في التصوف والادیان القارنة ۰3 جبيل/لبنان؛ دار ومکتبة بيبليون, 
ط ۰1 ۰2009 350 ص. 

صلیبا ؛ د. لویس. العراج من منظور الأديان القارنة» دراسة لصادره 
السابقة للاسلام ولأبحات الستشرقین فیه» تقدیم د. جوزف قزي› 
سلسلة انعراج/النص والواقع والخیال 4» جبیل/لبتان. دار ومکتبة 
بیبلیون؛ ط ۰2 ۰2009 408 ص. 

صلیبا » د. لویس» رسالة الأكوينى فى الرد على السلمن؛ دراسة 
تحقیق وتعليق» جبیل/لبنان» دار ومکتبة بیبلیون» ۰1 2001. 
صلیبا . د. لویس. کتاب قتل كاتبه؛ دراسة تعلیق وتحقیق ل تنقیح 
الأبحاث للملل الثلاث لابن كمّونة (ت 683 ه)» سلسلة اليهوديّة 
بأقلام يهودية ۰12 جبیل/لبنان» دار ومکتبة بیبلیون» ط1. 2009 
2ص 

صلیبا » د. لویس: من تاريخ الصهيونية في آرض الاسلام» دراسة 
لجذورها في الشرق وتلفیقاتها لتاریخه. سلسلة اليهوديّة بأقلام 
يهودية ۰8 جبیل/لبنان. دار ومکتبة بیبلیون؛ ط1, ۰2007 319ص. 
الطبري» محمد بن جرير (ت 310 ه)» جامع البیان عن تأويل آي 


القرآن؛ تحقیق صدقي العطار, بیروت. دا ر الفکر. 005 ج222 
مجلد 12. 
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الطبري: محمد بن جرير (ت 310 ه)ء قصص الأنبياء من تاريخ 
الطبري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الفكر؛ 
۰1 ۰2002 464 ص. 

عبد العال» علي» طه حسين وسقوط القناع الزائف. مقالة على 
موقع الرکن الأخضرء. 2006/03/03 

العسقلاني. الحافظ علي بن حجر(773- 852 ه)» الاصابة في 
ی اا ی اش ف ال ا شا 
الدولية» ط1ء ۰2004 1932 ص. 

المسكري» مرتضى» مع رجال الفكر في القاهرة؛ القاهرتة 
ط 1 1974. 

العقيقي» نجیب. الستشرفون» موسوعة في تراث العرب مع تراجم 
المستشرقين ودراساتهم عنه مند آلف عام حتی الیوم؛ القاهرة. دار 
العارف, ۰3 ۰1965 ج۰1 وج2» 869ص. 

الفخر الرازي. الامام فخر الدین محمد بن عمر (ت 606 ه), 
التفسیر الكبيرء بیروت, دار إحياء التراث» ط3. ج۰26 296 ص. 
الفراهي. الامام عبد الحمید ؛ الرأي الصحيح في من هو الذبیح 
دمشقء دار القلم» 1 ۰1999 164 ص. 

الفرزدق؛ همام بن غالب (ت 110 ه)؛ دیوان الفرزدق شرحه علي 
فاعورء بیروت, دار الکتب العلمية» ط1 ۰1987 668 ص. 
الفغالي بولس وعوکر آنطوان» العهد القدیم العبري» ترجمة بين 
السطور. عبري - عربي: بیروت. الجامعة الأنطونية. ط1. 22007 
3 ص. 

القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت 671 ه)» الجامع 
لأحكام القرآن العروف بتفسير القرطبي» بيروت» دار ابن حزم. 
ط1» ۰2004 جزئىن» 3415 ص. 

كرد علي؛ محمد ؛ E‏ کتاب تاريخ الیهود في بلاد العرب. 
مجلة المجمع العلمي بدمشق» مجلّد ۰7 ص 569. 
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الكندي» عبدالمسيح» والباشمي عبدالله» رسالتان في الحوار 
والجدل بين المسيحية والإسلام في عهد الخليفة المأمون (813 - 
4 تحقيق المستشرق جورج ترتار» باریس, 2005. 

مخول» موسى» یوحتّا الدمشقي. ضمن السريان نقلة حضارات» 
بيروت مركز الدراسات والأبحاث الشرفية» ط1ء ۰2005 ص 83 - 
0. 

الرکز الفلسطيني للاعلام» ذاكرة أيام مایو. 2008. 

السعودي (ت 6 ).؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق شارل 
بللا» بيروت» متشورات الجامعة اللبنانية» ط1» ۰1965 328 ص. 
مقاتل بن سلیمان (80 - 150 )۰ تفسیر مقاتل بن سلیمان» دراسة 
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نصارء سهام؛ اليهود المصريّون» صحفهم ومجلاتهم (1877 - 1950) 
تقديم خليل صابات, القاهرة» العربي للطباعة والنشرء ط1آء 
0 168 ص. 

ولفنسون. اسرائیل» تاريخ اللغات السامية. بيروت» دار القلم. 
ولفنسون۰ إسرائيل» موسی بن مَيْمُونْ» حیاته ومصتفاته . القاهرة 
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1“ عبد الله بن سلام صحابي أنزل فيه قرآن. 

2- ابن إسحاق والواقدي ينقلان عن ذرية اليهود. 
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يشعر الباحث في العلوم الدينية الإسلامية بشيء غير قليل من 
الغموض» يحيط بتطور الثقافة الإسلاميّة وتاريخ نشأتها في المصور 
الإسلامية الأولى» ويدرك أن سبب ذلك عائد إلى عدم وجود مصتفات 
مستفيضة حديثة عن حياة رجال الحديث وأصحاب الأسانيد من الصحابة 
والتابعین. 

ومن العجیب آنه. مع فرط العناية بعلوم الدین. في جميع الأندية 
الاسلامية, لم يدون کتاب واحد في سيرة حياة رجال الرواية . آمثال 
عبداللّه بن عباس وآبي هريرة وکعب الأحبار وغیرهم. مع أن دراسة دقيقة 
والوقوف على جميع العوامل التي آثرت فیهم. هي أقوم طریق وافضل 
وسيلة للاحاطة بتاریخ نشأة الثقافة الاسلامية القديمة. 

وقد فکرت فضي أن أمهّد لبحشي الفصّل الخصّص لحياة کمب 
الأحبار» وهو أعظم رجل يهودي اعتنق الاسلام في عصر الخلفاء 
الراشدین؛ بکلمة عامة عن فریق من المحدثين يمت بصلة إلى الیهود الذین 
اسلموا في مستهل القرن الأول للهجرة. 


عبد الله بن سلام صحابي أنزل فيه قرآن 
وأقدم هؤلاء اليهود هو عبد الله بن سلامء وڪان صدا ماتا 
تون من رعسل ل جر "وكا من انق ایتک 


[- سيرة رسول الله. لمحمد بن إسحاق» رواية عبد الله بن هشام» طبع وستنفلد 
بمدينة جوطا بألمانيا سنة 60 - ۰1856 ج2. ص 325 ه. 
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بن أنس والترمذي" © وغيرهم. كذلك نسب إليه كتاب قديم منذ الفترة 
البجريّة الأولى عرف باسم "اسثلة عرضها عبد الله بن سلام على 
النبي“ ولا وجد هذا الصنف رواجاً عظيماً في الأقطار الإسلاميّة تنافس 
في شانه المتنافسون من المؤلفين وضمّوا إليه معلومات شتّی إلى أن عرف 
بکتاب الأسئلة الألف” “. وكذلك عثرنا بدار الكتب المصريّة 
بالقاهرة على رسالة صفيرة نسبت إلى عبد اللّه ابن سلام» تُعرف باسم 
کتاب في عظمة ار * وهي بلا شک من الرسائل المنحولة فضي 
عصور إسلاميّة متأخّرة وهي مدسوسة عليه. وكانت وفاة عبد اللّه بن 
سلام بالمدينة في سنة ثلاث وأربعين للهجرة. أما ابنه أحمد الذي عمر 
طويلاً وعاش في العراق واتصل في شيخوخته بالخليفة هارون الرشید . 
فكان قد أشاد بفضل والده وحافظ على أخباره وأبلفها إلى الرواة 
والقصاص. وقد ترجم التوراة والانجیل وكتاب الأنبياء من العبرانية 


1- من مظاهر محبّة الرسول لعبد الله بن سلام ما يقال من أن بعض الآيات 
القرآنية قد نزلت فيه مثل «وشهد شاه من بني إمنرائيل على مثْلِه» (سورة 
الأحقاف 0) قالوا: اسمه عبد الله بن سلام أو طقل کقی باه شهيذا بيني وتلکم 
ون ¡ عنده عم الکتاب .| ۰(سورة الرعد 43). الطبقات الكبرىء لابن سعدء ليدن 
ثمانية أجزاء؛ ج2. قسم ثان ص 111. الاصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر 
العسقلاني طبع كلكته بالهند. ج 4» ص 81. 

2- مسند أحمد بن حنبل» ج5: ص 452. 

3- إسعاف المبطا برجال الموطأ لجلال الدين السيوطي» طبع مصرء سنة 1343 
ص 198. صحيح الترمذي؛ طبع التازي مصر» ج13ء ص 211. 

-G.F. Pipper: HEt Boek der Duizend vragen, Leiden 1924.‏ 4 
5- فهرس الكتب العربيّة بدار الكتب المصرية؛ ج7. قسم 2 ص 443. 
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واليونانية والصابية إلى العربيّة' ". 


این اسحاق والواقدي ينقلان عن ذريّة الیهود 
آما بقيّة مسلمة اليهود بالمدينة؛ بعد إجلاء بني النضير وقتل بني 
فريظة؛ فهما يامين بن عمير: وأبو سعد بن وهب. وكانا من بني 
النضير' *. وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية؛ وأسد بن عبيد وكانوا من 


‹ 4( أ 
وابن 


بني هدل. وعمرو بن سعدى من بني قريظة' ©. وقد ذكر ابن سعد 
الأثير' © رجلین آخرين وهما ابن يامين وثعلبة بن قيس من دون أن يعيّنا 

ولم يكن لجميع الذگورین من مسلمة بني النضير وقريظة شهرة 
بالديتة. ولم یات ليم ذکر في الحوادث السياسية والاجتماعية أو الدينية 
الاسلاميّة. کما آن الروایات النقولة عنهم قليلة جدا. وان هم لم 
یکتسبوا مکانة خاصة بين مسلمي المدينة ؛ فان ذريتهم قد حافظت على 
آخبار الیهود في الجاهلية في يثرب وخيبر ووادي القری وقدك وتيماء؛ 
وقد کانوا ملمن مانام الیهود ضبن النديان العربیة واخبار المزاع والحروب 
بين بني قینقاع والنضیر وقريظة من جانب ؛ وبين السلمین من جانب آخر 
مهن الرسول :وها جر ليم ى عون الخ اران 


1 - فهرست ابن النديم» طبع مصرء ص 33. 

2- ابن هشام» ص 656. 

3 ابن هشام» ص 7 وص 687. 

4- الطبقات الکبری لابن سعد. ج2 قسم ۰2 ص ۰112 

5- ابن الأثیر أسد الغابة في معرفة الصحابة القاهرة سنة ۰1480 ج۰3 ص 413. 
13 


2 كعب الاخبار 


ومن المعلوم» أن ذريّة مسلمة اليهود هي التي وضرت الروايات والأخبار 
والأحاديث عن أسلاف اليهود بالمدينة» محمد بن إسحاق صاحب السيرة 
النبوية . في النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة. وكانت هذه الأخبار 
من أهم الصادر؛ التي یعول علیها في البحث في تاريخ حياة يهود الحجاز 
في الجاهلية وصدر الاسلام" ". 

وكذلك كان حال محمد بن عمر الواقدي» المتوفى سنة 207 
للهجر © الذي اتصل بذرية مسلمة يهود المدينة وجمع منهم الأخبار 
والروايات لكتابه في المغازي. 

وكذلك كان حال أسرة الشاعر السموأل بن عادياء صاحب حصن 
الأبلق الفرد بتيماء التي أسلم بعض أفرادها واستوطتُوا العراق» فكانوا 
هم الذين حافظوا على شعر السموآل» ونشروا آخبار مجده» وتفتوا بشرفه 
وفضله» في حفر الآبار وبناء الحصون' ". وئعد أم المؤمنين صفيّة بنت حيي 
بن أخطب» من مسلمة يهود المدينة» وكان النبي قد اصطفاها لنفسه بعد 
يوم خیبر» وأصبحت من أزواجه ومن آمهات الزمنین" *. وقد نسب إليها 


بعض الأحاديث» وهي أسئلة عرضتها عليها نسوّة من أهل الكوفة سألن 


1- قال ابن إسحاق: وكان من حديث عبد الله بن سلام كما حدثني بعض أهله (ابن 
هشام ص 353). وقد حدثني بعض آل يمين عن عبد الملك بن عمير عن عطية 
القرظطي؛ (ابن هشام ص 692). 

2- كتاب في المغازي للواقدي طبع لاول مرّة في کلکتا بالهند سنة 1856 طبع 
العالم كريمرء ص 278. 

3- الأغاني» لأبي فرج الأصبهانيء طبع بولاق. ۰1285 ج19 ص 98: "وحكى 
عبد الله بن ابي سعد عن دارم بن عقال وهو من ولد السموأل". 

4- ابن هشام؛ ص ۰758 وص ۰763 الواقدي: ص ۰278 ابن سعد» ج8. ص 91 
اسد الغابة ج5 ص 490. 
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10 Tc 0 ع‎ ۳ 2 E 
. عن أشياء من آمر المرأة وزوجهاء ومن آمر الحیض: وعن نبيذ الجر‎ 


وقد زارت بيت المقدس بعد الفتح العمري. فصلّت فيه» وصعدت على طور 
زا فيلت وكاس عاب طرف الما فان م ها شان فرق اشامن 
يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار *. 


محمد القرظي صديق عمر الثاني 

وأعظم رجل نبت في ذريّة مسلمة يهود المدينة: إنما هو آبو حمزة 
محمد بن کعب القرظي. الولود سنة 44 للهجرة؛ فقد كان من رجالات 
المدينة الممتازين. في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة. وكان من 
تلاميذ عبد اللّه بن عباس. وقد نقل عنه آقدم الجامعين للأحاديث النيوية 
وأخبار يثرب - المدينة مثل محمد بن اسحاق والواقدي والقاضي عبد الله 
بن وهب المصري والطبري والبخاري وغيرهم من أئمّة الرواية والحديث. 
وكان محمد بن إسحاق متّصلاً به اتصالاً شخصيًا! 0. وكان والده كعب 
ممن لم ينبت يوم قريظة فترك! ۰۴ وكان محمد بن كعب عا ما فاضلاً 


ره قرش واه كي اترررو © زا مرن ادص اسل لديم هما 


1- مسند أحمد بن حنبل» ج6» ص 337. 

2- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخلیل. تأليف القاضي مجير الدين الحنبلي؛ طبع 
مصرء سنة 1283 ه؛ ج21 ص 236. 

3 طبري» تاريخ: جا“ ص 90 «قال محمد بن إسحاق سمعت محمد بن كعب 


القرظي يقول ذلك كثيرا». 
4- تراجم رجال الروايةء تأليف محمد بن إسحاق؛ طبع أ. فیشر؛ ليدن سنة 1890. 
ص ۰61 


5 طبري» تاریخ؛ 3 ص 2496» تراجم» ص 60. 


8 00 دن 05 1 
ا أ ويشهد ابن اسحاق أنه لم یر أعلم 
6 4 ,۱ 3) 

بتأویل الم لمران من ن القرظي ۲ وتوفي في سنة 108 للهجرة 


ری تا واف د ,سنة 117 أو 120 للهجر 


آما ابن اسحاق 
4 


وكان محمد بن كعب القرظي من أقرب القربین إلى عمر بن عبد 
لعزیز خليفة بني أميّة. وکان يأتي لزیار: الخليفة في دمشق شق ۰ كما 
كان یبعث برسائله إليه من الدينة. فکان الخليفة يرسل الیه جوابه من 
تفر مل 
وکد لك نذكر رجلین آخرين من مسلمة اليهود من غير أهل المد 


هما عبد الله بن سيا ا1 لمعروف بابن السوداء > والامام وهب بن منبه. 


1- تراجم: ص 61 نووي؛ تهذيب الأسماء: ص 114: ا ا 
2- تراجم 60: وقد ذكر له أحمد بن محمد الثلبي كتابا في تفسير القرآن (مخطم 
للثعلبي في تفسير القرآن بدار الكتب ببرلین ص7). 

3- طبريء تاريخ: ج ۰3 ص 2469. 

4- تراجم ص 62 نووي: تهذيب الأسماءء 114. 


5- طبقات ابن سعد: ج 5: ص 272 - 273. 


یی کم ؛ لابمام عبد الله بن وهب المصريء كتاب مخطوط بدار 
الكتب المصريّة بالقاهر: ص 47. كا ن القدماء قد عرفوا هذا الکتاب ونقلوا عنه 
واعتمدوا عليه؛ ثم ضاع. وأصبح د 


5 إلى سم مؤلفه الذي توفي سنة سبع وتسعين 
و ائة منسيا 8 


ن ظهر كتاب مخطوط منه على ورق البردي في مدينة أدفر 
بمصر: وهو أكبر وأقدم هدم مصنف عربي مخطوط على ورق البردي: لم يوجد 
أقدم منه ف في جميع متاحف ومكاتب العالم إلى يومناء ويشتمل هذا الكتاب على 
روايات كثيرة ة لم ترد في مجموعات البخاري ومسلم وغیرها: بينها روايات 

مهمّة منسوبة لكعب الأحبار (راجع مقالة مفصلة 


عن الإمام القاضى عبد الله بن 
وهب لمؤلف هذا الكثاب ب في جريدة 8 


الاهر ام يوم 5 نوفمبر سنة 1933) 


تمجيد 165 


عبد الله بن سبا رکن الباطنيّة 


آما عبد الله ین EE‏ ات ڪان من آهل صنعاء: فد فيظير آنه اسلم 


في الیمن. ووصل !! 9 الخليفة عثمان بن عضان . تقل ف 


2 


آمصاه ر الججاز والشام والمر 3 ق. وهو الذي أحدث قرفة الرحشة ر 


المعروفة أيضا بشرقة السيثية. ویعد ول من فرض امامة على بن آبی طالب 


١ 1 )2 31 7 3‏ 
وأظهر البرا اء: من أعداثه وكاشف مخالفیه! . وكان بين الدين دهیوا 


43 + 


لمحارية معاوية بن آبي سفيان وقد بقي على اخلاصه ووقائه لعل بن 


وسلاماً بين جميع أجناس البشر ۰ وكانت هذه ا 
على انتشار الإيمان بالمهدي النتظر بين جميع فرق الشيعة. 

يُعد عبد الله بن سبأ من أركان الفرق الباطنيّة الإسلاميّة. ولا يُمكن 
البحث عنه وعن حوادثه وعتائده بحثا وافيا مستفيضاً إلا بعد الوقوف على 
آراء الفرق الإسلاميّة الباطنية. التي لا تزال عقائدهم وتاریخ حوادتهم في 


العصور الإسلامية الأول غامضه إلى يومنا. 


_ 


0 ا ع ص 2942 


ار ات عد وة ا سنة 1996 هی وه كفا 
الملل والنحل للشهرستاني طبع نييسيك سنة 1923 ص 133. 
3 - كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي آلحسن علي بن إمماعيل طبع 


استانبول سنه 1949: جاء ص ۰153 


6 كعب الْأَحْبّار 


وهب بن منبه أقدم اون في الإسلام 

أما وهب بن منبه فكان من أشهر مشاهير رجالات الإسلام في 
النصف الثاني من القرن الأوّل للهجرة» وقد ولد سنة أربع وعشرین للهجرة 
بمدينة ذمار من أعمال صنعاء باليّمَنْ» وتوفي بها سنة عشر ومائة' '' أو 
في سنة أربع عشرة ومائة' © أو في سنة ست عشرة ومائة للهجر: *. 

يذكر ابن خلدون أن وهب بن منبه» كان مثل كعب الأحبار من 
ES‏ بني إسزاقيل”” ويقول ابن النديم إنه كان من أهل 
الكتاب' "۰ على أن ابن سعد' ‏ وابن خلكان' " والنووي" * لم یصرحوا 
یصرحوا في أثناء كلامهم في تأريخ حياة وهب بأنه من نسل بهودي؛ 
ولكن ذلك لا يدل على أنهم كانوا يشكون في صحة الرأي المشهور عن 
أصله اليهودي. بل هو بالعکس يدل على أنهم لم يكونوا في حاجة إلى 
الكلام في آمر مشهور معروف بين الجميع لا يُنازع فيه أحد علماء 
المسلمين. ولو كان هناك أي شك أو شبهة في نسبه اليهودي» لما أغفلوا 
ذکره. ولا أحجموا عن الإشارة إليه لمكان أهميته في تأريخ رجل كان 
قطباً من آقطاب الم واا و علهاء ا واندی اسان 


1- طبقات ابن سعد: جک ص 395. 

2- نووي: تهذيب الاسماء. ص 9» ابن قتیبة: كتاب المعارف» طبع ويستنفلد سنة 
0 جوته ص 232 أسد الغابة ج5» ص 131. 

3- ابن خلكان: تاريخ وفيات الأعيان» طبع القاهرة» سنة ۰1299 ج2» ص 238. 

4- ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب» طبع كاترمير باريس 
سنه 1847 - ۰1858 ج2 ص 179. 

5- فهرس ابن النديم: ص 22 

6- طبقات ابن سعد» ج5» ص 395. 

7- ابن خلكان: تاريخ وفيات الأعيان» ج2» ص 238. 

8- تهذيب الأسماء» ص 619. 


تمهيد 167 


بمدينة صنعاء في نهاية القرن الأوّل للهجرة !۲ 

ووهب بن منبه من أقدم علماء المسلمين الذين وضعوا الصستفات 
الكثيرة في القرن الأول علس أساس مباحثات علميّة في المصادر 
0 ولد وا شید وان وما تالقول سامت الد رة 
القدرية' ۷ وكان ذلك سببأ في هلاكه. 

أما مؤلفاته وما ورد فيها من نظريات وأحاديث وقصص للأنبياء فقد 
انتشرت منذ القرن الأوّل للهجرة في الأندية الإسلاميّة» ولم تلبث أن 
أصبحت بواجا وهَاجاً ينير السبيل أمام علماء التاريخ والتفسير والقصص. 
ولكن مما يؤسف له أن كتبه كلها قد ضاعت؛ كما ضاع ڪل ما دون 


في القرن الأول للهجرة عند المسلمين. ولم نقف من مدوناته إلا على 


تكو كن رة فى مراب ی دة الوا لحقه هن الحا واا 


والأدباء 1 2 


1- ابن حجر: تهذيب الكمال في معرفة الرجال» طبع حيدر آباد. سنة 1325 - 
7 ج11ء ص 166. ياقوت الحموي: معجم الأدباءء ليدن سنة 1907 - 
6 طبع مرجوليث ج7؛ ص 232. 

2 طبقات ابن سعد: ج5» ص 359:«سمعت وهب بن منبه يقول: قرأت اثنين 
وتسعين كتابا كلها أنزلت من السماءء اثنان وسبعون منها في الكنائس وفي 
أيدي الناس وعشرون لا يعلمها الا القليل». ابن حجر : تهذيب» ج11 ص 
166. 

3- طبقات ابن سعد: ج5» ص 396. 

4- وقد ذكر لحو عن ميت ابوك وق ايا O‏ ج11 ص 6. 
«قال ابن عيينة عن عمرو بن دینار : دخلت على وهسب نكي داره بصستماء 
فأطعمني جوزا من جوزةٍ في داره فقلت له: وددت انك لم تكن کتبت في القدر 
فقال : آنا والله وددت ذلك. . وقيل إن يوسف بن عمرو ضربه حتى مات». 
وراجع ما ذكره العالم حاجي خليفة وهو مصطفی بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المتوفى سنة 1067 اللهجرة» في كتابه "كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون" طبع فليجل 511861 سنة 1835 - 1858 عن وهب بن منبه ج4 
ص 987 و ج4 8 و ج5» ص ۰40 و ج5؛ ص 646. 


8 كعب الأَحبَار 


أجل الإسرائيليات في المصادر الإسلاميّة 

ولا شك أن هذه المسلمة من يهود الجزيرة قي القرن الأوّل للهجرة: 
إنما كانوا هم حلقة الاتصال بين الحضارة اليهوديّة والحضارة الإسلاميّة 
الناشئة؛ وأن أغلب ما ورد من الاسسرائیلیات في المصثفات العربية 
الاسلاميّة وما ظهر من تأثیرها في" الحرکات السياسيّة والاجتماعيِة انما 
نسب الى هولاء الذین وردت أسماژهم في هذا الباب. 

على أن كثيرأً من العقائد والتعالیم اليهوديّة» التي وردت في الکتب 
لعن وش لفكي رو رش اطایی انمض ين مان سین 
اام اناشع بالود ى العراق لوجتو وة نیت بنیز 
حق لسلمة يهود بلاد المرب في القرن الأول للهجرة. ولكن مما لا شك 
فيه ان مسلمة بني [سرائیل في الجزيرة العريية کانت من العوامل 
القوية في توجیه آنظار الصحابة والتابعین الى الصادر اليهوديّة» حتی 
ظهرت آثار العقليّة اليهوديّة في جملة مصتفات مكصلة بالحدیث والفقه 
والتفسیر وقصص الأنبياء. 


حيا 


4 


1 
ا 
1 


فصول الباب الأول: 
[- ما معنى كعب الأحبار؟ 
2- انتشار الإسلام في الديار الحميرية. 
3- متى اعتنق كعب الأحبار الاسلام؟ 
4- أسباب إسلام كعب 
5- عمر كعب الأحبار عندما أسلم. 
6- رأي الصحابة والتابعين في كعب. 
7- الخليفة عمر بن الخطاب وكعب الأحبار. 
8- الخليفة عثمان وكعب الأحبار. 
9- كعب الأحبار ينزح إلى الشام. 
0 كعب والإمام علي. 
1- وفاة كعب وضر بحد. 


2- امرأة كعب الأحبار وأبناؤه. 


1 ما معنو كهب الأحبار؟ 


علق جع تسا لفون تللح ان تب الاو بسا ای إن 
اسحاق كان يهوديّاً من حمير بالیَمُن" ۰۲۷ وکلمة ماتع ليست من أسماء 
الأعلام المألوقة في اللفة المربيّة ولا نعرف أنه استعمل علماً في غير هذا 
الموضع' © لذلك يُحتمل أن يكون اسما عبريًاً محرفا آما لفظ كفب فين 
الأعلام العربيّة التي كانت مالوفة عند يهود بلاد العرب ایضا! * ويعتقد 
العالم ليدسبارسكي ۰260۳751 أن لفظ کمب ڪان یا عند 


يهود بلاد العرب للدلالة على الاسم العبري یعقوب أو عقیبا. كما هي 


1- ابن سعد: طبقات ج 7 قسم 2 ص 156. طبري: تاريخ ج3» ص 2552. نووي: 
تهذيب الأسماء ص 523. الامام البخاري: التاريخ الصغیر في رجال الحديث؛» 
طبع أحمد آباده سنة 1325 ص 34. 
الامام البخاري: التاريخ الکبیر» کتاب مخطوط بدار الکتب المصريّة مأخوذ 
بالتصویر الشمسي من النسخة الأصليّة المحفوظة بمكتبة آیا صوفیا بالاستانة 
ص 70 (راجع فهرس دار انکتب المصريّة ج 5 ص ۰)102 آما القول الذي ورد في 
مرجع شيعي متأخر بأن کعبا كان نصر انا (راجع کتاب تنقیح المقال تألیف الصاج 
الشيخ عبد الله المامقاني» طبع النجف الأشرف سنة 1349 - 25 ج 2 ص 39 رقم 
2 فلا يعول عليه مطلقا إذ من المشهور عند المتقدمين والمتسأخرین في 
المصادر السنيّة والشيعيّة الموثوق بها أن كعب الأحبار كان يهوديًا من حمير. 

2- المرتضى الزبيدي: تاج العروس في شرح جواهر القاموس» طبع مصرء ج 5؛ 
ص ۰.508 جمال الدين أبو الفضل محمد المعروف بابن منظور: لسان العرب؛ 
طبع بولاق ج اص 209. 

3- كعب بن أسد زعيم بني قريظة (ابن هشام ص ۰390 ۰674 685) كب بن 
الاشرف شاعر اليهود بیثرب وهو من بني النضير (ابن هشام ص ۰351 381 
8) كعب بن سليم والد المحذث محمد القرظي (ابن هشام ص 692). 


172 كعب الأخبار 


العادة عند يهود بلاد الفرب في الأزمنة الحاضرة؛ إذ انهم يستعملون لفظ 
إيزيدور بدل إسرائيل» وكلمة يوليوس عوضاً عن يهودا' "۰ ويبدو لنا أن 
هذه العادة لم تكن متبعة عند يهود بلاد العرب؛ لأنهم كانوا يستعملون 
الأسماء العبريّة أو العربيّة مباشرة كما ينضح من قراءة أسماء يهود المدينة 
وخيبر التي وردت في المصادر الاسلامية القديمة. لذلك نميل إلى الاعتقاد 
أن لفظة كعب العربية لا دلالة أخرى لبا في العبرية. وأما أحبار فهي صيفة 
الجمع لكلمة حبر وهو لفظ عبري كان يطلق على كل من التحق بالشيعة 
اليهوديّة الفريسية منذ العصر الذي سبق المسيح وحتى القرن الأول للميلاد. 
ثم تغلبت تعالیم هذه الفئة على الأحزاب الدينيّة الأخرى عند الیهود, 
فاصبح کل متعلم منهم يُلقب ‏ حبر وكانت هذه التسمية تُطلق على 
عُلماء اليهود الذين دوّنوا المشنا والتلمود! ©. 

وكان لفظ حبر يُطلق في بلاد العرب على العالم اليهودي ثم أصبح 
على مر الزمن يُطلق في العريية على العايم مطلقاً يهوديّاً كان أو مسلماً أو 
مسيحيا! *. وكان عبد الله بن عباس لب بجبر العرب' '' وبعالم الأمّة 
-Lidzbarski: De prophetics quae dicuntur legendis, Leipzig, 1893. ۰‏ 1 

34-45. 


2- إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهليّة وصدر الإسلامء 
ص 20. 

3- بسبب شيوع لفظ "لحیر" بين رجال الدين ممن المسسيحيين واس تعمالهم له 
استعمالا مفرطاء يعتقد بعض المقامات من الشيعة أن "الحبر" خاص "بالعالم من 
النصارى دون غيره“ المامقاني: تنقيح المقال ج 2 ص 82 رقم 9882: وراجع 
في المصنفات الآتية: ما ورد عن كلمة حبر 

A. Geiger: was hat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen 2 Aufl 

Leipzi 1902 .م‎ 48, 1. Goldziher; 2. 2 M. G. XXXII p. 347 note 1. 7 


Hirschfeld: Bitrêge zur ۵ des Korans .م‎ 51 - Lidzbarski: 
Propheticis p. 36. J. Horovitz: Koranishe Untersuchungen, .م‎ 63. - 1g. 


الباب الأول: حياة كعب الأحبار 173 


الحجبر البحر *. 


ويميل بعض علماء المسلمين إلى كسئْر الحاء في كلمة حبر 
معتقدين أنها مشتقة من لفظ الحبر الذي هو الداد! ©, وأجاز العالم ابن 
سعيد نشوان وغيره كسر الحاء وفتحها. ولكنه فضل الکسر على الفتح 
لأنه أفصح *. ویستخلص من المصادر العريية أن كعباً إنما مسب إلى 
الأحبار لكثرة علمه ومناقبه' "۰ أو لكونه من علماء آهل الكتاب؛ فهو 
* ویقول الطبري إن علم کمب الأحبار من بقية 
ما ورث عن الأحبار الذين آدخلوا اليهوديّة في اليَّمَن! “. 

ویقول العالم برييي 48478167 إن كعباً كان عالماً يهودياً ملمّأ 
بآداب التلمود وقصص الأحبار' *. 

وينيفي أن نلاحظ أن صيغة الجمع» التي تُضاف لاسم من الأسماء 
إنما تأتي للدلالة على المبالغة والإفراط في آمر من الأمور مدحاً كان أم 


ذا كما تسم الاك هن شرح لفن اماب الا ملامه سل ریت انحل 


لذلك کشت العلماء 


Goldziher: über Muhammedanische Polemik gegen Ahl al Kitab in 2. O. 
M. G. Tome 32 p. 345. 
.902 ابن حجر: الإصابة» ج 1 ص‎ -1 
شمس الدين الذهبي: دول الإسلام» طبع حيدر أبادء سنة ۰1333 ص 36ء ابن‎ -2 
.193 الأثير: أسد الغابة» ج 3 ص‎ 
.120 تاج العروس» ج 3 ص‎ -3 
نشوان بن سعيد اليمني: شمس العلوم ودواء كلام العرب» طبع جيب بمدينة‎ -4 
.24 ليدن» سنة ۰1916 ص‎ 
.523 نووي: تهذيب الأسماء ص‎ -5 
.120 تاج العروس» ج 3 ص‎ -6 
.892 طبري: تاریخ› ج1 ص‎ =7 
8 -Journal Asiatique, série; 10, Tome Xp. 114. 


4 كعب الأحبَار 


الذي ترجع تسميته بذلك إلى شجاعته وبسالته' ۲" ومثل تسمية سلمان بن 
یش یاهمان سانا نكنل لأنه شغان حيرا قافتا كتير و وم 
ومثل تسمية أبي الصلاة لكثرة صلاته» وتسمية جابر بجابر عثرات 
الگرام لکثرة جوده: وعروة المسماليك کان مشهورا یجمع الفقراء 
فیرزقهم. ونعتقد أن کلمة أحبار إنما آضیفت لاسم کعب بعد إسلامه. 
ولکننا نتساءل: هل لفظ کمب جدید آیضا؟ أو أنه كان یسمّی به قبل أن 
يسلم» ولدینا ما يرجّح أحد الاحتمالین لأن لکلمة كعب معنی يدل على 
الشرف والجد أيضا' *. وعلی فرض أنه سْمّي بهذا الاسم بعد اعتناقه 
الاسلام فبماذا كان یسمّی قبل اسلامه؟ هذا ما لا تمرف عنه شيئاً. اننا 
نعلم أن عبد الله بن سلام كان یعرف في عهد بهودیته باسم الحصین. 
فلمًا أسلم سمّاه الرسول عبد الله" “. وكذلك نعلم أن المحدّث الشهير آبو 
هريرة قد عرف قبل الإسلام باسم عبد شمس فسمّي في الإسلام عبد 
الله" *. وكل من يعتنق الإسلام يغيّر اسمه باسم جديد حتى ينسى مع دينه 


دينه القديم اسمه القديم أيضا. وقد ذكر النووي عن آسماء أجداد کعب 


1- تاج العروس. ج 7ص 315 

2- فتوح البلدان» ص 198. 

3- يذكر صاحب اللسان في مادة كعب ما يأتي: أعلى الله کعبه أي اعلی جده قال 
ابن الاثير والأصل فيه کعب القناة وهو أنبوبها وما بين كل عقدتين منها كب 
وكل شيء علا وارتفع فهو كعب (لسان العرب؛ ج 2 ص 214). 

4- طبري: تاریخ» ج 3 ص 2542 نووي: تهذيب. ص 347. 

5 أبن سعد: طبقات» ج 4 ص 52. وقد سرد الطبري رواية ابن سعد ثم أضاف 
اضاف إليها أن آخرين قالوا إن اسمه كان عبد نهم؛ وقيل عبد غنم تاريخ» ج 3 
ص 2535. 
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الأحبار ما يأتي: إنه کب بن ماتع بن هينوع أو هيسوع' " ویْقال عمرو بن 
فيس بن معمر بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن عوف بن حميربن قطف 
بن عوف بن زهير بن أيمن بن حمير بن سبا الحميري! “. 

ومما لا شك فيه أن جميع أسماء أجداد كعب الأحبار ملفقة وذلك 
لسبيّين: 


1- إنها لم ترد في المصادر القديمة مثل ابن سعد والطبري 
وأضرابهما. 

2- إن جميع هذه الأسماء ليست من أسماء الأعلام اليمنيّة الألوفة 
في الیمن قبل الإسلام» بل هي من الأعلام الشائعة في شمال بلاد 
العرب' *. وعلى العموم تظهر في جدول أنساب كعب تلك السذاجة التي 
نالفها في أنساب غيره من رجالات المرب في العصر الأول للهجرة الذين 
یرجم نسبهم إلى زمن بعيد في الجاهلية» حتى لتبدو كأنها مأخوذة من 
مصادر مکتوبة يُعتمد عليها. 


5 ا‎ e (4 e 
© وڪان کب ينتمي إلى قبيلة ذي رعين' " أو إلى قبيلة ذي کلاع!‎ 


1- يميل العالم هرشفلد 111:508814 إلى الاعتقاد بأن هيسوع هو تحريف الاسم 
العبري يسوع أو يوشع 400 .م ۷۲1 .م8 .Jew‏ 
2- تهذيب الأسماء» ص 523. 
3- راجع أسماء أعلام عربيّة في اليمن وحضرموت قبل الإسلام وردت في كتابات 
منقوشة: 
Mordtmann und Müller: Sudarabische ۰‏ 
D. Nielsen: Handbuch der Altarabischen Altertumskunde:‏ 
وراجع كتاب» تاريخ اللغات السامية» لمؤلف هذا الکتاب؛ من ص 227 - 252. 
4- طبقات: ابن سعد. ج27 القسم الثاني» ص 1536 طبري: تاریخ» ج3. ص 
274 


6 كعب الأَحْبَار 


ڪلاء 1 و إلى قب يلة هجن © اما ذو حلاع وذو رعين فهما اسمان من 
-() 


أسماء القبائإ ل العربيّة' © والتي كانت منتشرة في الیمن في زمن 


4 ۳ و 7 
الجاهليّة. وهما من أسماء الملم المذكرة' " وكذلك غرف باسم کمب 


۱ تابّين' 5 


2 . انتشار الإسلام في الديار الحميرية 


وجد الإسلام أرضاً خصبة ونفوسا مستمدّة في كل مكان عاش 


فيه اليهود بالبلاد العربيّة أو كان لبم فيه نفود فوي: وقد لاحظنا هده 


[- إصابة؛ ج 8 ص 635. 

2- طبري: تاریخ» ج 3 ص 2474. 

3- راجع أسماء القبائل العربيّة في فهرس تاريخ الطبري ص 714 وفي فهرس 
كتاب صفة جزيرة العرب ص 496. 

4- طبري تاريخ: ج 1 ص 914. ابن هشام. ص 18. طبري: تاريخ: فیرس ص 
5 تاج العروس؛ ج 5 ص 496. 

5- راجع کتاب فتوح مصر وأخبارها: تألیف آبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عبد الحكم الذي ورد فيه ما يأتي: حدئنا عبد الله بن صالح؛ حدثنا موسی بن 
علي عن أبيه قال : خرجنا خجاجا من مصرء فقال لي سليم بن عنتر: اقرأ على 
أبي هُريْرة السلام وأخبره ه أني قد استغفرت له ولأمّه الغداة. فلقيته فقلت ذلك له 
فقال أبو هریرة وأنا قد استغفرت له ولاهله الغداة. ثم قال أبو هريرة كيف 
تركت أم خنور؟ (تكنى مصر باسم أم خنور ”راجع القاموس المحيط لمجد 
الدين محمد الفيروزآبادى ؛ طبع مصر سنة 1344 جد. ص 24". قال فذكرت له 
من خصبها ورفاهتها. فقال انها رل الأرضين خرابا ثم على آثرهسا أرمينبة» 
فقلت أسمعت ذلك من رسول اش صلع > أو من كعب الکتابین (راجم الکتساب 
المذکور ص 234)؛ ٠‏ ولم نعثر إلى الآن في مرجم عربي آخر أن کعبا عرف 
بهذا اللقب. على أننا نعتقد أن اللقب "کعب الکتابین" في هذه الرواية إنما يدل 


على التهكم والسخرية أكثر منه على الجد والاعتراف بعلمه في الکتابین (كتاب 
التوراة وكتاب القرآن). 
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الظاهرة حين شرحنا سبب معارضة أهل مكة أو الطائف لرسالة نبي 
الإسلام ومحاريتهم له محاربة فويّة في حين أن بطون يشرب دخلت دين 
الإسلام أفواجا. وقد ذكرنا أنه كان هناك بون شاسع بين عقليّة القبائل 
القاطنة بالطائف ومكة. وبين عقليّة قبائل يشرب. حيث كانت الأولى 
جامدة على عقائد الآباء والأجداد وکانت الثانية قد تهيأت قلوب أفرادها 
لقبول دين سماوي بسبب وجودها على الدوام بين يهود سمعوا تعاليمهم 


( 


١ 3 5‏ ۹ مزاول 
وروايتهم عن آنبیاء بني اسرائیل وآخلافهم . 


وكذلك كانت الیمّن قد تهودت قبل الاسلام وانتشرت فیها عقيد: 
الیهود بين قبائل حمیر حتی دخلت عن رضی واختیار في دين اليهودية . ثم 
لما سلنت الدولة والملك من حمير المتهوّدة. بعد اندحار جيوش يوسف ذو 
نواس أمام القيوى الحبشية المسيحية: لم ينمح نفوذ الديانة اليهودية. ولم 
تطمس آثارها. بل بقيّت محفوظة في الصدور طيلة خکم الأحباش في 
اليّمَّن. 

رلا آخرج الفرس الحبشیین من الدیار اليمنية. كدت اليهووية تدش 
وتطلق بالتدریج من مکامنها في الصدور. ومع أن آقیال حمیر وأشرافهم 
لم یکونوا قد عادوا إلى اليهردية: فان قلوبهم كانت قد تهیّأت ونفوسهم 
قد استعدّت لقبول دين توحيدي جدید. فلمًا آقبل علیهم رسل الاسلام 
وذعاته انشرحت له صدورهم واعتنقوه مسرورین ۰ فلم یلبث معاذ بن جبل 
وعلي بن أبي طالب وأبو موسی الأشعري طویلا . وهم الذين بعتهم النبي إلى 
الیمن لِنَشْر تعاليم القرآن» حتى عم الإسلام جميع اليُمّن وحتی كان آهل 


ا- راجم كتاب: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام: لمؤلف 
هذا الكتاب» ص 101. 


8 كعب الأخبار 


لین هم الذين قاتلوا المرتدّين منهم» حين حبوا للخروج على الإسلام في 
شوو نلعيل ال E‏ 

وقد وصل إلينا من أسماء يهود اليَّمّن الذين أسلموا: کعب الأحبارء 
ومنبه والد وهب» وعبد الله بن سباء ولم نجد غيرهم في المصادر 


الإسلامية. 


3 متو اعتنق كعب الأحبار الإسلام؟ 
لا يمكنناء بسبب الروايات المتناقضة:؛ أن نحدد بالضبط الزمن 
الذي دخل فيه كعب دين الاسلام» قفي حين يروي الواقدي أن إسلامه قد 
عدث قبل وال سا وقد می بن ان طالب إن اليس > تكد امن 
سعد يسرد رواية يورد فيها أن کعباً أسلم في عهد آبي بكر قبل أن يدخل 
المدينة *» فهو يذكر تاريخ اسلامه بالتقريب لا التدقیق أمّا ابن حجر 
فيعيّن زمن إسلامه ویقول:«انه حدث في خلافة عمر بن الخطاب في سنة 


شا 4 0 : 5 3 1 : 
اثنتي عشرة»' 1 على أن الطبري يعارضه ویقول إن كعبا أسلم في سنة 


1- طبري: تاریخ» ج1 ص 1719 - 1739 الدياربكري: (القاضي حسين بن محمد 
بن حسن المتوفی سنة 2 ه): کتاب الخمیس في أحوال النفس النفیس؛ طبع 
مصرء سنة ۰1302 ج2 ص 157 البلاذري (الامام أحمد بن يحيى البخسدادي 
9 سنة 9 للهجرة): فتوح البلدان» طبع ليدن» سنة ۰1866 ص 68 - 

2- الواقدي» عن ترجمة ولهوزن طبع برلين ص 419. 

J. Horovitz: De Waqidii libro qui Kitab al Magazi Berlin, 1898 ۰ 39. 

3- ابن سعد: طبقات» ج 7 القسم الثاني ص 136 أسد الغابة» ج4» ص 247. 


4- اصاب ج ص ۰636 على أن عمر لم يكن في تلك السنة قد تبوأ الخلافة اذ 
كان بدء خلافته في 22 جمادی الثانية من سنة 13 


الباب الأول: حياة کعب الأحبار 179 


سبع عشرة من أمارة عمر' "۰ ويؤيّد السيّد الشریف الرضيء المتوفى سنة 
6 للهجرة الرأي الأخير' *. وثمة رواية ثانية لابن حجر ذكر فیها أنه 
أسلم في خلافة آبي بكر' ©. وقي أي حال يبدو لناء أن كعب الأحبار 
كان قد عقد النيّة على اعتناق الإسلام وهو في ريوع اليْمّن» ثم ترك 
عشيرته ووطنه وهاجر مع أهل بيته إلى الدينة» حيث أعلن إسلامه آمام 
الخليفة عمر بن الخطاب. 


4 أسباب إسلام كعب 


م ور اة یوت لأسن تشه ك لا خبرا فيه ای 
السبب الذي حمل ڪعب الأحبار على تغفییر دینه وهی :«قال العیاس 
الآن علی عهد عمر؟ فقال کعب: إن آبي کتب لي کتاباً من التوراة ودضعه 
الي وقال: اعمل بهذاء وختم على سائر كتبه وأخذ علي بحق الوالد على 
ولده أن لا آفض الخاتم. فلما کان الآن ورأيت الإسلام يظهر ولم ار بأسا 
قالت لى نفسى لعل أباك غيّب عنك علماً كتمك. فلو قرأته. ففضضت 
اكاك افر عي موت یه سین واه فعفت ان لها هوا 
العبّاس»! 4 

2- حقائق في متشابه التنزيل» ج53 طبع النجف» سنة ۰1355 ص 349. 
الاسمای ص 253. 
4- طبقات ابن سعد» ج1» قسم ثان ص 156. إصابة» ج3 ص 635. تهذيب 


التهذيب 8 ص 483 الأئس الجلیل بتاریخ القدس والخليل» a‏ ص 297 
وتجدر الإشارة إلى أن العالم شبرنجر 65867:م5؛ الذي نقل الرواية المذكورة 


0 كعب الاخبار 


وابرز ظاهرة في الرواية المذكورة؛ هي أن كعباً كان قد وجد 
صفات الرسول محمد في التوراة. ویجب لفت الأنظار إلى أن القرآن فيه 
بعض آیات تشیر إلى كر صيفات الرسول محمد في كتب أهل الكتاب: 
ود قال عيسى ابْنُ مریم با يي اسرائیل إِنْي ريون الله و کم مدقا 
لِمَا بَيْنَ يدي مِنّ السَّوْرَاةٍ وَمُبَشَرا برسول يَأَتِي من بَعْدِي اسمه أحمد 6( 
ول .يمون ما آلژل له من الکشاب وَيَشْتَرُونَ به كما قلی...۰۳۱ آما 
الذین بکتمون ما أنزل الله من الکتاب, فهم أحبار الیهود؛ الذین کتموا 
الشاس أمر محمد » صلعم» ونبوته؛ وهم یجدونه مکتوبا عندهم فضي 
التورا: *. وأما ما ورد عن این آوئوا الكتَاب يمون أنه الحَق مِنْ 
رهم۰4 فالقصود بهم "أحبار الیهود وعلماء النصاری؛ وقد قیل عني 
بذلك الیهود خاصة ‏ ؟ وهالّذِينَ هم الكتاب يفرفوئۀ كما يُمْرِهُونَ 
ام وان فريقا منم لیکنمون الق وم يمون وهم أيضاً احبار 
الیهود وعلماء النصاری. 
وقد ذكر محمد بن اسحاق أن عبد الله بن سلام كان یقول لأحبار 
اليهود : اقوا الله واقبلوا ما جاءكم به» فوالّه انکم لتعلمون أنه لرسول 
في كتابه وترجمها إلى الألمانية: ۰ (Das Leben Muhammads Bd 11 p.‏ 


IX)‏ قد أخطأ في أثناء ذكره عبد الله بن العباس» بدلا من والده العتّاس» اذ لا 


يوجد مصدر قديم؛ حتی ولا مرجع متاخر» يقير إلى أن الذي سال كعباً عسن سسبب 
إسلامه كان ابن العبّاس. 


1 - سورة الصف: آية 6. 

2- سورة البقرة: ية 174. 

3- طبقات ابن سعد؛ ج القسم الثاني» ص 19 طبري: تسیر ج2 ص 50. 
4- سورة البقرة: آية 143. 

5- طبري: تفسیر ؛ ۰ ج۰2 ص 14. 

6- سورة البقرة: آية 145. 
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الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته ۰ فإني أشهد أنه 
رسول اللّه» وأؤمن به» وأصدقه وأعرفه. فقالوا كذبت. ". 

ولابن سعد في كتاب الطبقات فصل عن صفات رسول الله في 
التوراة والإنجيل فيه روايات بإسناد عن كعب الأحبار وعبد الله بن سلام 
وغيرهما من عُلماء المسلمين' *. وأهم ما ورد فيه من الروايات منسوب 
لكعب الأحبار إذ تحوم أغلب الروايات الأخرى حول النظريّة التي وردت 
على لسان كعب: يسال ابن عبّاس كعباً كيف تجد نعت رسول الله في 
التوراة فيجيبه: نجده محمد بن عبد اللّه» مولده بمكة ومهاجره إلى 
طابة' * ويكون ملکه بالشام لیس بفاحش, ولا بصخاب في الأسواق» 
ولا یکافی بالسيئة» ولکن یعفو ويغفر. 

وکذلك یقول کعب: ان نمت محمد؛ صلعم» ضي التوراة محمد 
عبدي الختار لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة 
ولکن يعفو.. 

على أن مضمون هذه الرواية مذكور في سيفر آشعیا من الکتاب 
المقدّس” *. والروايات الأخرى في الفصل المذكور لا تختلف كثيراً عن 


1- ابن هشام» ص 253. 

2- طبقات ابن سعدء ج1» القسم الثاني» ص 87 - 89. 

3- طابة» من أسماء المدينة المنورة» وقد عرفت باسم يثرب قبل الإسلام» كما كان 
لها جملة أسماء ورد ذكرها عند السمهوري (راجع كتابء وفاء الوفا في أخبار 
المصطفى» طبع مصرء سنة ۰1326 ص 5). 

4- وقد ورد في سيفر إشعيا ما يأتي: هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي 
سرت به نفسي. . وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامم لا يصيح ولا يُرفع 
ولا يُسمع في الشارع صوته.. لا يكل ولا ينكر حتى يضع الحق في الأرض 
(أشعيا فصل 42 آية 4-1). 


2 كعب الأَحْبَار 


مضمون روايات كعب الأحبار ونود أن نلفت الأنظار إلى أن هذا الموضوع 
كان يشفل بال العلماء السلمین بعد عصر العلامة این سعد ايض قنجد 
أن كتاب الشمائل للترمذي يبحث في المشكلة الذکور:! '“ ويسرد أبو 
الله عنها موسی في التوراة' #, وڪذلك وضع ابن عساكر التوفی سنة 
1 للهجرة فصلاً عن مجيء محمد رسول الله حتی نشر آحدهما التوراق 
فقرأ هذا فيهاء وكعب كان خلفهما... 7 . 

ولا كان موضوع البحث عن صفات الرسول محمد في التوراة 
الاين معل غنایه واهشنام لس فى عة الملا الشظیرین من اشاح 
فحسب بل بين الجماعات الشعبيّة ومجالسهم أيضاً فقد آخذ مؤلفو 


القصص الدينية والحكايات الدنيوية يد مجون في قصصهم وأخبارهم 
الخياليَّة موضوعات فيها نموت النبي في التوراة» كما ورد في “قصّة 
بلوقيا ملك بني إسرائيل في مصر الذي وجد في خزائن الدولة كتاباً 
يشتمل على نعوت سيد الأوّلين والآخرين.. وقد نقل الثعلبي هذه القصة 
بإسناد عن عبد الله بن سلام' “. وجاءت هذه القصّة أيضاً بدون إسناد فضي 
حكاية حاسب كريم الدين من مجموعة ألف ليلة وليلة' .٩‏ ويعتقد 
الأستاد هوروفیتس 110707112 7 أن قصة بلوقيا مستخلصة من مصادر 
(- راجع المقدمة لطبقات ابن سعد. ج|, قسم ثان ص 15. 

2- حلية الأولياء جک ص 384 - 388. 


3- کتاب التاریخ الکبیر لدمشق لابي القاسم علي بن عساکر الدمشقي» طبع دمشق؛ 
جل ص 341. ۱ 

4- ا بن محمد الثعلبي: قصص الأنبياء المسمّى بعرائس المجالس؛ طبع مصر 
سنة» 1297 ص 337. 


5- الف ليلة وليلة طبع بيروت» ج2 ص 2 - 885. 


الباب الأوّل: حياة كعب الأحبار 183 


)1(.- 


يهوديّة» أو أنها مكتوبة بتأثیر كاتب قد وقف على الآداب اليهوديّة 
على أن الأصبهاني يسرد سببا آخر لإسلام كعب الأحبار وهو أنه مر برجل 
من أصحاب الرسول وهو يقرأ الایة: يا یا الّذِينَ أوثُوا اكاب آمِنُوا 
ما نرا مُمندقا لِمَا مَمَكم من قبل آن لطیس وُجُوهًا ...4 فاسلم 


كعب! *. وفي مناسبة أخرى قرأ کمب الآية: او نَلْمَنَهُمْ كما تما 


أصحاب السّبْت. .. فأسلم حینتن SEE‏ 


4 
5 عمر رکغب الأحبار عندما اسلم 

روى ابن سعد والطبري أن وفاة كمب كانت في سنة 32 للهجرة. 
على أن للطبري نفسه رواية أخرى يذكر فيها أن كعباً توفي لسنة بقيت 
من خلافة عثمان بن عفان» وقد ها 
وثلاثين'! *. ومن أنصار هذا الرأي ابن حجر © وابن الأثیر © والیافعي" 7 
واليافمي' " إذ یمینون لوفاة كعب سنة أربع وثلاثين. وقد رَوى ابن حجر ° 

حجر © والسيوطل ا كنبا کان قد بلغ في سنة وفاته ماقة 


1 -Z.D.M.G. Tome. LV مم‎ 9 

2- حلية الأولياءء ج6 ص 6 والآية 47 من سورة النساء. 

3- حلية الأولياء ج26 ص7 والاية 7 من سورة النساء. 

4- الطبري, تاريخ؛ ج3» ص 2474. 

5- إصابة ج3 ص 639. 

- ابن الأثير: الكامل في التاريخ» طبع ليدن» سنة 1867 - 74 ج3» ص 121. 

7- مرآة الجنان وعبرة اليقظان» لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي؛ طبع حيدر 
آباد» ج21 ص 89. 

8- إصابة ج3» ص 635. 

9- جلال الدين السيوطي: إسعاف المبطأ برجال الموطأ طبع مصرء سنة 1343» 
ص 210. 


4 كعب الأَخبار 


وأربع سنين من العمر. 

فلو افترضنا صحّة هذا الرأي لكان كعب حين جاء إلى المدينة قد 
جاوز الثمانين من عمره. ولكننا لا نطمئن إلى صحة هذه الرواية» لأنها 
تناقض الأخبار الكثيرة الدالّة على ما كان یتمتع به كعب من النشاط 
والقوّة وكثرة الحركة حتى رحل مرّتين إلى الشام وسافر إلى مكة لأداء 
فريضة الحجّ. وهذا كله يثير الشك في صحة هذه الرواية ویحمل على 
الاعتقاد بانه قد بولغ فيها مبالغة شديدة» لأن الانسان فضي مثل هذه السن 
العالية, والشيخوخة الفانية لا يقوى على مثل هذا النشاط. 

على أن مما لا شك فيه أن كعب الأحبار لم یات الدينة إلا بعد أن 
قطع عمرا مديداً في اليهوديّة؛ وأن علمه في التوراة والتلمود 
والاسرائیلیات عامّة؛ إتما حصل عليه ضي موطنه الأصلي بالديار اليَمَنِيّة 
إذ لم يكن أحد من عُلماء اليهود بالمدينة في عهد عمرا ". والأفراد الذين 
الذين أسلموا لم يكن لبم حظ وافر في علوم اليهود وأخبارهم ومن هنا 
نستخلص أن الثقافة اليهوديّة في زمن ظهور الإسلام كانت منتشرة في 
البلدان اليَميّة. ومن مدارسها أخذ مسلمة يهود اليّمّن ونقلوها إلى البيئة 
الاسلامية في الأمصار المختلفة. 

ومما يدل على فطنة کعب وحذاقته عند مجيئه إلى الدينة, أنه آخذ 


يتعلم سورة البقرتة» وان بعلمه ایاها رجل من أصحاب النبی . حتى انتهس 


1- كان الرسول قد أجلى يهود المدينة كلهم (مسند أحمسدء ۳ ص 149 صسحیح 
مسلم» طبع مصرء سنة 49 ج12 ص 90 - 1 في باب الجهاد عدد [6؛ 
2) وكما ذكرنا أن عددا قلیلا من اليهود قد عاد إلى المدينة في آخریات أيام 


الرسول؛ ولكنهم لم يكونوا من أحبار البهود وأشرافهم (تاريخ اليهود في بلاد 
العرب ص 176). للها 
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إلى قوله:«فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا أن الله غفور 
رحيم» فقال كعب: ما أعرف هذا في شيء من الله عز وجل أن ينهى عن 
الذنب ويعد عليه المغفرة؛ فأبى الرجل أن يرجع عن ذلك» وأبى کعب أن 
يتابعه حتى مر عليهما رجل من صحاب النبي فقال له: هل تقرأ سورة 
البقرة قال نعم فقالا :«فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات» فقال الرجل: 
فان زللثم من بر ما جا بتکم البَيَنَاتُ فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ خیم 4 


(سورة البقرة آية 209) فقال كعب: نعم هكذا ينبغي أن يكون' 0 


3 

6 راي الصحابة والتابعين في كحب الأحبار 

كان لكعب الأحبار منزلة ومكانة سامية بين رجال الصحابة مثل 
عبد الله بن عبّاس وأبي هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص. وكانوا 
يعتمدون على رأيه ويثقون بحسن فهمه وصحة إدراكه» ليس في 
الوضسوعات الإترائيلة الرتبطة بعصادر وة من الشنتا وال ود 
وغیرهما فحسب. بل في شرح بعض لیات من القرآن آیضا: 

ورد ها وو ناكد على مرق سا اون اسب هن النرفية والاسادل 
بين الصحابة. قال ابن سعد : ان آبا هُرَيْرَة جاء إلى کعب يسأل عنه» 
وكعب في القوم؛ فقال كعب: ما تريد منه. فقال: إني لا أعرف أحداً 
من أصحاب رسول الله ۲ صلهم: أن يكون أحفظ لحديث رسول الله 
صلعم» مني. فقال کب اما (نك لم تجد طالب شئ الا سیشبع منه يوا 
من الدهر الا طالب علم أو طالب دنیا. فقال: آنت کعب. فقال: نعم. فقال: 


أ الطبري: تاريخ ج3 ص 245. 


6 كعب الأخيَار 
لمثل هذا جئتك! '. 
وکان آبو الدرداء الصحابي الشتهون القاضي! * بدمشق بأمر 
معاویة! © یمدح کبا ویضول: إن عند ابن الحميرية يلما كثرا! ۱۳ 
وكذلك كان معاوية يثني على کمب خيراً ویقول: إن آبا الدرداء احد 
الحکماء وان كف الاحبار احد الملفاء إن كان عنده تلم کالبعار ۱ © 
وان کنا فيه لفرطین" ° 
بالدينة وذکر کعب الأحبار؛ فقال كان من صدق هؤلاء المحدثين الذین 


یحدئون عن آهل الکتاب وان كتا مع ذلك لنبلو عليه بالکذب (ولعل 
00 


. وحدث أن معاوية كان يحدّث رهطا من قریش 


العبارة لنتلو عليه الكذب) 
وكذلك كان الخليفة عمر بن الخطاب یجل كفب الأحبار» وقد 


آمر أن يكون على رأس جماعة من الحجاج أقبلوا من الشام إلى المدينة 
8 ۱ 5 0 5 
وك ة . وکان سعید أمير البصرة - وهو من رجال النصف الثاني 


للقرن الأول البجري کلما حدّث عنه- قال: حدثنا هذا الرجل الصالح 


[- طبقات ابن سعد» ج4 قسم ثان ص 57. 

2- طبقات ابن سعد. ج7» قسم ثان» ص 117. 

3- ابن حجر : تهذیب التهذیب. ج8» ص 176. 

4- طبقات أبن سعد؛ ج7 قسم ثان ص 156. 

5- وقد وردت هذه العبارة في کتاب تهذیب التهذیب» ج8» ص 438 على المنوال 
الاتي: ون كان عنده لعلم کالثمار. 

6- ابن حجر : اصابة. ج 3 ص 37 

7- البخاري: کتاب التاريخ الصغیر. ص 34 صحیح البخاريء طبع بولاق» سنة 
5 ج9؛ ص 110. کتاب الاعتصام باب لا تسألوا أهل الکتاب» وقد نقل ابن 
حجر هذه الرواية وأضاف من عنده ما يأتي: : هذا جميع ما له في البخاري: 
ولیس هذه برواية عنه فالعجب من من المؤلف کیفمّا يرقم له رقم البخاري فيوهم 
أن البخاري أخرج له (تهذیب التهذیب ج8: ص 438). 

8 - موطأ مالك» طبع مصرء سنة 3 ج|ا؛ ص 199. 
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من أهل الكتاب کمب الأحبار...! أ“ على أن هناك روايات يؤخذ منها أنه 
وقعت بعض حوادت تعرض فيها كعب للنقد أو الاحتجاج أو وجهت إليه 
فيها ألفاظ جارحة مهينة بسبب بعض آراء أبداهاء فلاحت لمعارضيه 
وناقديه كأنها ناشئة من يهوديّته فعدوها مناقضة للعقائد الإسلاميّة» فين 
ذلك ما جاء عنه في تفسير الآية القرآنيّة: «إيَا أَحْتَ هازون ما كان بو 
مرا سَوو وما ڪائت امك فیا4( فقد شال كعب إن هارون الذي في 
الآية لیس بهارون آخي موسی. فقالت له عائشة أن الزمنین: كذبت» قال: 
يا أ الزمنین؛ إن كان النبي. صلعم, قال هذا فهو آعلم وآخبر وإلا فإني 
لته ی که تة و 52 

وجاء في رواية آخری؛ إن ابن عباس عنّف كعبا وغضب عليه غضبًا 
شديداء وذلك للسبب الآتي: جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال له: یا ابن عبّاس 
سمعت العجب من کعب الحبر يزعم أنه يُجاء بالشمس والقمر يوم 
القيامة. كأئهما وران عقيران فیقذفان في جهتم. ففضب ابن عبّاس» تم 
قال: کذب کمب. بل هذه يور بريد ادخالبا ضي الاسلام. الله جل 
وأكرم من أن يعدّب عبده على طاعته. ألم تسمع قول اللّه تبارك وتعالی 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبین يعني دژوبهما في الطاعة. فكيف 
يعدب عبدين يثني عليهماء آنهما دائبان في طاعته. قاتل الله هذا الجبر 
وقبّح حبريّته ما أجرأه على الله وأعظم فریته على هذين الطیمین لله... ثم 
ٿا بلغ كعبًا بما كان من وجد ابن عباس من حديثه» وما حدث عن رسول 
الله أتى كعب إلى ابن عبّاس فقال: لقد بلفني ما كان من وجدك من 
1- حلية الأولياء في طبقات الاصفیاء. لابي نعيم الأصبهاني» ج5» ص 283. 


2- سورة مريم أية 27 
3- تفسير الطبري» ج6 ص 15ء تاریخ الطبري جص 9 . 


8 كعب الأخبّار 
حديثي وأستففر الله وأتوب إليه وإني إنما حدثت عن كتاب دارس قد 
تَدَاوَلتْه الأيدي ولا آدري ما كان فيه من تبدیل اليهود. والك حدثت عن 
کتاب جدید حدیث العهد بالرحمان عرّ وجل وعن سید الأنبياء وخیر 
النبيّين. فأنا حب أن تحدثني الحدیث فاحفظه عنك. فإذا حدّثت به كان 
مكان 5-6 الأوّل' 4 

ويجب أن نلاحظ أن الطبري نفسه في تفسيره للآية القرآنية در 
نكم الشمس والفمزواشبين." الغ لم یذکر شتا يدل علی عضب ابن 
عباس علی كنب الأخبار واهانته له( , 

وكذلك يزعم الفزالي: أن عمر بن الخطاب شرب کب بالدرة 
بسبب سوء فهم آية قرآنية' *. وهناك رواية أخرى ذكر فيها أن عائشة 
کذبت نظريّة يكمب وكان ذلك بسبب شرحه الآية «ولقد راه نزلة 
آخری عند سیدرة التهّی4( إذ قال: إن الله تبارك وتعالى قستم رؤيته بين 
موسى ومحمد. فكلمه موسى مرتین ورآه محمد مرگین. فأتى مسروق 
غاقضة قفالا ام الومتین هل محمد:رای ركد فقالت سُبحان الله لقد قف 
شتفوی يما قله فقد كذب من أَخْبَرَك أن محمداً رأى ريه ©. 

وما من شك أن نظريّة كمب ضي مسألة رؤية النبي لريّه هي بعينها 
الذکورة في التوراة عن موسى الذي رأى ریّه! °. 

وقد ذكر الطبري على لسان ابن عبّاس: إن الله اصطفى ابراهيم 
1- الطبري تاريخ» ج1؛ ص 62 - 74. 
2- تفسير الطبري» ج13 ص 134. 
3- إحياء علوم الدين» ج4» ص 382. 
4- سورة النجم» آية 13 - 14. 
5- تفسير الطبري» ج27 ص 27. 
6- سفر الخروج» آية 18/33. 
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بالخلة واصطفی موسی بالکلام. واصطفی محمد أ بالرؤية وکذنك قال 
ابن عباس؛ إن رسول اللّه؛ صلعم» رأى ریّه بقلبه» فقال له رجل عند ذلك: 
أليس هو الذي لا ثدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار» قال له عكرمة: 
أليس ترى السماء؟ قال بلى قال آفکلها ترى؟! '. 

ومن العجب أن ابن عباس وعكرمة وغيرهما الذين سلكوا مسلك 
كعب في شرح الآية الذکورة لم ينسب إليهم الکنرب. ولم يوجّه إليهم 
أقل لوم. 

ونسود إلى الرواية الأول فتضول: إن من درس شيا من تاریخ بني 
إسزائيل لا یشاک في آن كما كان علی نة حين قال لم الزمنین عائشة 
إن هارون المذكور في الاية لیس بهارون آخي موسی. لأن هناك تلاثة 
عشر قرنا تفصل بين عهد السیح وعهد موسی كليم اللّه. على أنه إذا 
صحت هذه الرواية فلا نشك أن عائشة كانت معتمدة في معارضتها 
لکعب على مجرد الفهم والظن بدلیل سکوتها بعد أن قال كعب: إن 
كان النبي» صلعم» قال هذا فهو أعلم وأخبرء وبدلیل أن شرح الصحابة 
للاية یتفق مع راي کمب حیث قالوا: انه هيل مریم أَمْ السیح یا أخت 
ارو فة میم لپا رن انستلاع: لآق اهل الصناع متهم كارا يسيون 
هارون» ولیس بهارون أخي موسی. وقد قال فتادة في "یا أخت هارون" أنه 
كان رجلٌ صالح في بني اسرائیل پسمی هارون» فشبهوها به. فقال يا 
شبيهة هارون قي الصلاح! 2. 
والرواية الثانية التي ذکر فيهاء أن ابن عبّاس غضب على کمب 


1- تفسير الطبري» ج27: ص 26 وص 27 
2- تفسیر الطبري» ج16 ص 51- 


0 كعب الأحبار 


الأحبار تناقض روايات آخری, نذكرها فيما بعد تثبت أن العلاقة بين 
ابن عاس وكعب كانت حسنة لا تشوبها ی شائبة. لقد كان ابن عبّاس 
حين دخل کمب الدينة شاب لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره؛ بينما 
كان كعب شيخاً کبیرا . وليس من العقول ولا من المألوف أن يعتدي ابن 
عبّاس الشاب على کمب البرم؛ وأن يسلك معه المسلك الجاف الغليظ. ولو 
سلمنا جدلاً بوقوع نقاش بين ابن عبّاس الحديث السن؛ وبين كعب البين 
الشيخوخة؛ فلا شك أنه كان أخف حدة مِمَا صور به في الرواية التي 
وصلت إلينا. 

أما رواية تأديب عمر لکمب بالدرّة فلا نشك في أنها مختلقة؛ ولم 
تُذكر إلا في عهد متأخر: في عهد قصدت فيه هيات معيّنة الحط من 
کرامة كعب. كما سنوضحه قيما بعد. إذ لا يقبل العقل السليم أن 
الخليفة يضرب شیخا كبيراً وعالما جليلاً كان يرافقه في بعض سفراته 
ويشاركه في مجالسه» أو أن يعامل رجلا من رجال شورته معاملة غير 
لاثقة. ويكفي لإثبات دلك. أن هذه الرواية لم تذكر في أي مصدر من 
الصادر القديمة المعول عليها والموثوق بها. 

َة رواية ذكر فيها ما ياتي:«قال عمر لكب یوما: خوفنا يا كعب. 
فقال: يا أمير الزمنین. إنك من أمّة مرحومةء ثم قالبا الثانية, ثم قالها 
الثالثة . ثم قال كعب: والذي نفسي بيده لو قد أفضيت إلى يوم القيامة 
ونظرت إلى النار؛ ثم كان لك عمل سبعين نبيّاً. لظننت أك لا تنجو 
والذي نفسي بيده إنها لتزفر يومئذ زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل 
إلا سقط على ركبئيه. يفول يا رب نفسي نفسي حتى أن إبراهيم ليقول يا 
رب إني أنشدك خلتي إياك... فبكى عمر فاشتد بكاؤه فقال: يا أمير 
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المؤمنين ألا آبشرك. والذي نفسي بيده ما يزال الله يومثذ برحمته وصفحه 
وحلمه: حتى لو كان لك عمل أربعين طاغوتاً لظننت أنك ستنجو؛ إن 
إبليس يومئذ ليتطاول طمعاً مِمَّا يرى من الرحمة؛' '". ومهما يڪن من شان 
هذه الرواية ومبلغ صحتها فإنها لتدل على آن محدّثها كان قد رأى من 
إجلال عمر لمعب وتعظيمه إياد. 


7 كعب الإحبار والخليفة عمر بن الخطاب 


اتصل كعب الأحبار بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب منذ بدء مجیثه 
إلى المدينة» لأنه نزل عند رجل يقال له مالك: وكان جارا مر ابن 
الخطاب «فقلت له: كيف بالدخول على آمیر المؤمنين: فقال: ليس عليه 
باب ولا ججاب. يصلي الصلاة ثم یقعد فيكلمه من شاء 2. 

شم لما آراد الخليفة أن یزور البلاد التي فتحها السلمون في العراق 
والشام جمع الناس واستشارهم في الأمر فقال: اني قد بدا لي أن أطوف 
على السلمین في بلدانهم لأنظر في آثارهم فأشیروا علي. وكعب الأحبار 
في القوم. فقال کمب: بایْها ترید آن تبدا یا آمیر الزمنین. قال بالعراق: 
قال: لا تفعل فان الشرّ عشرة والخیر عشرة أجزاء فجزء من الخیر بالشرق 
وتسعة بالفرب اجا من الشرّ بالنرب وتسعة بالشرق ويها قرن 
الشيطان وكل داء عضال' ۰ وهذه النظريّة التي ذكرها كمب عن 
ا لفان تاهو متا ورد کی یفن ار :روما ساء سین اتروع ي لاد 
1- حلية الأولياء» ج 5 ص 390. 
2- تاريخ الطبري ج | ص 2737. 


3- تاريخ الطبري» جا ص ۰2514 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج26 ص ۰23 
المسعودي: مروج الذ هب: طبع باریس ج3 ص 130. 


2 كعب الأَحْيَارٍ 


اليهوديّة التأخر:! ۰۲۲ وممًا يجب أن يُشار إليه» إن هذه الرواية» التي نسبها 
الطبري لکمب نسبها الثعلبي في قصص الأنبياء إلى النبي نفسه' 2 

وعلى كل حال» فقد عمل الخليفة بمشورة كمب» وسار يتفقد 
شؤون المسلمين في الديار الفربية أي الشامية . وكان کمب من الذين 
خرجوا مع الخليفة إلى أمصار الشام؛ وكان خروج الخليفة من المدينة قبل 
أن سلم بيت المقدس بأيام قليلة للجيوش الإسلاميّة التي كانت تحاصرها 
حصاراً شديداء وكذلك اتفق أن كان خروج الخليفة بعد مدة وجيزة من 
انتشار الطاعون بين الجنود. وقد فتك هذا الطاعون فتكا ذريعاً بالناس» 
وكان عبَيْدة بن الجراح من ضحاياه. 

ولا نستطيع أن نستخلص من المصادر الإسلاميّة الأسباب التي حملت 
الخليفة على أن یأمر كعب الأحبار بان يلتحق برجاله وینضم إلى حاشيته 
في أثناء سَيْرِه إلى الشام. فهل كان الخليفة يريد أن یکون كعب وسيطاً 
بينه وبين يهود الشام؟ أو أنه أخذه معه لیقص عليه وهو في الأرض القدسة 
قصص بني إسرائيل وأنبيائهم؟ أو أن كعباً كان هو الذي ألعّ علس 
الخليفة في أن يأذن له بالخروج مع المسلمين إلى بيت المقرس؟ كل هذه 
أسئلة عت على بالناء ولكن من دون أن نستطيع الإجابة عنها إجابة 


على أن يهود الشام كانوا ينتظرون بفارغ الصبر - كما فعل بعد 
ذلك أقباط مصر- قدوم الجيوش الإسلاميّة إلى الديار البيزنطيّة» لأنهم 
كانوا يئثون تحت حکم الروم الفشوم؛ ويتحمّلون مظالهم القاسية في 


.16 - 13 راجع إرمياء الفصل الارل آية‎ -١ 
.163 قصص الأنبياء؛ للثعلبي» ص‎ -2 
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القرن الخامس والسادس وأوائل القرن السابع ب.م. 

فقد حدث أن انضم اليهود إلى جيوش الفرس حيث أقبلت طلائعها 
في سنة 164 ب.م. غازية أطراف الشام» فأخذوا يحاريون البيزنطيين معهم 
ویکیدون لپم. وقد کتبت الفلبة في بادی الانتراللشونین, ولكن الروم 
عادوا فجمعوا جيوشا جرّارة وقاتلوا الفرس قتالاً عنيفاً انتهى بانتصارهم 
عليهم واخراجهم الفرس من جميع أمصار الشام" ٠"‏ ظلمًا تمّت للروم ال 
على الفرس أخذوا ينتقصون من اليهود شر انتقام فأكثروا التل فيهم 
ووضعوا القوانين القاسية والقيود الشديدة على من بقي من جموعهم في 
الشام ومصرء واستمرّت الحال على هذا المنوال؛ إلى أن ظهرت الجیوش 
الإسلاميّة على أطراف بادية الشام؛ فأخذ اليهود یمدون إليهم يد 
الساعدة. حتى أن أحد اليهود كان سبباً في فتح مدينة قيسارية التي 
بفلسطین. فقد حاصرها المسلمون بقيادة معاوية نحو سبع سنين من دون 
أن يتمكنوا من فتحهاء حتى جاءها ذلك اليهودي فدلهم على طريق قفي 
سرب به ماء إلى حقو الرجل» فدخلوا منه المدينة وفتحوها! ©. 

ويّروي الطبري أن يهودياً توجه إلى عمر في الشام وال عليه ألا يرجع 
الی الدينة قبل آن یفتح آورشلیم! 0 

آما الذي أطلق على عمر بن الخطاب لقب الفاروق فهو رجل من 
الیهود ومعناه في الآرامية: المخلّص أو النقد. وقد أطلقه الیهود على عمر 
بن الخطاب بعد دخوله بيت المقرس. وقال الطبري في تاریخه: بلفنا أن آهل 
!- وقد ذكر القرآن هذه المواقع في الآيات الآتية: طإغلبت الرُوم© في أذتى 

الأرأض وَهُمْ من بُعد غلبهم سَيَعْلِبُونَ4؛ (سورة الروم آية | - 3). 

2- فتو ح البلدان؛ للبلاذري» ص 141. 


3- تاريخ الطبري» جك“ ص 2402 الكامل في التاریخ؛ لابن الأثيرء ج2 ص 
390 


4 كعب الأَحْبَار 


الكتاب کانوا آوّل من قال لعمر ”الفاروق“ » وكان المسلمون يؤثرون ذلك 
من قولبم' . ولا قدم عمر الجابية قال له رجل من اليهود :يا أمير المؤمنين 
لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء' *» فبینما عمر بن الخطاب 
بها. إذ نظر كردوس من خيل مُقبل هلما وا منه سلوا السيوف. فقال 
عمر هؤلاء قوم يستأمنون فأمنوهم» فأقبلوا فإذا هم أهل إيلياء فصالحوه 
على الجزية, وفتحوها له. فلما فتحت علیه» دعا ذلك اليهودي فقيل له إن 
عنده تما ©. 1 دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال السلام 
عليك "یا فاروق” أنت صاحب إيلياءء لا واللّه لا ترجع حتى يفتح الله إيلياءء 
وكانوا قد أشجوا عمر وأشجاهم. ولم يقدر عليها ولا على الرملة» فبینما 
عمر معسكراً بالجابية؛ فزع الناس إلى السلاح فقال: ما شأنكم: 
فقالوا: ألا ترى الخيل والسیوف. فنظر كردوس يلمعون بالسیوف » فقال 
عمر: مستأمنة ولا تراعوا؛ وأمتوهم فأمنوهم» وإذا هم أهل إيلياء فأعطوه 
واکتتبوا منه على إيلياء وحيزهاء والرملة وحيزهاء فصارت فلسطين 
نصفين يُصف مع أهل إيلياء ونصف مع أهل الرملة» وهم عشر كور 
وفلسطين تعدل الشام كله وشهد ذلك اليهودي الصلح وقد شاع هذا 
اللقب عند المسلمين واستعملوه كثيراً قديماً وحديثاً. 

ولا وصل عمر بن الخطاب إلى الجابية, حيث معسكر المسلمين» 
جاء إليه رسل من بطريّرك أورشليم يطلبون الصّلح» على أن يكون التولي 


.2792 تاريخ الطبري» جاء ص‎ - ١ 
القدس» أورشليم.‎ -2 
.2402 تاريخ الطبري. جا ص‎ 3 


الباب الأول: حياة كعب الأحبار 195 


للعقد عن المسلمين هو عمر بن الخطاب نفسه" ۰۲ فسار الخليفة إلى ایلیا 
لیتولی عقد الصنلح مع أهلها. 
وقد ذكر الطبري أن سفرنیوس :۰50/07 بطريّرك القدس» افق 
مع عمر على أن لا يسمح السلمون لأحد من الیهود بأن يسكن إيليا! © 
وذكر هذا الشرط ابن العبري المؤرّخ السرياني الموفى سنة 685 
هجريّة "۰ ومع أنه لم يشر إلى المصدر الذي استقى منه هذا الحَبّر هَلَيْسَ 
من شك في أنه أخذه من الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة. والذي یممن 
النظر في رواية الطبري؛ يجد أن أسانيده القديمة ترجع إلى القرن الأوّل 
للهجرة؛ غير أن الوسيط في نقل الرواية الأخيرة التي اعتمد عليها الطبري 
مباشرة كان الراوية سَيْف المتوفى سنة 180 للهجرة. وقد اتّهمه المالم 
ولبوزن 560 17611: بأنه كان بهیی كيرا من الأخبار التاريخيّة وف 
لمذهبه ونظريّاته في التاريخ' *. علس أن هناك مورخا عظيما موثوقاً به 
كل الثقة من المعاصرين للطبري» وهو سعيد بن بطريك البطريرك الرومي 
اللکي التوفی سنة 328 للهجرة: وهو صاحب التاريخ المعروف باسمه. 
الشهور بدقّة النقل وشدة التمحیص, والعناية بتحقيق کل ما يرُويه: لم 
يذكر أن عمر حرم على اليهود أن يستوطنوا بيت المقدس بعد الفتح 
الإسلامي. 
وقد صرّحت المصادر اليهوديّة» بأن جماعة من اليهود كانوا ضي 
1- تاريخ الطبري؛ ج!. ص 2792؛ الكامل في التاريخ؛ لابن الأثيرء ص 2390 
فتوح البلدان للبلاذري» ص ۰144 البداية والنهاية لابن كثير» ج۰7 ص 55. 
2- تاريخ الطبري» ج1ء ص 2405 وراجع كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخلیل» لمجير الدين الحنبلي» ج1»ء ص 224 الذي نقل الخبر عن الطبري. 
~Chronicum Syriacum ed Kirsch. Leipzig 1789 p. 8‏ 3 
-Wellhausen: Skizzen und Vorarbeiten Heft ۷۰‏ 4 


6 كعب الاّخبار 


الجیوش الاسلاميِة حبن فتحهم للدیار الفلسطينية عامّة. وفي آثناء حصار 
بيت امقس خاصة : وأنهم اشترطوا على السلمین أن يطهّروا آرض الحرم 
من الكيمان والأقذار التي وُضعت فيها عمداً في العصر البيزنطي, 
للانتقام من اليهود وامتهان شعورهم الديني والقومي؛ وأن بعض اليهود 
اسكوطنوا القدس مع المسلمين؛ وأنهم اشتروا من المسلمين جبل الطور؛ وهو 
جبل الزيتون المطلّ على جبل الحرم» وكانوا يأتون من بلدان مختلفة 
لیجتمعوا عليه ويؤدوا واجب الصلاة” '. 

وكذلك نعلم من رسالة العام سليمان بن يروحام القرّائي: الذي 
عاش في النضف الأول من القرن العاشر للميلاد بالقدس, أن اليهود 
أطلقت لم حريّة الدخول والسكنى في بيت المقارسء حين ظهور ملکوت 
إسماعيا 2١‏ 
ببيت القدرس بعد الفتح الإسلامي مباشرة. يقول تیوف انس كونمستور 
(العرف) 00/235017 «Theophanes‏ الذي عاش في نهاية القرن الثامن 
وأوائل القرن التاسع للمیلاد أن اليهود أشاروا على الخليفة عمر بن 
الخطاب بإزالة الصلبان من الكنيسة الكبرى, التي وُجدت على الطور 
اهام انحر 2 

وكذلك يروي الرحالة الأسقف آرکلف »ا٤٣4‏ الذي ڪان من 


عنصر غالي (فرنسي)» والذي حح إلى ديار فلسطين سنة 670 للميلاد» أي 


1-J. Mann: The Jews in Egypt and Palestine under the Fatimid Caliphs 1 
S 43 - 47. Muir: Annals of the early Califate p. 212. 
Dubnow: Geschichte des Jüdischen Volkes I .م‎ 410. 
2 -Neubauer: Aus der Peterburger Bibliothek 109 VII Cp. P. 12. 
راجع مقالة شوابه "اليهود والحرم بعد الفتح العمري" مجلة صهيون السنة الثانية‎ -3 
1 .(Schwabe) ۱02 ص‎ 
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في أثناء خلافة معاوية بن أبي سفیان. أنه وَجّد في القدس طائفئين من 
الیهود » كانت الواحدة قد اعتنقت المسيحيّة والأخرى على دين أسلافها 
فق الهو !: 

ويشهد الزرخ الأرمني سيوبوس 56161/8., أن عمر سمح لليهود ببناء 
معبد للصلاة داخل أرض الحره( 2. 

وما من شك في أن اليهود استَوْطْنُوا القدس وأقاموا بها طوال 
العصور الإسلاميّة إلى أن تغلب الصلیبیّون على بيت المقدس في 15 پولیو 
سنة ۰1099 وذبحوا جمیع سكانها من ای ال دس مترو عا 

ویجب أن نلفت الأنظار إلى أن عبد اللك بن مروان؛ الذي ابتتی قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى على أرض الحرم سنة 690 للمیلاد: أمر 
تیا عكر اسر من اهود تقو ال اه بات شیف 7 ركان 
له من الخدم الیهود الذین لا تخد منهم جزية عشرة رجال. وتوالدوا 
فصاروا عشرین كنس آوساخ السجد ؛ الناشی في الواسم والشتاء 
والصیف ولکشس الطاهر التي حول الجامع.. وله من الخدم الیهود جماعة 
یعملون الزجاج والقنادیل والأقداح والثريات ورد کوج منهم جزية› 
ولا من الذین یقومون بالقش لفتائل القنادیل» جارياً علیهم وعلی آولادهم 
أبداً ما تتاسلوا. من عهد عبد الملك بن مروان وهلم جرًا.' " نمَة مخطوطة 
1- راجع: 
Arculf. Eines Pilgers Reise nach dem heiligen Lande um 670 aus dem‏ 
lateinischen übersetzt und erklãrt von Paul Mickley. Leipzig 1917, p. 29-‏ 


31. 
2 -Caetani: Annali der Islam III .م‎ 941 (S 144 17 a. H) 


- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ لمجير الدين الحنبلي» ج۰۱ ص 249. 
4- الانس الجليل› جا ص 249. 


8 كعب الأَحْبَار 


قديمة من الجنيزة اليهوديّة بمصر من القرن الحادي عشر للميلاد : تشهد 
بأن عمر وافق على استيطان سبعين أسرة من اليهود بالقدس» وقد تم 
انتقال هذا العدد من الأُسّر من طبريا ونواحيها» ونزلت في جنوب الدينة. 
وهي موضع حارة اليهود إلى يومنا. 

ولا بد أن نشير إلى أن اليهود قد انقطعوا عن بيت المقرس من سنة 
5 بمم. التي نشر فيها القیْصر أدريان مرسومه المشهور الذي أصدر فيه 
آمره بمنم الیهود من الاقامة بالقدس. وهو الذي اطلق علیها اسم ایلیا 
ei Capitolina‏ لکن الیهود أعدوا العة للعودة الیها سنة ۰3602 بامر 
القيْصر يوليان الذي رغب رغبة صادقة في أن يعمّر الیهود هیکلهم 
المقَدس. ولكنهم منوا بالخيبة بسبب قتل الفَيْصّر بعد عام واحد. فأعيدت 
الحالة إلى ما كانت عليه من ذي قبل. 

ونحن ننقل من مخطوط الجنيزة المذكور ما يلي: 

اناكم آنه ترش بكسن ال نن رطفا وخر ترت سید 
فكل ما انکشف... سأل شیوخ الیهود عن الصخرة فکان بعض العلماء 
يحدّد له الوضع إلى أن انکشف, فامر بان يبتي سور القَدس ويبني على 
الصخرة قبة تُطلى بالذهب. وبعد ذلك آرسل الیهود إلى سائر (بلاد) الشام 
یعرفون (اخوانیم) بما وافقهم (عليه) عمر. فأرسلوا الیهم یقولون» وکم 
يكون عدد القوّم النتقلون إلى القدس. فدخلوا إلى عمر وقالوا له: وکم 
يأمر أمير المؤمنين بان ینتقل إلى هذا البلد من طائفة الیهود. فقال عمر: 
ماذا يقول خصمكم ثم تتکلمون آنتم» وبسد ذلك آقول آنا ما يزيل 
الخلاف فیما بینکم. ثم أحضر البطریق وأصحابه... فقال البطریق يكون 
(عدد) المنتقلين بأهاليهم وصبيانهم خمسین بیت. فاجابهم الیهود ما نکون 
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آقل من مائتّین بيت فطالت المخاصمة بينهم إلى أن آمر عمر بسبعين بيت. 
فاجابوا إلى ذلك. ثم آنه قال: أين تحبون أن تسکنوا في البلد فقالوا: 
جنوب البلد وهو سوق اليهود. وكان طلبهم قرب القدس وأبوابها وكذلك 
مع السلوان للاستحمام. والسلوان هي القرية الملاصقة البنايات إلى يومنا 
إلى جبلي صهيون والحرم. وفيها العين المشهورة من أقدم الأزمنة. قأنعم 
أمير المؤمنين عليهم بذلك. ثم انتقل من طبريا وحولبا السبعون بيت بنسائهم 
وأولادهم وعمّروا ناحيتهم بالبناء.. 1 

أما الذي يُؤسف له آشد الأسف فهو أن المخطوط متقطع في أوّله 
وضي نهايته. لذلك لا يمكننا أن نحدد زمن تأليفه: ولعله قد دون في عهد 
الحاكم بأمر الله: الذي فيه ساءت حالة اليهود والسیحیین» وقد وصل 
إلينا من ذلك العصر في أدب الجنيزة. مخطوطات كثيرة جدا. يشتمل 
عدد منها على منقولات عن وثائق سياسيّة قديمة: كان اليهود في حاجة 
شديدة إليها في أوقات المحن والاضطرابات... 

والخطوط مدون بالحرف العبري: بأسلوب عربي مشوب ببعض 
الألفاظ العبريّة» والأغلاط العربيّة الشائعة في الرطانة العربيّة عند اليهود 
بمصر. 

كل هذا لا يُنقص من قيمة المخطوط من الوجهة التاريخيّة: لأنه 
يؤيّد نظريّة إقامة اليهود بالقدس منذ الفثح الاسلامي: التي وردت في 
المصادر اليهوديّة والمسيحيّة السالفة الذکر تأبيدا جلیا. 

وأيَاً يكن الأمر فان الرجح أن جماعات قليلة من اليهود استوطنت 
[- راجع المخطوط في مقالة العالم سمحا آسف: استيطان اليهود بالمقدس بعد الفتح 

الاسلامي في مجلة: الجمعيّة العبريّة للبحث عن العاديات في إسرائيل سنة 7 
ص 25 - 27. 


0 كعب الأخبار 


للهجرة؛ 1 كڪبيرة› E‏ 
فرقتين لكل فرقة ڪنائسها ومدارسها” 9 


ولنسرد الآن روايات الطبري عن کعب الأحبار» في أثناء إقامته 
ببيت القدرس» کی نقف على مبلغ التأثير» الذي كان للمدينة المقدسة 
في قلبه. قال الطبري: لما شخص عمر من الجابية إلى ایلیاء» فدنا من باب 
المسجدء قال: أرقبوا لي كعباً. هلما انفرق به الباب قال: لبَيْك اللهم لب 
بما هو َحب لك ثم قصد للمحراب محراب داود وذلك ليلاء فصلى فيه 
ولم یلبث أن طلع الفجرء فأمر الوان بالاقامة. فتقدم وصلی بالناس وقر 
بهم ص۰ وسجد فيها؛ ثم قام وقرأ بهم في التانية. صدر بني إسرائيل» ثم 
رکع. ثم انصرف فقال: علي بکمب. فأتى به فقال: أين تری أن نجعل 
المصلى. فقال: إلى الصخرة» فقال ضاهیت وال اليهوديّة يا كمب؛ وقد 
رأيتك وخلعك نعليك» فقال: أحببت أن أباشره بقدمّي. فقال: قد رأيتك» بل 
نجعل قبلته صدره كما جمل رسول اللّه» صلعم. قبلة مساجدنا صدورهاء 
إذهب إليك فا لم نُؤمر بالصخرة؛ ولکنا أمرنا بالكعبة. فجمل قبلته 
صدره؛ ثم قام من مصلآه إلى كناسة كانت الروم قد دفنت بها بيت 
المقدرس فضي زمن بني اسرائیل. فلما سار إليهم أبرزوا بعضهاء وتركوا 
سائرها. فقال: يا أيها الناس إصنعوا كما أصنع؛ وجثا في أصلهاء وجثا 
من فرج من فروج قبائه» وسمع التكبير خلفه» وكان یکره سوء الرعة 
في كل شي.». فقال: ما هذا فقالوا: كبّر کب وكبّر الناس بتكبيره. 


1 - راجع کتاب ميخائيل آسف: : تاريخ الخکم العربي في أرض إسرائيل» طبع تل 
أبيب سنة 1925 ص 109 - 118. 
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قال: علي به؛ فأتي به فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنه قد تبأ على ما صنعت 
اليوم نبي منذ خمسمائة سنة» قال: وكيف؛ فقال: إن الروم أغاروا على 
بني إسرائيل فأدیلوا عليهم فدفنوه؛ ثم أديلوا فلم يفرغوا له حتى أغارت 
عليهم فارس» فبغوا على بني إسرائيل ثم أدليت الروم عليهم إلى أن ولیت. 
فبعث الله نبیاً على الكناسة؛ فقال: آبشري أوري شليم عليك الفاروق» 
ينقيك مما فيك. وبمت إلى القسطنطينيّة نبي فقام علس تلها فقال: يا 
قسطنطينيّة ما فعل أهلك ببَيّتي آخربوه وشبّهوك بعرشي: وتأولوا علي. 
فقد قضيت عليك أن أجعلك: جلجاء يومأ ماء لا يأوى إليك أحد ولا 
يستظل فيك على أيدي بني القاذر وسبأ وودان» فما أمسوا حتى مابقي 
منه شيء.. 0 

وفي رواية أخرى منسوبة لکمب ورد ما يأتي: «إن القسطنطينية 
شمتت بخراب بيت المقدرس» فتمرّزت وتجبرت فَدّعيّت العاتية الستکبرة. 
فقالت: إن كان عرش الله يي على الماء» فقد بُنيت على الاء. فوعدها 
الله بعذاب قبل يوم القيامة وقال: لأنزعن حليك وحريرك وخميرك 
ولأتركنك لا يصرخ ديكك» ولا يقوم أحد إلى جدار من جدرك ولا آجمل 
لك عامراً إلا الثعالب (حزقيال فصل 13 آية 4) ولا نباتاً إلا الحجارة والينبوت 
ولا يحول بينك وبين السماء شيء» ولأترکن عليك نيرانا ثلاثة من السماءء 
ناراً من زفت وناراً من قطران» وناراً من نفط؛ ولأتركتك جدعاء قرعاء» 
وليبلفني صوتك وآنا ضي السماء..:۱ ۶. 

ومِمًا لا شك فيه أن الذي ألقى تلك الخطبة البليفة بين يدي الخليفة 


- تاريخ الطبري» جا ص 2408 - 2409. 
2- حلية الأولياء وطبقات الاصفیای ج 6» ص 45. 
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عمر بن الخطاب. أو بالأحرى الذي ألفها ونمقها. سواء صحّت نسبتها إلى 
كعب» أو لم تصعّ؛ كان ملمَاً إلاماً جيّداً بالتلمود الذي ورد فيه تهديد 
شديد وانذار رهيب للروم على ما ارتكبوه من تخريب لديار اليهود ودمار 
لبیکل آورشلیم وتشتیت لبني اسرائیل في جمیع أنحاء العمور:! : 
وهناك رواية تقول, انه ما جاء عمر إلى بيت القدس. كان ممه 


کهب ۱ فمال: با أبا اسحاق أتعرف موضع الصخرة» فقال: آذرع من 


الحائط الذي يلي وادي جهنم . کذا وكذا ذراعاء ثم احتفر فانك تجدها. 


| - راجع التلمود سنهدرين ص 98 ۳ يوما ص 15 "". ۱ 
المذكورة منها الجملة:«إيشري أورى شلم عليك الفاروق ينقيك مسا فيك» 
المذكورة في سفر أشعيا فصل 40 وفصل 1 آية 8 وكذلك الجملة :«أن 
أجعلك جلجاء یوما ما لا يأوى إليك أحد ولا يستظل فيك» مذكورة في ميفر 
أشعيا فصل 13 آية 19 ثم الجملة: «على أيدي بني القاذر وسبا وودان» ورد 
لها الذكر الصحيح في سبفر حزقيال فصل 27 آية 19. 
وفي هذه المناسبة نذكر بعض الروايات التي يمتدح فيها كعب بيت المقدس 
ریجلها اجلالا لا مزيد علیه. فقد قيل على لسان کعب: فرأت ذ في وراه ان له 
عز وجل یقول للصخرة ال ل ی ی 
تحتك بسطت الأرض» من أحبّك أحبّني ومن أبغضك أبغضنيء ومن مات فيك 
فكأنما مات في السماء» وأجعل لمن يسكنك؛ ألا يفوته الخبز والزيت أيام حياته» 
مد الور ا ل 
کتاب ب البلدان» طبع لیدن, سنة ۰1885 ص 07 وقال کعب: 1 البيت 
شوقا إليه دخل الجنة ومن صلی فيه ركعتين خرج من ذنوبه كيم وده أمَه 
وأعطي قلبا شاكراً ولسانا ذاكرا. > ومن تصذق فيه بدرهم كان فداءه من النار» 
ومن صام فيه یوما واحدأ كتبت له براعته من النار.. لقد زار جميع الأنبياء 
بيت المقیس تعظیماً له» ولا تستوا بيت المقبس إيلياء» ولكن سمّوه باسمه فان 
إيلياء أمراة بنت المدينة (الهمذاني: کتاب البلدان» ص 95< ياقوت: معجم البلدان 
ج4 ص 592). 
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وكانت یومثذ مزيلة فحفروا؛ فظهرت لبم فقال عمر لِكعب: أين ترى أن 
نجعل المسجد أو القبلة فقال: إجعلها خلف الصخرة فتجمع القبلئين: قبلة 
موسى عليه السلام؛ وقبلة محمد . صلعم. فقال: ضاهيت اليهوديّة يا أبا 
إسحاق خير المساجد مقدمها؛ فبناها في مقدم السجد! أ'. ويظهر أن عبد 
الله بن سلام؛ من مسلمة بني النضير بالمدينة» شهد فتح بيت الْقَدرس مع 

۰ وتخلف كمب الا حبار في بیت القدس بعد أن رجع الخليفة إلى 
المدينة. 

وقد شاء القدر أن يذكر اسم کعب في حادثة اغتيال الخليفة عمر 
ابن الخطاب» الذي قتله آبو لؤلؤة الفارسى' ©. أمًا الذى ورد عن كعب فى 
تلك الحادثة المحزنة فعليه مسحة من الخرافة. إذ يُقال إن كعباً جاء إلى 
عمر وقال له:يا أمير المؤمنين أعهد فإنك میّت في ثلاثة أيام قال: وما 
يدريك قال: أجده ضفي كتاب الله عر وجل التوراة. قال عمر: اللّه» إنك 
لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لاء ولكني أجد صفتك 


1 - کتاب الأموال» لأبي عبيد؛ طبع مصرء سنة 1253 ص 154 والأنس الجليل 
بتاریخ القدس و الخلیل» لمجیر الدین الحنبلي؛ جل ص 227. 
ووادي جهنم المذکور في الرواية هو المشهور في الکتاب المقدّس بوادي ابن 
هنوم الذي كان في الناحية الجنوبيّة الشرقيّة من سور بيت المقّدس الذي كان 
الوثنيين یقذمون فيه أولادهم ضحايا للصنم (ملك). 
ومن هذا اللفظ اشتقت كلمة جهنم للدلالة على نار الآخرة وموضعع تعذيب 
الأشرار. ولم يطلق هذا اللفظ في الكتاب المقدّس على نار الآخرة وإنما ورد 
إطلاقه على ذلك في المشنا والتلمودء ومن اليهود انتقسل إلى المسيحيين 
والمسلمين أيضاء راجع كلمة جهنم (6616228) في دائرة المعارف: 1۳06 
582-4 .م ۷ „Jewish Encyclopedia‏ 

2- الأنس الجليل» ج1اء ص 232. 

3- تاريخ الطبري» ج1» ص 2722. 
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وحليتك وإنه قد فني اجلك. وکان عمر لا بحس وجا ولا فلمًا ڪان 
من الفد جاءء كعب فقال: يا أمير المؤمنين ذهب یوم وبقي یومان» ثم جاءه 
من غد فقال: ذهب یومان وبقي يوم وليلة ولك إلى صبیحتها ؛ فلمًا كان 
الصبح خرج عمر إلى الصلاة وکان يوكل بالصفوف رجالاً فإذا استوّت 
جاء هو فكبّر. ودخل آبو لزلزة في الناس في يده خنجر له رأسان نصابه 
في وسطه. فضرب عمر ست ضریات |حداهن تحت سرته» وهي التي 
له وقتل معه کلیب بن آبي البكير الليشي؛ وکان خلفه. فلمًا وجد 
عمر حر السلاح سقطء وقال: آفي الناس عبد الرحمن بن عوف؟ فقالوا: 
نعم يا أمير المؤمنين هو ذا. قال: تقدّم فصل بالناس. فصلی عبد الرحمن بن 
عوف وعمر طریح. ثم حمل فأدخل داره. فدعا عبد الرحمن بن عوف فقال, 
اني آرید أن آعهد اليك فقال:یا أمير الومنین؛ نعم إن شرت علي قیلت 
منك.. ودخل في انناس کمب فلمًا نظر إليه عمر آنشا یقول: 

فاوعدني كب شا آعدوها . ولا شك أن القول ما قال لي كب 
وما بي حذار الموت إني لمیست_. وتنا حذار السذنب یتبشه _خنب() 


ومع أن الأقدمين لم یتهموا كعباً بالذات باشتراکه في حادثة التآمر 
على حياة عمر بن الخطاب. فان أحد المعاصرين وهو نبيه بك العظم» وجه 
تهمة الاشتراك في اغتيال عمر إلى کمب الأحبار؛ فهو بعد أن وصف 
حادثة فتل أمير المؤمنين بيد آبي لؤلؤة الأثيمة؛ قال ما نصنه: ... ڪان 
كعب واقفاً على أمر هذه الزامرة. فانذر عمر بالقتل قبل ثلاثة أيام من 
فتله. وإلا فقوله لعمر إنه رأى خبرقتله في التوراة کلام غير مقبول؛ 


.39-38 تاريخ الطبري, جاء ص 2722 تاريخ الكامل؛ لابن الأثير» ج3» ص‎ - ١ 
39 
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يرفضه العقل بتاتأ؛ وليس عليه دليل. كما أنه ليس لکمب أن يعلم 
الغيب» وإنما علمه عند اللّه. ومن المحتمل أن لا يكون لکعب الأحبار يد 
في هذه المؤامرة» إلا أنه عَلِمّها وأراد أن يعرض بذكرها لعمر بالكتابة 
ديرا له ولم يشا أن یصرّح له بذلك لامر لا نعلمه» الا آن عمر لم با 
لسلامة صدره بقوله» ولم یشدد عليه بالسزال. وربما لم يخطر له ذلك 
الأمر في بال. لما يعلمه في نفسه من القیام على الحقّ والعدل وانصاف 
الناس؛ مسلمهم وغیر مسلمهم» عربیهم وعجمیهم ومّن كان هذا شأنه 
يكون بالطبع آمناً غائلة الناس وغدر الفادرین »۱ 1) 

ویظهر أن هذا الرأي وجد قبولاً حسناً عند غيره من الباحثين» فان 
الاستاد و الوهاب اتشمار» المزن سراح آن كانت اعبار تصني ا 
بمصرعه علی الوجه الروي لو کانت صحيحة لم یبق عند الواقف علیها 
شك» في آن هدا الرجل كان واقفاً على ما دبّره فیروز آبو لؤلؤة» من 
اغتیال عمرء وأن خطة السَيّْر للوصول إن قتله. كان كمب الاأحبار 
عارفاً بهاء واقفاً عليها وهنا تامَاً» وإنما آراد بإخبار عمر على هذا الوجه 
أن تزيد منزلته عند المسلمين وينال الحظوة فیهم» وتكون رواياته 
وحكاياته أكثر قبولاً» ولو وجد محقق ذكي وعرض عليه أمر ڪمب 
الأحبار وما أخبربه عمر قبل القتل. ما نجا كعب من النكال ولعد 
شريكاً للجاني, (*. 

ولسنا نشك» في أن التهمة الموجّهة إلى كعب الأحبار باطلة» لا 


تعتمد على أى دليل تاريخي» ولم نجد أحدا من العلماء أو المؤرّخين الذين 


1 - أشهر مشاهير الإسلام» طبع مصرء سنة 1908 ج 2 ص 474. 
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بحثوا بحشاً عميقاً مستفيضاً في فجيعة عمرء يلقي تبعة اغتياله على 
کمب. أو يشير إلى وجود شبهة في اشتراکه. تسربت إلى نفوس بعض 
الصحابة أو التابعين. وعلى العموم فليس من المعقول» أن يشترك كعب في 
تدبير اغتيال الخليفة» وهو الذي رافقه منذ دخل المدينة وظل في صحبته 
سنين عديدة. 

وقد حدث أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب قتل البرمزان وجفينة, 
لأنه اتهمهّما بالاشتراك في تدبير مؤامرة اغتيال والده' » وكذلك قتل آبا 
لزلو:! 2. لو كان هناك أي شك في اشتراك كعب في تنظيم الجريمة, 
لشاع آمره وانکشف سره» ولكان سيف عبيد الله قد أصابه كما 
أصاب غيره ممن حامت الشبهات حولبم. لقد كانت شبهة» ولا شك؛ تلك 
التي دفعت عبيد الله إلى قثل من قثل. لأنه لم يقم أي دليل على اشتراكهم 
في الزامرة» أو علمهم بتدبيرها. ولذلك عتّف الخليفة عثمان بن عفان 
عبيدالله: على قتله أنانا أبرياء» کانوا في ذم السلمين! ۰ حتی آشار 
عليه علي بن آبي طالب أن ينفذ فيه خکم الإعدام لأنه قتل في الإسلام. 
ولكن بعض المهاجرين قالوا: قتل عمر أمس. ويقتل ابنه اليوم. فجعلها 
عثمان ديّة واحتملها في ماله! *. 

أما رواية التنبّؤ المنسوب إلى كفب فلا تدلّ على اشتراكه في 
المؤامرة أو علمه بأمرها؛ فهي لا تعدو أن تکون إحدى تلك الحالات» التي 


كان بعض أفراد العرب يحسون فيها بقرب وقوع بعض الحوادث الجسيمة. 


1- طبقات ابن سعد؛ ج3» قسم أوّل. ص 254. 
2- تاريخ الطبري. جا» ص 2796. 
3- طبقات ابن سعد» ج3؛ قسم اول, ص 254. 
4- تاريخ الطبر ي. جاء ص 2795. 
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وقد تتباً رجال آخرون من الصحابة بوقوع هذا الحادت الجلل. فقد ورد في 
کناب الطبقات. أن بعض الصحاية وبعض الحجاج وقد تنبّأواء بأن عمر 
لا يقف هذا الوقف بعد عامهم ذاك؛ وأنه سیقتل" أ ولا أدري ناذا لم یتهم 
نبيه بك العظم. والعلامة النجار آبا موسی الأشعري ولا غيره مِمّن تتبأوا 
في الحج وأعلنوا قرب موت الخليفة. 

على أن هناك من المؤرّخين الأقدمين مُن لم يذكر شیثاً عن تنبّز 
كعب الأحبار بموت الخليفة . ومن هؤلاء الحافظ أبو سعيد إسماعيل بن 
علي بن رنجويه الرازي» المتوفى سنة 445 للهجرة؛ فإنه لم يذكر كعباً 
في حادثة اغتيال الخليفة مطلقا ©. 

فالرواية نفسها مشكوك في صحتها . ويزيد هذا الشك؛ أن رواية 
الطبري تحدّد ثلاثة أيام لوقوع الحادثء بينما رواية سعد تصل المدة فيها 
إلى شهر كامل. إذ ورد فيهاء أن عمر بن الخطاب دعا أم كلثوم بنت علي 
بن أبي طالب» وكانت تحته فوجدها تبكي: فقال: ما يبكيك؟ فقالت: 
يا أمير المؤمنين هذا اليهودي (تعني كعب الأحبار) يقول: إنك على باب من 
أبواب جهتم. فقال عمر: ما شاء الله إني لأرجو أن يكون ربّي خلقني 
سعيداً؛ ثم أرسل إلى كعب فدعاه. فلما جاءء كعب قال: يا أمير المؤمنين 
لا تعجل علي والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنّة. فقال 
عمر: أي شيء هذا مرّة في الجنّة ومرة في النار. فقال: يا أمير المؤمنين 
والذي نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهتم تمنع 


1 - طبقات ابن سعدء ج3 قسم أوّل ص 241 - 242. 

2- راجع المختصر من كتاب الموافقة بين اهل البيت والصحابة؛ اختصار جار الله 
أبي القاسم محمد عمر الزمخشريء مخطوط بدار الكتب المصريّة بالخزانة 
التيموريّة» تاريخ؛ رقم2311 ص 37. 


8 كعب الأَحبَار 
الناس أن يقموا فيها. فإذا مت لم يزلوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة' 1 

ثمّة روایگان في كتاب حلية الأولياء عن تنبّؤات لعمر تذكر 
الواحدة. أن عمر أرسل إلى كعب فقال له: يا كعب كيف تجد نعتي في 
التوراة؟ قال: خليفة قرن من حديد لا يخاف في الله لومة لائم» ثم خليفة 
تقتله أمّته ظالمين له ثم يقع البلاء بعده! *. 

وتذكر الثانية: أن عمر قال بكمب حدشا عن الموت: قال: يا أمير 
المؤمنين غصن كثير الشوك يدخل في جوف الرجل فتأخذ شَوّكة بيرق 
تة تیا یی الحدن» ها لخن ما انش ها اب 

وکان کعب الأحبار بين الذین جزعوا لفجيعة عمرء لانه لا طعن 
عمر جاء كعب فجعل يبكي بالباب ویقول: واللّه لو أن أمير المؤمنين یقسم 
على الله أن یزخٌره لأخّره. فدخل ابن عبّاس عليه فقال: يا أمير الزمنین هذا 
کب يقول: كذا وكذا. قال: إذن واللّه لا آساله. ثم قال ويل لي ولأمَي 
ان لم يغفر الله لي “. 

وكان المعاصرون لکعب يعتقدون أنه يعلم الفیب» ويخبر الناس بما 
يحدث لبم في الستقبل وفد قال ذات يوم وهو يسير خلف عثمان: الأمير 
بعده واللّه صاحب البفلة. وأشار إلى معاوية. ثم لما بلغ الأمر معاوية» وسأل 
کب قال: نعم أنت الأمير بعده» ولكنها واللّه لا تصل إليك حتى تكذب 
بحديثي هذا فوقعت في نفس معاوية! 6. 
1- طبقات ابن سعد» ج3: قسم 1» ص 240. 
2- حلية الاولیاء» ج6» ص 25. 
3- حلية الاولیاء. ج5» ص 365. 
4- طبقات ابن سعد؛ ج3» قسم ثان. ص 262. 
5- تاريخ الطبري» ج!ء ص 2947 الکامل في التاريخ» لابن الأثيرء ج3» ص 


3 كتاب أنساب الأشراف» للبلاذري» طبع الجامعة العبريّة بالمئقدسء ج5 
ص 11. ۱ 
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وكذلك شهد عبد الله بن الزيير لا أتي إليه برأس المختار: ما وقع في 
سلطاني شيء إلا أخبرني به کعب. إلا أنه ذكر لي أنه يقتلني رجل من 
ثقیف. وهذه رأسه بين يدي وما درى أن الحجاج ْب له... ۲1۱ 

ونسبت مراجع شيعيّة كذلك علم الغيب لکعب الأحبار: ویتضح 
ذلك من الرواية الآتية: قال عمر لکمب الأحبار: حدتتا عن شيء من 
التوراة في هذه الامَة» فقال له علي: ویحّك يا كعب تدري ما قلت. قال: 
نعم. قال: ولا لا يدخلون الجنّة وهي يشهدون أن لا إله الا الله ومحمد رسول 
الله ویصومون ویصلون. فقال له علي. إنك لتعلم ذلك» وهو أنهم سيظلمون 
صديق هذه الأمّة وعالمها الأكبر وخليفة نبيّه من بعده حقه.. ورکب 
حماره منطلقاً إلى قباء. فقال عمر: عهد اللّه علَّيّ إن لم يخرج مِمّا قال 
لأضرين عنقه. إيتوني به الساعة. فلمًا جيء به جلس عنده» فقال هو واللّه 
علي بن أبي طالب. فقال عمر: لقد ضلت أمّة محمد؛ وعمّوا من بعده؛ وما 


حفظوا وصیته» 1 


[- الاصابة» لابن حجر» 3 ص 637 تهذيب؛ ابن حجر» ج8» ص 2440 
الکامل» ل ابن الأثير» ج4. ص 293 وکذلك بقص ياقوت أن في أثناء إقامة 
عمر بالشام جاءه شريك بن حباشة» وفي يده ورقة یواریها الکف» وتشتمل على 
الرجل وتواریه فقال يا أمير المومنین إني وجدت في القلت (ولعلها القت 
المعروفة إلى يومنا في جهات أريحا القريبة من نهر الأردن) سربا وأتاني آت 
فاخرجني إلى أرض لا تشبهها أرضكم وبساتين لا تشبه بساتين أهل الدنياء 
فتناولت منها شيئاً فقال لي ليس هذا أوان ذلك. فأخذت هذه الورقة فإذا هي 
ورقة تين. فدعا عمر كعب الأحبارء وقال أتجد في كتبكم أن رجلا من أمّتنا 
يدخل إلى الجدّة ثم يخرج قال نعم وان كان في القؤم أنبأتك به» فقال هو في 
الوم فتأمّلهم فقال هذا هو... (معجم البلدان ج4؛ ص 157). 

2- تنفیح المقال للمامقاني ج2» ص 39 رقم 2882. 


210 كعب الأخبّار 


8 كعب الأحبار والخليفة کنمان 

كان کمب قد تودّد إلى عثمان بن عفان وأخلص له إخلاصاًء 
كما كان شأنه مع سابقه عمر بن الخطاب. 

وكان من جراء الاستیاء» الذي استولى على قلوب الصحابة, 
وأصحاب الکانة الرفيعة من الأنصار والهاجرین» أن بدت بوادر الفتنة 
على الخليفة فضي الأمصار الإسلاميّة » ثم اضمحل نفوذه: ولم یستطع أن 
يقاوم العارضة ويقضي علیها قبل استفعالبا. 

وکان الناس یدخلون عليه ويقرّعونه تقریماً کلما وجدوا الى ذلك 
سبیلا؛ كما فمل أبو ذر الغفاري» حين دخل على عثمان بن عفان» وعنده 
کعب الأحبار؛ فقال لعثمان: لا ترضوا من الناس بکف الأذى حتی يبذلوا 
العروف وقد ينبفي للموذي الزكاة أن لا یقتصر عليهاء حتی يُحسن الى 
الجیران والاخوان ويصيل القرابات. فقال كعب: من دی الفريضة فقد 
قضی ما علیه. فرفع آبو ذر محجنه فضریه فشچه. فاستوهبه عتمان فوهبه 
له. وقال يا آبا ذر ادق الله واکفف يدك ولسانك. وقد ڪان یقول له: يا ابن 
اليهودية ما آنت وما ها هنا واللّه تتسمعن مني أو لأدخل عليك' ۲ وقال 
عثمان یوما: ایجوز للامام أن يأخذ من امال فإذا آیسر قضى. فقال کمب 
الاحبار: لا باس بذلك» فقال آبو ذر:يا ابن اليهوديّة أتعلّمنا ديننا. فقال 
عثمان ما أكشر آذاك لي..' 2 وهناك رواية غامضة منسوبة لکمب تدل 


على مبلغ اضطراب النفوس في آخریات أيام عثمان بن عفان. قال کعب 


1- تاريخ الطبري» جاص 286 ابن خلدون» تاریخ» طبع مصره سنة 1284 
۷ص 139. 


2ك أنساب الأشراف» للبلاذري, طبع الجامعة العبريّة, ج5» ص 52. 
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يأتي على الناس زمان ترفع فيه الأمانة وتنزع فيه الرحمة وتكثر فيه 
السالة» فمّن سأل عند ذلك الزمان لم يبارك له فیه( 1 


9 كحب الأحبار ينزح إلى الشام 

رحل کعب إلى الشام في أخريات أيّامه» واستوطن مدينة 
حمص” © ؛ ومع أن المصادر الإسلاميّة» لا تذكر سبباً ليجرة ڪعب إلى 
الشام» فاننا نعتقد أن الحالة السياسية التي كانت عليها المدينة» وبوادر 
انتشار العصيان على الخليفة» هي التي أدت إلى خروج الذين آشروا ألا 
يكونوا بالمدينة في أثناء قيام المحنة والفتنة على عثمان بن عفان» وكان 
عمرو بن العاص من الذين رأوا بُصيرتهم الثاقبة عاقبة الأمور فنزح الى 
ف 2 

كذلك نعلم؛ أن في أثناء وقوع كارثة عثمان» كان عبداللّه بن 
عبّاس في مک" ۰۴ وكان بين الذين لم يتخلفوا عن المدينة عبد الله بن 
سلام» الذي خاطر بحياته: وقام على باب دار عثمان ينهى المهاجرين عن 
قتله؛ وقال يا قوم: لا تسلوا سيف الله عليكم» فواللّه إن سللتموه لا 
تفمدوه. لكي [ن منلطانکم الیوم بقوم بان ر مان قتلتموه لا یشوم الا 
بالسّيف. وَيُلكم إن مدینتکم محفوفة بملائكة ال , والله لَيّن قتلتموه 


1- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لبي نعيم أحمد الاصبهاني؛ ج5 ص 367. 

2- طبقات ابن سعد ج5؛ ص 2156 الطبري؛ ج3 ص ۰2484 مروج الذهب 
للمسعودي طبع باريس» ج4 ص 270 

3- تاريخ الطبري» جا ص 2967 تاریخ اليعقوبي ج۰2 ص 205 الکامل في 
التاريخ لابن الأثيرء طبع لیدن» ج3» ص 89. 

4- تاريخ الطبري» ج1ء ص 1 أسد الغابة» ج3» ص 195. 


2 كعب الاأخبار 


0 ۳ 1 : 1 1 
لتتركنها : فقالوا: يا ابن الیهودیة» وما أنت وهذا. قرجع عنهم! 4 ويذكر 


في هذه المناسبة» أن صفيّة بنت حيي بن أحطب» قد وضعت خشبا بين 
منزلبا ومنزل عثمان؛ تنقل إليه الماء والطعام" *. 

ويحتمل أن علاقة كعب الحسنة بمعاوية» هي التي جذبته الى الديار 
الشاميّة» حتی يكون بمعیته. وکان فد اشترك مع معاوية في غزوة قبرص 
مع غیره من الصحابة , آبي الدرداء وأبي ذر الففاري وعبادة بن الصامت! ° 
وشداد بن أوس والقداد بن الأسود وجبير بن نفیر! *؛ وبسبب الودة التي 
كانت بين معاوية وکعب. عرض على الأخیر جملة أسئلة» كما ينضح 
ذلك فيما بعد» وكان معاوية قد أذن لکعب أن یقص القصص في جامع 

( * فكان هو أول مّن قصّ القصص في الجوامع الإسلاميّة. وهي 
من عادات الیهود . فان الأحبار يقصّون على المجتمعين للتعبّد 
والصلاة قصص أنبياء بني إسرائيل لِلْيِظّة والاعتبار. 


0. كعب والإمام علي 

ويظهر أن هذه العلاقات الجيدة بين كعب ومعاويت أت إلى انتشار 
نظرية عند بعض الفرق من الشيعة» تقول إن كعباً كان مناوئاً لِعَلي؛ وان 
هذا الأخير قال عن کمب. إنه الكذاب! 6, 


1- تاريخ الطبر ي» ج ص 3017. 

2- الطبقات. لابن سعد» ج3» ص 9. 

3- فتوح البلدان للبلاذري» ص 154. 

4- كتاب الاموال» لأبي عبید. ص 147. 

5- الجامع في الحدیث, لعبد الله بن رهب ص 84. 
6- تنقيح المقال» للسامقاني» ج 2 ص 39 رقم 9982. 


الباب الأول: حياة كعب الأحبار 213 


ومع ذلك فثمة روايات أخرى تدل على مكانة كعب الرفيعة عند 
فرق شيمية أخرى. فالفرّق الشيعيّة؛ نظرا لتشعبهاء لم تكن منّحدة في 
ميولها الدينية والاجتماعيّة. 


وقد التقی کیب في الشام بصد یمه الحميم أبي الدرداء. 


1- وفاة كضعب وضريحه 
توفي كعب قبل مقتل عثمان بن عفان بسنة' أأء وكانت وفاة كعب 


في سنة 32 أو 34 للهجرة بمدينة حمص *. يرجّح هذا الرأي مجير الدين 
الحنبلي» الذي يعين وفاته بحمص ٠‏ في سنة اثنتّين وثلاثين من البجرة' ©, 
على أن ياقوت الحموي وغيره يقولون إن ڪمبا دفن بدمشق بالقرب من قبر 
صديقه أبي الدرداءء ولبما في حمص مقاء' *. ويرجح ابن بطوطة» أن 


كعبا مات سنة 34 من الجرة بدمشق: ودفن بها( ° وكذلك يقول 
6 
البروي: إن كعباً توفي بدمشق ودفن بمقبرة الباب الصغير" لی ان 


القريزي يذكر أن قبر كعب الأحبار هو بالجیزة من ديار مصر 


1- حلية الأولياء ج6 ص 45. 

2- تاريخ الطبري» جا ص 2472؛ تذكرة الحفاظ طبع حيدر آباد» ج1» ص 49. 

- الأنس الجليل بتاريخ القذس والخليل» ج1» ص 257» يؤيّد خير الدين الزركلي 
وفاة كعب بحمص (كتاب الأعلام» قاموس تراجم)؛ طبع مصرء سنة 927 
ج3» ص 813. 

4- معجم البلدان» ج2» ص 336. 

5- رحلة ابن بطوطة؛ طبع دفريمرى ۰۳60۳60 ص 222. 

6- كتاب الاعلام» لأحمد المنيني» المطبعة العصريّة؛ القَدسء ص 126؛ بإشراف 
أحمد سامح الخالدي. 


القاهرة” أ“. والغريب في الأمر أن الرحالة الأندلسي محمد أحمد بن جبير 
التوفی سنة 4 للهجرة بالاسكندريّة يؤكد وجود قبر ڪمب بالجيز” 2. 

ولا بد أن نذكر هنا أن الطائفة الإسلاميّة تكونت فضي حمص, قبل 
أن تتکون في دمشق» بدليل وجود قراءة قرآنية نشأت في حمص قبل أن 
تنشأ في دمشق" , ويسرد ياقوت عدّة روايات» تدلٌ على أن كثيرين من 
الصحابة دُفنوا في حمص' *. لذلك نميل الى رواية الطبريء التي تقول إن 
ان قبر كعب كان بمدينة حمص لا غير. 

وفي القاهرة اليوم جامع باسم کعب الأحبار فيه ثلاثة أضرحة› 
ينسب أحدهم لكعب. وتكثّر هذه المقامات في مصر. وقد شيّدت لتخليد 
ذكرى السلف الصالح» وتمكينها في قلوب الشعب الإسلامي. والمقام 
المشيّد باسم کب في مصر دليل على انتشار اسمه بين المسلمين. ويمود 
الفضل في ذلك الى قصص الأنبياء؛ التي انتشرت انتشاراً واسعاً وذاعت 
شهرتها خلال عدّة عصور بين الجماهير في مصرا ©. 


1- خطط المقريزي طبع مصرء سنة 4 ه. ج!ء ص 333. 

2 رحلة أبي الحسين؛ محمد أحمد بن جبيرء طبع لیدن» سنة 1907: ص 55: 
ويوجد هذا الخبر أيضا في كتاب جغرافيّة مصرء تأليف محمد أمين فكري 
باشاء طبع مصرء سنة 9 ها ص 93. 

3- ج. برجشترسر: تاريخ قراءات القرآن؛ میونیخ ص 172. 

0. Bergstrãsser: Geschichte des Korantextes .م‎ 172. 

4“ معجم البلدان» ج2؛ ص 336. 

5- ونذكر بهذه المناسبة أن هناك قصصا كثيرة؛ عن يوسف الصديق؛ منتشرة في 

الديار المصريّة تنسب إلى كعب والى هذه القصص يرجع بعض الفضل فيما 

لسيرة حياة يوسف بمصر من المكانة الخاصة» ويتضح ذلك من وجود جامع 
بدرب الشعانين بالقاهرة يذكر الناس ويتحدثون بأن يوسف عليه السلام بيع في 
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وينسب الى كعب بعض روايات يذكر فيهاء أن جبل القطم مُقْدس» 
وأنه أوصى حين حضرته الوفاة أن يجعل في لحده تحت جسده ترية من 
سفح الجبل القطم! 4 

وموقع ضريح کمب في القاهرة في دائرة عابدین" ©. أمّا الدخل 
فين شارع الناصريّة. ويُمكن الوصول إليه كذلك من ناحية حارة 
السايس. 


۳1 1 
2- امراة کعب الا حبار واولاده 
تذحکر كل الصادر والراجع المرييّة زوجة كمب عموما» باسم 
امرأة کعب. وقد جاءت إليه بولدین من زوج آخر قبله. إذ یذ کر کل 
منهما باسم ابن امرأة کعب الأحبار" © 
كاووك ی ا ینارون تون روود مسا 


اسحاق من زوجته هنه, أو من زوجة أخرى لم تتحدّث عنها الصادر. وقد 


عه مکانه للمصریین. (یاقوت: معجم البلدان» ج4» ص 554). ویوجد أيضاً سوق 

يوسف عليه السلام" بظاهر درب الصفا بالقاهرة (النجوم الزاهرة في تاريخ 
ملوك مصر والقاهرت لتغرى بردى» ج4 ص 91). وكذلك عرف الناس مکان 
سجن يوسف ببوصير من أعمال الجزيرة» حتى أجمع أهل المعرفة من 
الببلامة لحري لو :سافن ارجل من افون ليضلي فن سین بوس ون 
إليه لما عنفته في سیفر ه» (خطط المقريزي» ج ص 5 وبقلعة القاهرة 
جب عميق يذكر العامّة بمصر إلى الآن» أنه بثر يوسف عليه السلام. 

1- ياقوت: معجم البلدان» ج4» ص 68. 

2- التوفيقيةء لعلي باشا مبارك» ج2» ص 96. 


ذکر الوزخون ثلاثة أسماء لأبناء امرأة كعب» الأول تبیع" '؟ والشاني 
نوف" 2. أما العلآمة النووي فيذكر روايئين يقول في إحداهما نقلا عن 
أبى دريد: إن نوفا كان ابن امرأة کعب» ويقول في الأخرى إن نوفا كان 
ابن أخي كعب' ©. على أنه يؤثر الرواية الأولى على الثانية بقوله “والمشهور 
الأول ويسمّي ابن قتيبة الولد باسم پئیم" . فيخيّل للقارئ بادئ ذي بدء 
أنه اسم لولد ثالث ولكن بقليل من التأمّل يمكننا أن ندرك أن هذا الاسم 
إنما هو تحريف للاسم الأول نشا من الخطأ في قراءته. وقد وقع غير ابن 
قتيبة من القلماء في الغلطة عينها. فإننا نجد اسم الحرث بن تبيع الذي ورد 
صحیعاً في کتاب الشتبه! * پنقلب الی الحرث بن پئیسم فسي تاج 
ی 6( 


فمن هنا يتبين أن امرأة کعب لم يكن لپا غير ولدین ائنین. هما 


وهي قراءة محرظة. 


تبيع ونوف. وهذان الاسمان من الأسماء التي كانت شائعة في اليّمّن قبل 


الإسلام أيضاً. فتبيع اسم لأحد ملوك اليَّمّن فى الجاهليّة. وقد ورد هذا 
و م نت صبیح سم هي 


1- طبقات ابن سعده ج7؛ قسم ثان» ص 160. تاريخ الطبري» جا» ص 163 وص 
6 فتوح البلدان؛ للبلاذريء ص 236 الكامل لابن الأثيرء ج4 ص 2246 
كتاب المشتبه للذهبي ص 69. كتاب طبقات علماء أفريقيّة: 

Classes des savants de IIfriquiya par Tamime et Hosni et Chénéb, Paris. 

2- طبقات ابن سعدء ج7» قسم ثان» ص ۰160 تاريخ الطبري» جاء ص ۰418 
وص 424 وص ۰501 و ج3» ص 2527 وص 2554 ابن قتيبة؛ كتساب 
المعارف ص 219. 

3 محي الدين النووي الشافعي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» طبع 
مصر سنة ۰1283 جک ص 135. 

4- كتاب المعارف» ص 219. 

5- المشتبه» ص 69. 

6- تاج العروس» ج 5؛ ص 287. 
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الاسم في كتابة منقوشة بالخط الستد! “ 


العربيّة بين أسماء الأعلام اليَمَنِيّةَ! كن ورد في كتابات يُمَبَيّة بالخط 


. وکد لك ورد تبيع في المصادر 


السند ایض © وكما ذکر في کتاب سرياني عن الیَمُن. وکذلك ورد 
الاسم نوف بين آسماء الأعلام اليَمَيَيّها *. 

وكان نوف يكثى بالبكالي» نسبة الى قبيلة في الیمن؛ عرفت 
بهذا الاسم 5. وكان والده فضالة' ° وقد تلقن تبيع ونوف علما كثيراً من 
من زوج آمهما. ثم نشرا روايات وقصصا باسم کعب في مجالس عبداللّه 
بن عبّاس' 7. وعبدالّه بن عمرو بن العاص' *. وكان تبيع عالاً کبیرا" 9. 
كبيرا! 9 
غزوة أرواد» وهي جزيرة في البحر المتوسط 
عالماً واسع الملم؛ وكان قاضيا وإماماً في مدينة دمشق 


فى ارو حك كان عط النامن بالقضتصض وت وكان من 


. وقد اشترك مع جنادة بن ن أبي رمية سنة أربع وخمسين في غزوة 
و0۱ 1 وكذلك كان نوف 


E 0210‏ 
. وعاش زمنا 


1 -Nielsen: Handbuch der altarabischen Altertumskunde. 
تاج العروس» ج23 ص 2287 ابن هشام: : سیر هة ۶ رسول اش ج!؛ ص ۰12 ابن‎ -2 
.135 الحائك: : صفة جزيرة العرب ص‎ 
3 ~Mordtmann und Müller: Sab عطاعودنة‎ Denkm 21167, Wien, 188 .م‎ 661 
ورد اسم "نوف" في نقش يمني قديم موجود الآن في متحف جامعة فؤاد الأول‎ -4 
بالقاهرة (راجم کتاب: نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب‎ 
.1943 وشرحها)ء الدكتور يحيى نامي؛ ص 42 طبع القاهرة» سنة‎ 
۰2527 طبقات ابن سعد؛ ج7؛ قسم ثان» ص ۰160 تاريخ الطبري» ج3» ص‎ -5 
.232 وص 4 تاج ۱ ج7» ص‎ 
.2554 تار يخ الطبري»” ج3 ص‎ -6 
.422 تار الطبر ي» 0 ص‎ 27 
.508 تهذيب الاسمأی ج۱. ص‎ -8 
.160 طبقات ابن سعد ج27 قسم ثان» ص‎ -9 
5 المنهاج في شرح مسلم؛ للنووي» ج5 ص‎ -1 
صحیح البخاري» طبع بولاق» سنه ۰1314 ج6» ص 90. (بالکوفة رجل قاص‎ -2 
يقال له نوف).‎ 
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اصحاب أمير المؤمنين علي بن آبي طالب وخواصّه" ", وقد نشبت اليه قصص 
قصص كثيرة وروايات عديدة' ^ وبعثت أم الدرداء الى نوف البكالي وإلى 
رجل آخر كان یقص مثله فقالت لرسولبا: قل لبما لتڪن موعظتكما 
لاک 


كان نوف! “ وتبيع یقصّان القصص باسميهما كما كان تبيع يروي 


1- ورد في كتاب تنقيح المقال؛ للمامقاني ما يأتي: نوف بن فضالة البكالي أبو يزيد 


22 
3 


4 


يزيد وأبو عمرو وابو رشید من أصحاب أمير المومنین عليه السلام. وله عنسه 
رواية تتضمّن مواعظ بليغة يظهر منها جلالته وقرّة إيمانه» قال: ات أمير 
المزمنین وهو في رحبة مسجد الكوفة فقلت: السلام عليك يا أمير المومنین 
ورحمة الله وبرکاته» فقال: وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته. فقلت: 
يا أمير المؤمنين عظني. فقال: یا نوف أحسن يحسن الله إليك. فقلت: زدني يا 
أمير المؤمنين. فقال: قل خیرا تذکر بخیر. فقلت: زدني يا أمير الم‌ومنین؛ 
فقال: با نوف اجتیب الغيبّة فانها أدام كلاب النار. ثم قال: کذب من زعم أنه 
ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة» وکذب من زعم أنه یعرف الله عن 
وجل وهو یجتری على معاصي الله كل یوم وليلة» وکذب من زعم أنه ولد من 
حلال وهو يبغضني ويبغض الائمّة من ولدي. يا نوف إقبل وصيّتي لا تکونن 
لا نقيبا ولا عريفا ولا عشارا ولا بريدا. يا نوف صيل رحمك يزد الله في 
عمرك» وحسن خلقك يخفف الله حسبك يا نوف إن سرك أن تكون معي يوم 
لقيامة فلا تكن للظالمين معيناء يا نوف من أحبّنا كان معنا. إحفظ عني ما أقول 
لك تنل خير الدنيا والآخرة... ونسب نوف إلى بني بكال بطن من حمير (تنقيح 
المقال» ج3 ص 276 - 277). 

تاريخ الطبري» ج۰1 ص ۰382 وص ۰424 وص 501. 5 
الجامع في الحدیث» لابن وهب» بص 83. ويجدر بنا في هذه المناسبة أن نذكر 
أنه كان بي الدرداء زوجتان كنييت كل واحدة منهما بام الدرداء. وكان اسم 
الأولى حبرة وهي ام الدرداء الكبرى؛ وسميت الثانية هجينة هي أم الدرداء 
الصغرى. وقد ذاع للثانية شهرة واسعة في الأندية الدينيّة» حتى اعتمد 
أسانيدها البخاري ومسلم وغيرهما من أثمّة الحديث. ونعتقد أن أم الدرداء التي 
أرسلت إلى نوف البكالي كانت هجينةء لأن حبرة توفیت في حياة زوجها الذي 
انتقلي إلى دار الخلود في سنة 32 للهجرة. أما هجينة» فقد عمترث طويلاء 
وتوفیت بعد حياة حافلة باعمال دينيّة جليلة في سنة 81 للهجرة (راجم كتاب 
التهسذیب؛ ج12ء ص 460 - ۰466 واسد الغاب 2 ج ۰5 ص 448 وص 580 
وتهذيب الأسماء للنوويء ار 
تاب فتوح مصر وأخبارهاء تاليف أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ب عبد 
عبد الحكم القرشي المصريء طبع ليدن» سنة 1920 بعناية العالم Charles‏ 
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يروي عن كعب' ۳ عن تبيع عن كعب قال: إن يعقوب عاش ضي أرض 
مصر ست عشر سنة فلمّا حضرته الوفاة قال لیوسف لا دهي بمصر وذا 
مت فاحملوني في مفارة جبل حبرون" *. عن تبیع عن كعب قال: لما مات 
يوسف استعبد أهل مصر بني إسرائيل! *. 

ونود قبل أن نختم هذا الفصل أن نذکر رجلین کانا یمتّان الى 
کعب بصلءة الرحم وهما عمّه ذو الکلاع وابن عم کمب. واذا كان 
كعب من عنصر بهودي فان عمّه آیضاً من دون شك يهودي قبل اعتتاقه 
الاسلام. ونأسف لعدم وصول آخبار عن هين الرجلین في الصادر 
الاسلامية. ویظهر آنهما لم یکونا من ذوي الحیئیات البارزة. ولم یوجه 
إليهما اهتمام خاص. وذکر عم کعب. ذو الکلاع» بطريقة غير مباشرة 
مرتبطاً بحادثة لکمب في أشاء القائه القصص في الجامع بمدينة 
حمص” 4, وذکر ابن عم كمب في رواية عند الطبري' 5 من‌هنا 
نستخلص أن کعباً لم يُسلم وحده» بل جاء الى الدينة بعد أن التفّ حوله 
امرأته وأبتاؤهما وعمه وابنه الذين نزحوا يعد إسلامهم الى الأمصار 
الإسلاميّة. 


۷ ص 26 وص 43. 

[- كتاب فتوح مصرء لابن عبد الحكم؛ ص ۰42 44 125. 

2- كتاب فتوح مصرء لابن عبد الحكم؛ ص 18ء وقابل ما ورد في هذا الموضوع. 
بما ورد في سيفر التكوين» فصل 49 آية 29 - 32. 

3- کتاب فتوح مصر لابن عبد الحکم» ص 19 قابل ما ورد في هذا الموضوع بما 

ورد في سفر الخروج, الفصل الاول» آية 8 - 14. 
4- الجامع في الحديث؛ لابن وهب» ص 84 الإصابةء ج3» ص 635. 
5- تاريخ الطبري» ج3» ص 2474 


0 كعب الأخبار 


وهكذا ذاعت روايات کعب الأحبار في جميع الأصقاع الإسلاميّة 


RA 5‏ 1 4 2 
على يد تبيع ونوف وذي الکلاع" '' وابن عم كعب' “. وإليهم يرجع معظم 
الفضل في تمجيد اسم كعب ورفع شأنه في مختلف الطبقات. 


1- الجامع في الحديث» لابن وهبء ص 83. 
2- تاريخ الطبري» ج3 ص 2474. 


٠‏ مكانة كعب الأحبار 
٠‏ في أدب الرواية الإسلامية 


الباب التادي 


فصول الباب الثاني: 

1- عقلية كعب وأحاديثه المنتشرة بين المسلمين. 
2- كعب الأحبار وعبد الله ابن عباس. 

3- كعب الأحبار وأبو هريرة. 

4- كعب الأحبار وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

5- رأي كعب الأحبار في أمر عقوق الوالدين. 

6- تراجع تأثير كعب الأحبار في القرن الثاني للهجرة. 
7 من هو الذبيح: إسحاق أم إسماعيل؟. 

8- كعب الأحبار في أدب الفقه. 

9- كعب الأحبار في الشعر العربي. 

0- مقياس التحقق من روايات كعب الأحبار. 
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1. عقلية كعب وأحاديئه المنتشرة بين المسلمين 

ید كعب الأحبار في نظرنا أعظم من اعتنق الإسلام شاناً في القرن 
الأوّل للهجرة من الیهود : وأقواهم أثراً في المحيط الجديد الذي اختاره 
لنفسه. فقد كان عبد الله بن سلام ساذجا وديعا يؤثر البدوء والسكينة ؛ 
ولا يطمح أن يكون له آثر في الشؤون الخطيرة والأمور العظیمة» التي تمع 
من حوله. وكان وهب بن منبه عليماً بالديانات القديمة والحديثة واسع 
المعرفة بدقائقهاء فصئّف الكثير من الكتب وترك أثرأ بيّنأ في رجال 
الدين الذين عاشوا في القرن الثاني للهجرة بالأمصار الاسلامية. وكان 
عبد الله بن سب خطيياً مصقعاً ودستاساً خطيراً يُحكم تدبير المؤامرات» 
ویحذق في إشاغة لفن ركان عدوا لدودا لمان وصدیقاً مخلصاً زل 
وکان یطمح أن یحظی بمنصب كبير في الحياة الدينية والدنيوية. ڪي 
یصل الى ما تصبو إليه نفسه. وهؤلاء جميعاً کانوا من أصل بهودي یملن 


بعضهم يهوديّته القديمة أو يسكت عن شعوره تجاهها > لکنهم لم 
يستطيعوا أن ينسلخوا تماما عن ثراثهم الديني القدیم. أو يتجرّدوا من 


طابعهم القومي الأصيل. أما کمب الأحبار فقد كان يهودياً من المهد الى 
اللحد» تشبّع بالعقليّة اليهودية ‏ حتى برزت فيه هذه النحلة بروزا لم یر مثله 
عند غيره من مسلمة اليهود» فقد كان بعد إسلامه كأنه لم يترك دين 
آجداده. لأنه كان ينظر الى الإسلام بالعين اليهودية» ويحلّ جميع ما 
يعرض له من المشاكل الدينيّة الإسلاميّة بعد أن كان یفوص في الآداب 
اليهوديّة؛ وکان إسلامه لم يكن إلا تطوراً طبيعياً لحياته في بلاد 


4 كعب الأخبار 


العرب؛ أي في المجتمع العربي؛ الذي خضع للاسلام بعد أن ظل دهرا 
طويلاً خاضعاً لديانات أخرى. يدرس کمب القرآن ويقابل ما ورد فيه بآيات 
التوراةء حيث يقول: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام وخاتمة التوراة خائمة سورة 
هود..' "أو أن أوّل ما أنزل من التوراة عشر آيات وهي العشر التي نزلت 
في آخر الأنعاه' “ وسمع کمب رجلا يقرأ :«قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم 
علیکم» فقال: والذي نفس كعب بیده. إنها لأول شيء نزلت في 
التوزا*. 

وأهم دليل على أن كعباً لم يجد أي تناقض بين دينه وبين دين أجداده 
القديم أنه لم يرم اليهود بتهمة تزوير بعض آيات التوراة. كما قعل عبد 
الله بن سلا “ ومحمد بن كعب القرظي' © اللذان قررا أن اليهود حرفوا 
بعض آيات التوراة لأغراض معيّنة. ولو صعّ أن كعباً رمى بمثل هذه التهمة 
لما أحجم أصحاب المصادر الإسلاميّة عن التنويه بذلك والإشارة الصريحة 
إليه. فعدم وجود شيء من هذا في المصادر العربيّة القديمة دليل ساطع على 
صحة ما ذهبنا إليه من رأي كعب الأحبار. 

ولم خف كعب بهودیته» ولم يحمل عليه أحد بسبب ذلك. بل كان 
في إسلامه يحمل أسفار التوراة» ويتلو ما ورد فيها وقي التلمود؛ أمام 
الجموع الحافلة في المساجد وفي مجلس الخليفة نفسه. فهو لذلك يعد 
شيخ علماء عصره الذين وجهوا العلوم الدينيّة الإسلاميّة الى الوجهة 


1- حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء. للاصبهاني» ج5: ص 378. 
2- حلية الاولیای ج6: ص 13. 

3- حلية الأولياء ج5» ص 383. 

4- ابن هشام» جا ص 353؛ مسند أحمدء ج4 ص 6. 

5- تاريخ الطبري» ج1ء ص 266. 


الباب الثاني: مكانة كعب الأحبارفي أدب الرواية الإسلامية 225 


العروفة بالإسرائيليات. وكان مقصد الكثير من الصحابة يعرضون عليه 
أسئلتهم ومشاكلهم. 

وكان كمب فطناً ذکیا. يدلّك على ذلك ما رواه الطبري من أنه 
كان یتعلم سورة البقرة: وأن رجلاً من أصحاب النبي كان يعلّمه إياها 
حتى انتهى الى قوله فان ثم مّن بَمْدِ ما جاءثکم البَينَاتُ فَاعَلَمُوا أن 
الله عزيڙ حَڪيم). فقال كعب ما أعرف هذا في شيء من كتب الله 
عرّ وجل أن ينهي عن الذنب ويعد عليه المغفرة؛ فأبى الرجل أن یرجم عن 
ذلك وأبى كعب أن یتابعه. حتى مر عليهما رجل من أصحاب النبي فقالا 
له: هل تقرأ سورة البقرة. فقال: نعم. فقالا :«فإن زللتم من بعد ما جاءتكم 
البيّتات»: فقال الرجل «فاعلموا أن الله عزيز حکیم». فقال: نعم همكذا 
ينبغي أن يكون ' 1 

وقد حفظ في المصادر القديمة تفسير لآيات شتى من القرآن الکریم» 
کانت متداولة على السنة الناس؛ وهي إن لم تكن لکمب فهي بلا مراء 
من صنع الذين تأتروا بتعالیمه وطريقة بحثه في الشوون الدينيّة العامّة ( ۶ 
وكذلك پروی أن عمر بن الخطاب آتاه کعب الحبر بسیفر وقال له: هذه 
التوراة فاقرآها فقال عمر: إن كنت تعلم أنها التي أنزل الله عرّ وجل على 
موسى فاقرأها آناء الليل والنهار. 

وكان كعب يشرح بعض الآيات القرآنية العويصة بقصص من التوراة 
وأسفار الكتاب المقدس وقصص التلمود وغيرها من الروايات القصصيّة 
1 - تاريخ الطبري» ج3» ص 2474. 
2- راجم تفسير آيات منسوبة لكعب في كتاب حلية الاولیای ج5» ص 369 -391. 
3- الملل و النحل» لابن حزم» نقلا عن مقالة الاستاذ جولدتسيهر. 


Goldziher Muhammedanishe Polemik ggen Ahl al Kitab in 6 
Tome 32, p. 345. 


6 كعب الأخبار 


المعروضة با لمدرشيم» حتى انتشرت رواياته بين الصحابة والتسابعين, 
وأصبحت اساسا يُشرح بمقتضاه بعض آيات القرآن» ویدرس به تاريخ بني 
إسرائيل. وقد كان الصحابي عبد الله بن عبد القيس ينصت إلى كعب 
الأحبار في الجامع» وبینهما سيفر من أسفار التوراة. وكعب يقرآ. فإذا أتى 
على الشيء يعجبه فستّر له فأتى على شيء كهيئة الراء أو الزاي. فقال يا 
أبا عبد الله أتدري ما هذاء قال هذه الرشوة أجدها في كتاب الله تطمس 
البصر وتطبع على القلب" أ. ولا شك أن هذا النص هو بِعَييه الذي ورد في 
التوراة وهو كما يأتي: «ولا تأخذ الرشوة لأنها تعمي البصرین وتصوج 
کلام الابرار *. آما ما جاء في هذه الرواية من ذکر حرف الراء أو 
الزاي ففیه إشارة صريحة إلى حرف الدال الذي في آخر كلمة رشوة 
بالعبريّة. لأن الدال العبريّة تشبه في الرسم الراء أو الزاي العربيّة: وقد 
أطلق کعب على عامر بن عبد الله لقب راهب الأمّة' *. وقد أورد ابن سعد 
رواية عن كعب تدل على أنه كان ذا معرفة دقيقة وخبرة واسعة بأسفار 
الكتاب المقدس قال فيها: كان ضي بني اسرائيل ملك إذا ذكرناه ذكرنا 
عمر وإذا ذكرنا عمر ذكرناه. وكان إلى جنبه نبي يوحى الیه. فأوحی 
الله إلى النبي. صلعم. أن يقول له أعهد عهدك واكتب إليّ وصيّتك فانك 
میت إلى ثلاثة أيام فأخبره النبي بذلك؛ فلما كان في اليوم الثالث وقع 
بين الجدار وبين السرير ثم جار إلى ربّه فقال: اللهمّ إن كنت تعلم أني 
كنت أعدل في الحكم وإذا اختلفت الأمور انبعت هواك وكنت وکنت: 


1- ابن سعدء ج 7 قسم أول» ص 79. 

2- سبفر الخروج» فصل 23 آية 8. 

3 كتاب طبقات ابن سعد؛ ج ۰7 قسم أول ص 79. وقد ورد فيه ما ياتي: عن مالك 
الفيس العنبري البصري راهب هذه الأمّة. 
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فزدني في عمري حتى يكبر طفلي وتربو أمّتي. فأوحی الله إلى النبي أنه 
قد قال كذا وكذاء وقد صدق وقد زدته في عمره خمس عشرة سنة. 
ففي ذلك يكبر طفله وتربو أمّته» هلما طمن عمر قال كعب لثن سأل عمر 
ريّه ليبقينه اللهء فاخبر بذلك عمرء فقال عمر:اللهم اقبضني إليك غير 
عاجز ولا ملوم' أ وليس من شك أن هذه الروايات من غرر الروايات 
النسوية إلى كعب» وهي ترجمة علميّة دقيقة لما ورد في سيفر الملوك 
التاني» (22/ 1 - 7). ليس من حيث مضمون القصة فحسب. بل ومن ناحية 
الأسلوب کدلك. فهو مطابق للنص العبري الأصلي' *. 

والطريقة التي یتبعها كعب حين یناقش الناس في آيات القرآن» هي 
الطريقة عينها التي يتبعها أحبار التلمود في كثير من الأحوال. ویتضح 
ذلك إذا أمعنًا النظر في ما رواه مالك قال : رأى كعب رجلا ينزع نعليه 
فقال SS‏ الآية فا خلع نمی ۹ بِالوَادٍ 
مقس طوى4ء ثم قال كعب للرجل أتدري ممّا كانت نعلا موسى» 
قال مالكء لا أدري أجابه الرجل» فقال كعب: كانتا من جلد حمار 
میت" *. وقد أورد الطبري هذه الرواية بنصّها' ©©. ولكن بإسناد غير إسناد 
مالك مما يرجح أن المصدر الذي أخذ عنه كل منهما غير الذي أخذ منه 


۱ - طبقات أبن سعد» ج3» قسم ول ص 257. 

2- على أن في سیفر الملوك نصا واحدا لهذه الرواية فيه تحریف عن الاصل وهي 
الجملة "حتى يكبر ابني " فإننا نعلم أن الملك منسى بن حزيقة المقصود في 
القصتة المذكورة قد تولى الماك في عنفوان صيياء بعد أن بلغ العام الثاني عش 
من عمر ه. 0 

3- سورة طه رقم 12 أية 20. 

4- موطأ مالك ج3» ص 105 طبع الحلبي بمصر» سنة 1343ء وراجع بیسفر 
الخروج؛ فصل 3 آية 1 - 6. 

5- تفسير الطبري» ج216 ص 95. 


8 كعب الاخبار 


الآخر. ثمّة فرق آخر في الروایتین ٠‏ يؤيّد اختلاف المصدرء وهو أن كعباً 
کی وراب تاج که ا | فی هت بينما هو ضي رواية الطبري 
يخاطب جماعة من الناس کانوا شي المسجد» ثم إن مالكا لا ينسب هذه 
الرواية الا إلى كعب» بينما الطبري ينسبها إليه وإلى غيره من المحدّثين مثل 
عكرمة وفتادة ووهب بن منبه. 

وقد وردت هذه الرواية أيضاً في کتاب قصص الأنبياء للثعلبي؛ الذي 
كان يعيش في القرن الخامس للهجرة. ولكنها لم تنسب لكفب ولا 
لغيره» بل نسبت للرسول مباشرة.' أ“ ولنستدلٌ برواية أخرى على طريقة 
النقاش التلمودي» التي تغلبت على كعب في محاوراته: قال كعب لأبي 
موسى الأشعري: أتدري كم عدد أهل الجنّة؟ قال أبو موسى: لا. قال: 
آفثاري کم هم من صفه؟ قال أبو موسى لا . قال: أَفْكَدْري ما بين کل 
صق قال الا قال كيب هد ناكا عقر عدا زاك نكي ساق الل عليه 
وسلم ثمانية صفوف ما بين كل صفین كما بين الشرق والفرب" *. 

وكذلك بحثنا في المصادر اليهوديّة ومراجعها علنا نجد أصل هذه 
الرواية فلم نعثر لبا على أثر. فيظهر أنها من القصصء التي كانت شائعة 
عند يهود بلاد العرب. تتردّد على الألسن ویتلقاها فریق من أفواه فریق آخر 
من دون أن يكون لبا أصل مدون» وهذا هو السرّ في نسيانهاء بعد أن 
تلاشت الطوائف اليهوديّة من أغلب بلاد العرب» والذي نعلمه من المصادر 
اليهوديّة هو أن موسى الكليم خلم نعليه تعظيماً لله وكذلك نعلم أن 


- قصص الأنبياء للثعلبي» طبع مصرء سنة 1297 ه ص [17. 


2- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ج6 ص 14. 
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سدنة الحرم المقدّس بالقدس كانوا لا يدخلون البيكل إلا وهم حُفاة! '. 


التوراة وسمّاها بكتاب الله ^ قال كعب: إن الله اختار من البلاد 


که كم يمؤل: كانت الكعبة عفاء على الأرضن قبل خلق السموات 


والأرض بأربعين سنة' “. 

وقد أشاد كعب بفضل مكة والكعبة ومصر ودمشق وحمص وظفار 
اليْمَن وأجناد الشام وبيت جبرين بفلسطين. ولكنه بالغ في مدح بيت 
المقدس فنسب إليها من المآثر والمكارم ما لم يُسمع بمثله لغيرها من البلاد 
على وجه العمور:" ©. 

ولا يفوتنا أن نشيرء إلى أن غيره من المحدثين مدحوا كذلك بيت 
القدس وقد كان منهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» التوفی سنة 
4 للهجرت. الذي کان من كاش الحفاظ والفقهاء. ومن اعلم الناس 


1- راجع ما ورد في کتاب مدراش ریاه: میفر الخروج ۰2 6 ما يأتي: كل مکان 
ظهرت السكينة فيه امتنم استعمال الحذاء» وکذلك كان الكهنة حفاة في آتنساء 
العبادة. 

2- طبقات ابن سعد٬»‏ ج 3 قسم 1» ص 240 تاريخ الطبري» جاء ص 2722. 

3- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» 2 6 ص 15. 

4- الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشریف طبع القاهرة» سنة 
1 ص 18. 

5- نود أن نشير إلى أن الهمداني صاحب جزيرة العرب كان مشسپورا بكتابه 
الإكليل» الذي ضاع أغلب أجزائهء وأنقذ من براثن النسیان. الجزء الذي 
يتضمّن بحوثا نادرة المثال عن اليَمَن ومساندها ودفائنها وقصورها. وقد نسب 
الهمداني لكعب الاحبار بعض الروايات التاريخية المتصلة بالیمن (راجع كتاب 
الإكليل تأليف أبي محمد الحسن الهمداني تصحيح الأب أنستاس مارى الكرملى 
البغدادي؛ طبع بغدادء سنة ۰193۱ ص137 وص 155). وراجم فضائل المسجد 
الاقصی. في كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ص 200 -215. 


0 كعب الأَحْبّار 


بالحديث. وفى الجملة يظهر أن هناك أحاديث كثيرة انتحلت في النصف 
الثاني من القرن الأوّل للهجر:, بين سنة 64 وسنة ۰73 أي في الدة التي 
كان فيها عبد الله بن الزبير خليفة في الديار الحجازيّة» إلى أن قتله 
الحجاج بن يوسف؛ عامل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. قفي الفترة 
التي خرم فيها أهل الشام من الحج إلى الروضة المطهّرة؛ وإلى مكة 
المكرّمة مسّت الحاجة القصوى إلى إيجاد أحاديث وروايات تشيد بمناقب 
بيت المقدس وفضلها على غيرها من المدن. فانتشرت الروايات التي فيها 
المدح المبالغ فيه عن بيت القدس. التي كانت القبلة الأولى للصلاة. وضي 
الترغيب في شد الرحال إلى مساجد ثلاثة» أحدها السجد الأقصى ببیت 
المقدرس وفي فضل الصلاء في السجد الأقصی وضي فضل الاحرام في 
بيت القدس. وفي فضل من أهل يِعُمُرة من بيت القدس» وکیف أن 
الدجال لا یدخل بيت القدرس. وضي فضل الأذان ببيت القدس وبیت 
القرس أرض الحشر والنشر وفضل الصخرة وفضل الدفن فيها' أ. وقد 
بحث الأستاذ جولدتسیهر في هذه المشكلة الخطيرة التي كانت سبباً في 
نحل كثير من الأحاديث ذات المفزى السياسي. وأشار إلى أن الزهري كان 
مِمّن أجبروا على قبول روايات موضوعة عن فضل بيت المقدس ومناقبها 
وشد الرحال إليها وفضل الإحرام فيها وإدماجها بالروايات الصحيحة التي 
كانوا ينشرونها بين الناس! ©. وكان كفب الأحبار ممن وضعت هذه 


الروايات باسمه ونسبت إليه. ويرجع ذلك إلى شهرته بين الجماهير» كما 


1 


مدن اه ج2 ص ۰176 ج 4 ص 67 وص ۰299 ج5» ص 434 - 435 

- ص 463 سنن ابن ماجه» طبع التاز ي پمصر  سن13944:ج۰۱ ص428‎ “6z 

0 سنن النساني: ٠‏ طبع مصطفى محمد بمصر ٠‏ سنة 28 ص33 - 34. 
-lgnaz Goldziher: Muh. Studien [1 S. 35-37.‏ 2 


الباب الثاني: مكانة كعب الأحبار في أدب الرواية الاسلامية 231 


كان شان بعش كبار الصحابة والتابعين. 


2 - كهب الأحبار وعبد الله بن عباس 
كان عبد اللّه بن عبّاس أكثر الصحابة تائرا بتعاليم أهل الكتاب 
عامّة ی ا و E‏ 
بيضئع سنين. لذلك يعتقد الطبري' أ" أن ابن عبّاس كان في التاسعة من 
عمره حين وفاة الرسول. أما ابن حنبل' “' وابن حجر © 
ذاك لم يكن قد جاوز العاشرة من عمره. على أن لابن حنبل رواية 
أخرئ' “ يذكر فيها أنه كان قد بلغ الخامسة عشرة. وعلى كل حال لم 


يكن عبد الله بن عيّاس: قد جاوز السابعة عشرة من عمره» حين دخل 


' فيعتقدان أنه حين 


كفب الأحبار المدينة. 

ومن المْکن أن نعتقد . أن أغلب ما وصل إلى عبد الله بن عباس من 
معارف ومعلومات اسرائيلية. [نما أخذه من مسلمة بهود الدينة. بصفة 
عامّة» ومن کعب الا حبار بصفة خاصة. ولکن لا يفيب عن البال أن ابن 


عباس كان قد اتصل بیهود العراق في اثناء ولایته القضاء بالبصرة بامر 


من الخليفة علي بن آبي طالب . وكذلك كان بعض اليهود والنصاری 


يزورونه في الطائف في آواخر آیامه: لیتتافش وا معه في الشسژون 


.2336 تاريخ الطري - ج3: ص‎ -١ 
.357 - 356 مسند أحمدء جاء ص‎ -2 
۰278 تهدیب ابن حجر؛ ج5» ص‎ -3 
مسند آحمد» ج1ء ص 373؛ وراجم ما ورد في کتاب البداية والنهاية» لابسن‎ -4 
.296 - 295 کثیر ۰ ج8: ص‎ 
5 -Lidzbarski: De propheticis, p. 41. 


2 كعب الْأَحْبَار 


الدينيّة' 1 . وكانت وفاة عبد الله بن عباس في سنة 57 للهجرة. 

وكان كبب الأحبار يطلق على ابن عباس اسم رباني" © وهو اللقب 
الذي أطلقه القرآن الكريم على أحبار اليهود' © إقراراً لليهود فيما ألفوه 
منذ القرن الأوّل ب.م. من إطلاقهم هذا اللقب على كل متعلم منهم كان 
یتمستك بمبادئ حزب الفروشیم! * واطلاق كعب الأحبار . هذا اللقب على 
ابن عباس وحده دون غيره من الصحابة . فيه اشارة واضحة إلى أن ابن 
عبّاس, وهو شيخ الحدنین. قد فاز باکبر قسط ونال أَوْفْر نصیب من 
معارف الريّانيين وعلوم الأحبار. 

سال ابن عباس کعب الأحبار عن قوله «يسبحون اللیل والنهار ولا 
یفترون» ألا یسآمون. فقال: هل يؤدك طرفك؟ هل يؤدك نفسك؟ قال: لاء 


1- تاريخ الطبري» ج1 ص 424 طبقات ابن سعد؛ ج2 قسم ثان ص ۰.12 

2- ورد في کتاب الطبقات لابن سعد (ج 2 قسم ثان ص 123): قال کعب الأحبار 
لعکرمة مولاگ ربّاني هذه الأمّة هو اعلم مُن مات ومن عاش... لَمَا دفن ابن 
عباس قال ابن الحنفية الیوم مات ربّاني هذه الأمة (طبقات ابن سعد ج۰2 قسم 
ثان» ص 121). وراجع ما ذکر عن كلمة "ربان" في الاسلام عند المستشرقین: 

A. Geiger: Was hat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen 2. 1 

J. Horovitz: Koranische Untersuchungen p. 64. G. Dalman: Grammatik 

des Jüdisch - Palãstinischen Arãmaisch. P. 176. Anm 1.‏ 
3- نا أنزلنا التواراة فيهًا هذى وتو کم بها لبون الذين أملّمُوا للَذِينَ هاذوا 
ار 8 وَالأحبَانٌ بنا استحفظر امن کتاب اللّه...) (سورة المائدة الآية 44). 
١‏ ولا بنهاهم الریانیرن والأحيّار' عن قولهم لانم. .. (سورة الماندة آية 63). 
-Brüll: Einleitung in die Mishnah p. 51, Zunz: Gottesdienstliche‏ 4 
۰ .م Lidzbarski: De Propheticis‏ .38 .م I‏ ۷۵۲۵۵۵۵ 
وراجع لمؤلف هذا الكتاب: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهليّة وصدر 
الاسلام. ص 20 - 21. 
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قال: فإنهم ألبموا التسبيح كما ألبمتم الطرف والنفس' '". 
وجاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال له حدثني عن قول الله عند 
سیدرة نمی #عند‌ها جِنَهُ الْمَأوَى274) فقال إنها سيدرة في أصل العرش» 
إليها ينتهي علّم ڪل عالم؛ ملك مقرب أو نبي مرسل. وما خلفها غيب لا 
يعلمه الا اللّه. 
وهناك رواية أخرى ورد فيها أن ابن عبّاس سال كعباً عن سيدرة 
المنتهى فقال كعب: إنها سيدرة على رؤوس حَمَلّة العرش وإليها ينتهي علم 
الخلائق» ثم ليس لأحد وراءها علم: ولذلك سمیت سيدرة المنتهى» لانتهاء 
اليلم إليها. 
وکذلك سال ابن عباس كعباً عن "ام الکتاب" قال: علم الله ما هو 
خلق وما خلقه عاملون فقال بعلمه: كن کتاباً فكان' ۰ وهذا الذي قاله 
کین عن معنی ام الکتاب هو بعينه الذگور في الصادر اليهوديّة عن 
واه إذا صح هذا التعبير*“. 
وكذلك سل كعب عن قراءة کلمة "حمثة" التي وردت في سورة 


1- تفسير الطبري» ج ۰17 ص 9 قابل بين هذه الرواية وبين ما ورد في كتاب: 
مدراش رباه: میفر التكوين 78: إن جماعة من الملائكة ملهمة في التسبيح 
والفناء أمام الله نهارا وليلا. 

2- سورة النجم. أية 3 - 16. 

3- تفسير الطبريء ج 13» ص ۰100 و ج ۰17 ص ۰126 وراجع ما ورد عن "أم 
الکتاب" في سورة آل عمران» آية 6» وسورة الرعدء أية 38 في تفسير 
الطبري؛ ج 3» ص ۰105 وص 115 و ج 13 من ص 97 - 102. 

4- مدراش رباه: 1 - 5: خلق الباری ستة أشياء قبل خلقه الکون» فبعضها خلقست 
قبل الکون خلقا فعلیاه مثل التور اه والعرش, ومنها ما لم یخلق قبل الكون» ولکن 
الخالق فکر في خلقها قبل خلق الکون. كان الله ييصر في التوراة ویخلق ق الکون. 


4 كعب الأَخْبَار 


01 


الكهف آية 86 في قوله تعالى :«إحَتَّى إذا بل مرب الشّمْس وجدها تفرب 
فِي عَيْن حَمِئْةِ4 لأن ابن عبّاس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءتها 
فقرأها الاول: حمئة: وقرأها الثاني حامشة» وارتفعا إلى کعب الأحبار 
يسألانه في ذلك» فرجح قراءة ابن عبّاس» وقال إن العين الحمئة هي الثاط 
أو الطين السوداء*". 

على أن لابن هشام وللطبري نفسه رواية آخری» يذكر فيها أن 
الاختلاف في ذلك لم يكن بين ابن عباس وعمرو بن العاص, بل بين الأوّل 


وا 


م امام O‏ 


ونذكر في هذا السياق؛ أن أبا بكر محمد بن عبد اللّه المعروف بابن 
العربي الأندلسي الأشبيلي؛ التوفی سنة 546 للهجرة» في شرحه لصحيح 
الترمذي» لم يرّقْ له أن يڪون كعب الأحبار قاضياً يفصل بين اثنين من 
الصحابة فقال: ... ولأميّة بن أبي الصلت شیعر لا يقبل منه قوله ولا من 
کمب, لأن كلامه منقول من التوراة المبدّلة؛ ولا يُحتاج إليه ولا يعوّل عليه 
ولا يصح أن يُلتفت إليه' *. 

وقد ذكر صاحب الجامع في الحديث عن عبد الله بن عباس عن 
يزيد بن فوس عن كعب أنه قال: رب قائم مشكور له » ورب نائم مغفور 
له. وذلك أن الرجلین یتحابّا في اللّه فقام أحدهما يصلّي فرضي اللّه 
صلاته ودعاءه» فلم يرد عليه من دعائه شيئاً. فذکر آخاه في دعائه من 


1- صحیح الترمذي» طبع التازي بمصرء سنة ۰1353 ج 11 ص 15 - 56 
وتفسیر الطبري؛ ج ۰16 ص 9. 

2- کتاب التیجان لابن هشام» طبع حيدر آباد. ص ۱ وتفسير الطبری» ج 16 
ص 8. 1 

3- صحیح الترمذي» طبع التازي. ۳ص 56. 
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الليل؛ فقال: يا رب أخي فلان إغفر له فغفر له وهو نائه' ". 

ويعتقد الأستاذ كايتاني ۰6۵/۷۱ أن ابن عباس كان كثير 
الاتصال بالمصادر اليهوديّة؛ وقليل الاتصال بالمصادر المسيحية . وأنه لم 
يكن له صلة ما بالفرسء ولا بمصادرهم؛ وأنه قد عرف كيف يصبغ 
كل ما وصل إليه من المصادر اليهوديّة بالصبفة الاسلامية» وهو في 
تفسيره القرآن يسلك الطريقة نفسها المتّبعة في قصّة التلمود والرواية 
اليهوديّة في شرحها لآيات التورا:! 2, 

وقد صرح العام لوث //0/: أن ابن عباس قد أنشأ مدرسة يهوديّة في 
الرواية الإسلاميّة وضي تفسير القرآن" ©. 

ويشك العالم شوللي ۰507۷۵1 في صحة اتصال ابن عباس المباشر 
بكمب الأحبار' *» أما نحن فلا نشك في ذلك مطلقاء لأن المصادر 
الإسلاميّة التي تذكر أن ابن عباس كان يوجه الأسئلة إلى کعب. 
یمکن الاعتماد علیها والوثوق بها. ولنذهب بعین الخیال إن الدينة الفوّرة, 
ان خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وهي تلك الفترة التي كان 
فيها ابن عبّاس يعيش في الدينة» ويُعلم أن كعب الأحبار قد ذاع صيته 
وانتشرت سمعته فى مجالس الخليفة وضي اجتماعات الصحابة, فکیف 
نتصورء أن ابن عباس. الذي كان منذ شبابه يميل إلى البحث والتتقیب. 
ويحرص على التعمق في شرح آيات القرآن الكريم؛ ويستعين في ذلك 
بكل من له دراية أو لديه رواية. وبكل من كان ذا عقل وعلم من 
الصحابة والتابعين؛ ومِمَّن اعتنق الإسلام قديماً ومن دخل فيه حديثا: ثم 
| - الجامع في الحديث؛ لابن وهب» ص 22. 

2 -Caetani: Annali dell'Islam Introd. P. 48-49 


3 -Morgenlandische Forschungen. Fleischer-Festschrift 5, 298. 
4 -Noeldeke Schwally: Geschichte de Qorans 1] p. 165. 


6 كعب الأَحْبَار 


يهمل كمب الأحبار؛ الذي كان يمتاز بشيء يميل إليه ابن عباس 
بفطرته؛ وهو الموعظة بالقصّة فس القرآن» فهو محتاج بلا شك إلى كعب 
العایم الواقف على قصص أنبياء بني اسرائیل. الواردة في التوراة وضي 
بقبّة الكتب المقدّسة عند اليهود ليشرح له ما غمض عليه أمره منها. 

والذي يلوح لنا . أن ابن عبّاس لم يعرف كعباً معرفة عاديّة فحسب. 
بل إنه كان يلازمه طويلاً. ويصفي إليه بعناية» ويرتشف من علمه بشوق: 
فکترت معارفه وزادت معلوماته» وقويّت مدارڪه. فانكث فت له آمور 
كثيرة كانت خافية على غيره من معاصریه! *. ونرجّح أن ذلك الاتصال 
الباضر الحاوك؛ بین الشیغ يعني الحدیث آلمهند بالاسلام» و ادن 
عبّاس الشاب السلم من مهده؛ قد آنتج تلك العبقريّة الدّة التي كانت 
سبباً في تخليد اسم ابن عباس في كتب السئة الإسلاميّة وضي تفسير 
القران. 


3 كعب الأحبار وأبو رَيزة 
يعد آبو هريرة ثاني الحدین. الذين رَوُوا عن الرسول. بل لم ينسب إلى 
غيره من الصحابة مثل ما نسب إليه من رواية الأحاديث. حتى أن ما جاء ضي 
مسند أحمد بن حنبل مرويّاً عنه, لا يقلّ عدد صفحاته عن 314 صفحة: 


في حين أن ما جاء في المسند نفسه مرويّاً عن ابن عبّاس لم يتجاوز 160 


-١‏ راجع التصوص التي ذكر فيها أن ابن عباس وجه أسئلة إلى كعب الأحبارء أو 
الثقی به وتحذث إليه: طبقات ابن سعد؛ قسم أوّل صء ۰87 تاريخ الطبري؛ 
ج ص ۰74 تفسير الطبريء ج16 ص 8. 75 ص 9 وص ۰126 ج27 


ص۰28 وجامع الترمذي» طبع الهندء سنة ۰1293 ص 477 حلية الأولياء» ج 
ص 3181 وص 382. 
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صفحة' '. ومن المعلوم أن أبا هُرَيْرَة قد بلغ ما رواه من الأحاديث مبلفا 


عظيماً لفت أنظار كثيرين من الصحاب! © 

وقد كان آبو هُرَيْرَة يرجع في المسائل الإسرائيليّة إلى كعب الأحبارء 
كما صرح هو نفسه بذلك؛ إذ قال: خرجت إلى الطور. فلقيت کمب 
الأحبارء فجلست معه فحدثني عن التوراة. وحدثته عن رسول الله 
صلعم. فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول اللّه. صلعم. خير یوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنّة وفيه تیب 


عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة' ©. ومن من دابة الا وهي مصيحة يوم 


!- مسند أحمد بن حنبل» ج 2 ص 228 - ۰425 و ج ۱ص 214 - 374. 

2- عن أبي هريرة يقول ما للمهاجرين والأنصار لا يحسدثون عن رسول اش 
صلعم»› هذه الأحاديث إلخ. .. عن أبي هريرة؛ أنه كان يقول: الو حدتتکم بكل ما 
في جوفي لرميتموني بالعير. .. عن ل ةل اكم ما أعلم آرماني لاس 
بالخرف وقالوا أبو هُريْرَة مجنون... عن أبي هریرة: يقولون آکشرت ياأيا 
هريرة ای ی e‏ الله لرميتموني 
بالقشع» » يعني المزابل ثم ما نظرتموني (طبقات ابن سعد» ج ۰4 قسم تان» ص 
7) وقد ذكر ابن كثير أن عمر بن الخطاب قال لأبي هريرة : لتتركن الحديث 
عن رسول اش أو لألحقنك بأرض دوس (البداية والنهاية:؛ ج 8 ص 106) 
وكذلك روي أن عائشة تأوّلت أحاديث كثيرة عن أبي هررء ووهمته في 
بعضها. وقد عابت عليه سرد الحديث» أي الإكثار من الساعة الواحدة؛ (البداية 
والنهايةء ج8 ص 107). وکذلك راجع ما ذکره المستشرقون في هذه المسألة 

عن أبي هريرة: 
Sprenger: Das Leben Muhammeds Bd I ۵. 262620111, 001021۴8۴ Muh.‏ 
Studien II. P. 49 anm. 4 Caetani: Annali dell'Islam p. 51 — 53.‏ 

3- وردت هذه النظريّة في المصادر اليهودية سنهدرين ص 38 ب وقي مصادر 
مسيحيّة راجع: .0,62 Schatzhahle, ed. Bezold. Leipzig ۱883 Ubersetzuıg,‏ 
وقابل في هذه المسألة ما كتبه الأستاذ 1020۵751 في رسالته: 38 .م 0۳۳61 
6 
ويلاحظ في هذه المناسبة أن الطبرې في تاريخه یتص هذه الرواية باسم كمسب 
إذ قال: ...عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يحدث أنه سمع كعبا يقول: خير 
يوم طلعت في الشمس الخ (ج1ء ص 14). 


8 كعب الأخبار 


اتمه من حین تصبح حتی تطلع الس شفقاً الساعة» إلا الجن 
والائس؛ وفیه ساعة لا یصادفها عبد مسلم وهو يصلّي یسال الله شيا إلا 
أعطاه اياه. قال كمب: ذلك في کل سنة یوم" " فقلت: بل في کل 
جمعة» فقرأ كعب التورات فقال صدق رسول اللّه» صلعم .. ثم لقیت عبد 
الله بن سلام» فحدثته بمجلسي مع کب الأحبار» وما حدثته به في يوم 
الجمعة فقلت: قال کب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام 
كذب كبب فقلت: ثم قرأ كمب التوراة فقال بل هي في كل جمعة 
فقال: عبد الله بن سلام صدق کمب" ©. 

وهناك رواية أخرى سب إلى أبي هَرَيْرَة» تذكر أنه لم يسمع من 
الرسول شيئاً عن فضائل يوم الجمعة» بل إن كل ما سمعه في ذلك» إنما 
هو من عبد اه بن سلام' *. وكان هو الذي تحدّث مع الرسول عن فضل 
يوم الجمعة للمزمنین" © 


رواه في باب مناقب يوم الجمعة إلى كعب أو إلى عبد الله بن سلام» ولم 


يذكرهما مُطلقا في هذا الباب وكل ما رواه عن ذلك نسبه مباشرة إلى 
5 1 ۳ 
الخشول ۳ وهذه إحدى الظواهر الخطيرة التى تعرض للباحث فى تطور 


1- يشير کعب إلى صوم عاشوراء؛ المعروف بیوم الغفران؛ الذي فيه يصلى البهود 
في المعابد طول النهار . 

2- كتاب الموطأء طبع الحلبي» بمصر » سنة 1343 ج ادص 131 = وشن 
النسائي؛ ج ۰3 ص ۰114 مسند أحمدء ج 5» ص 453. 

3- مسند احمد؛ ج5» ص 450. 

4- مسند أحمد» ج5» ص 451. 

5- صحيح مسلم» ج23 ص 8 ما صاحب حلية الأولياء فينسب روايات في 
مناقب يوم الجُمعة إلى كعب. (حلية الأولياى ج 5> ص 282). 
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أسانيد الرواية الإسلاميّة. وهي ظاهرة تلقي شعاعاً من النور» على مصدر 

كثير من الروايات كانت في بدء الأمر منسوبة إلى أحد الصحابة أو 

التابعين» ثم حدث أن نحلت في زمن متأخر ونُسبت إلى الرسول مباشرة. 

وتبدو هذه الظاهرة ساطعة لامعة. حينما نجد في المصادر القديمة 
روايات وجه فيها أبو هُرَيْرَة السؤال إلى كعب الأحبارء أو إلى عبد اللّه ابن 
سلام» ثم نرى هذه الروايات نفسهاء قد سبت في المصادر التأخرة إلى 
الرسول مباشرة. فلا نشك أن أصحاب هذه المصادر وهم بعض جامعي 
الروايات في القرن الثالث للهجرة. لم يرق لپم» لأمر من الأمور. أن يقبلوا 
رايا من مصدر يهودي» أو مِمَّن اعتنق الإسلام حديثاً. فآثروا أن تروى 
اللرواة ومني ا ا تاش 

ويحدثنا صاحب الموطأ بما يأتي: قال عبد اللّه بن سلام لأبي هر إن 
تو اعا لار ون هر سا هی يوم اة فال له امو هرید 
کیف تکون اخرساعة في یوم الجمعة وتلك الساعة ساعة لا یصلّی 
فیها . فقال عبد الله بن سلام آلم يمل الرسول؛ صلعم. من جلس مجلساً 

ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي' 4 

ويجدر بنا في هذا المقام أن نشيرء إلى أن رواية شبيهة بها مذكورة 
في كتاب الجامع لابن وهبء وهي عبارة عن محادثة بين عبد الله بن 
سلام وبين کمب؛ وليس لبا صيلة بابي مرْيْرَِ * ثم ننا عثرنا على هذه 

1- الموطأء ج ۰1 ص 59 النسائي» ج 3 ص 115. ۱ 

2- الجامع في الحدیث, لابن وهب. ص 37 ورد في هذا الکتاب ما يأتي: حسدث 
عمرو بن الحرث؛ أن عبدالله بن سلام وکعب التقيا فقال أحدهما: إني لأعرف 
ليلة في السنة ينزل الله فيها إلى سماء الدنياء فيقول: اليوم أعفو للمؤمنين وأملي 
للكافرين وأدع أهل الحق حتى ينحل حقدهم وقال الآخر: بل هي كل ليلة. 
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00 N 
۱ الرواية في کتاب متأخر منسوب لکمب لا لعبد الله بن سلام‎ 


وليمن من شك أن عبد الله بن سلام عرف كا اذ عرض عليه في 
أشاء اجتماع بينهماء عند الخليفة عمر بن الخطاب السؤال الآتي: يا 
کمب. من العلماء؟ قال: الذين يعلمون بالعلم. قال: فما يذهب العلم من 
قلوب الغلماء؟ قال: الطمّع وشيره انس وتطلب الحاجات إلى الناس؛ قال 
صدفت! 2. 

ونود أن نشيرء إلى أن أبا هَرَيْرّة كان على كثرة إنتاجه في الحديث 
یتورط في بعض الأحوال» ويخلط بين حديث الرسول ورواية كعب 
الأحبار» كما یتضح لنا من الرواية المنسوبة لسلم بن الحجاج: قال لنا بشر 
بن سعيد: كنا نجالس أبا هُرَيْرَة فیحدث عن رسول اللّه» ویحدّقا عن 
کعب الاحبار. ثم يقوم؛ فأسمم بعض من كان معنا يجعل حديث رسول 
الله عن کعب؛ وحديث كعب عن رسول اللّه. وقي رواية يجعل ما قاله 
كفب عن رسول الله وما قاله رسول الله عن کمب. فاتقوا الله 
وتحفظوا في الحديث. وقال يزيد بن هارون» سمعت شعبة يقول: آبو هَرِيْرَة 
كان یدلس - أي يروي ما سمعه من كعب وما سممه من رسول الله 


صلم » ولا يميّز هذا من هذا 8 


1- قوت القلوب» لأبي طالب المكي؛ طبع مصرء سنة ۰۱310 ج ۰1 ص 66 قابل 
بين هذه الرواية وما يقابلها في الآداب اليهوديّة (راجم المشناء كتاب المشنا 
براخوت فصل 1/5 والتلمود براخوت ص 2 ب). 

2- الإصابة لابن حجر» ج ۰3 ص 638. 

3- ابن كثير: البداية والنهاية: ج ۰8 ص 109. 
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4 كعب الأحبار وعبد الك بن عمرو بن الغاص 

ی کر کان ع ماقرا تایان مامد 
عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ورد عن علاقته بکمب؛ في ڪتاب 
الجامع لابن وهب ما يأتي:«حدث آوس آن عبد الله بن عمرو بن العاص 
التقى بكعب فقال له: يا کعب علمني النجوم فقال كعب: لا خير فيه. 
قال عبد الله: م٩‏ قال: لأن فيه ما تکره. يريد الطيرة. قال کمب: فإن 
مضی وقال اللهم انه لا طیر الا طيرك ولا خیر الا خیرك ولا رب شيرف هال 
ثم سکت. فقال عبد الله بن عمرو: ولا حَوْلَ ولا َوَة الا بك. قال كعب: 
جاء بها عبد الله والذي نفسي بيده إنها لرأس التوکل وکنز العبد في 
الجنّة. ولا يقولبا عند ذلك ثم يمضي إلا لم یضره شيء. قال عبد اللّه: 
آفرآیت إن لم يمض وقعد. قال: طعم قلبه طعم الاشراك»" 1 

ومضمون هذه الرواية مذكور في مكان آخر من الكتاب نفسه على 
المنوال الاتي:«سال كعب الأحبار عبد اللّه بن عمرو فقال: هل تکطیّر. قال: 
شم قال كد كون ا فا كه :قال فول انلهم لطر ]لا يرك ولا خير 
لا خرف ولا رب غیرف ولا فن بك همالكب انث أنه الشرب ونیا 
گذلك في التورا:...! 2 ووردت هذه الرواية عند أبن سعد ایضاه 87 

ولابن وهب روایتان منسوبتان لکمب الأحبار ورد في واحدة ما 
ياتي:«حدّث كعب عبد الله بن عمرو بن العاص وقال إنه يدعو یوم القيامة 
فیقول أين التحابّون لجلالي فيؤتى بهم. ثم يقول ادعوا إلى جيراني فيقولون 
!- الجامع في اليك ان زه را 
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ربّنا ومّن جيرانك؟ فيقول عمّارو مساجدي» فيجعلون على كراسي تحت 
العرش ویمتقون الناره" 7 ۱ 

وقد ورد في الثانية :«قال كعب: إن المتحابّين في الله على عمد من 
ياقوت أحمر على رأس العمود مشرفين على أهل الجنّة مكتوب فضي 
جباههم. هؤلاء المتحايّون في اللّه إذا طلع أحدهم ملأ خسنه أهل الجنّة, 
كما تملأ الشمس أهل الأرض» يقول أهل الجنّة: هذا رجل من المتحابّين 
في الله اطلع ينظرون إلى وجهه مثل القمر ليلة البدر' *». 

ولو صحت هده الرواية لأمكن الاستدلال منها على مبلغ عواطف 
كعب الصوفيّة. فهي تدل دلالة واضحة على أنه كان راسخ الایمان باللّه 
شدید الإخلاص لعقیدته. كما هو شأن الزمنین المتفانين في کل ملة 
ول دین. 


3 3 ۰ ۴ وډ مه 

5 راي کعب الأحبار في امر عقوق الوالویل 

ستل كعب عن عقوق الوالدین فقال: إذا آمرك آبواك غلم ثطعهما فقد 
عققتهما. ولذا دعوا عليك فقد عققتهما العتوق كلها! . 

وتحدثنا رواية أخرى باسم سعید القبري أنه سمع السلولي يُحدّث نوفل 
بن مساحق أنه سال کمب الاحبار: ما تجدون في کتاب الله من عقوق 
الوالد فقال: إذا آقسم عليه فلم يلوه وسأله فلم يعطه وأتمنه فلم يؤدّه عليه 
واشتكى إلى الله ما يلقى منه فذلك العقوق کل( ٩‏ 
2- الجامم في الحدیث. لابن وهب» ص ۰22 حلية الاولیای ج5» ص 380. 
3- الجامع في الحديث؛ لابن وهب ص 15. 
4- الجاصع في الحديث» لابن وهب. ص 11 حلية الأولياء, ج 6 ص 14. 
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وضي رواية أخرى يقول كعب: والذي نفسي بيده إن الله لیجمل خير 
العبد » وإذا كان عاقاً لوالديه ليجمل له العذاب؛ وان الله ليزيد في عمر 
العبد إذا كان بارا بوالديه ليزداد برا وخيراً. وقال کعب: أجد في كتاب 
الله أنه إذا دعاه فلم يجبه فقد عقّه. وإذا آلجاه إلى آين يدعو عليه ويبكي 
إلى الله منه فيما يليه وبليه فقد عمّه كل العقوقء وإذا ائتمنه فخانه فقد 
عقه» وإذا سأله مما يقدر عليه قمنعه فقد عم ". 

وتعدٌ الروايات المذكورة من أقدم ما نسب إلى كمب في أقدم 
الصتفات في الحديث. ولو صحت لكان لنا فيها خير دليل على كيفيّة 
تعريفه النظريّات الأخلاقيّة المستمدة من “كتاب الله" . 

ونحن نعتقد أن المقصود من السؤال الموجه إلى كعب: كيف تجدون 
فى "کتاب الله * هو الاستقهام هما ورد في هذه العضلة في كنات 
التوراة. إذ لم يكن الصحابة والتابعون بحاجة إلى أن يسألوا كعباً ما 


يجده في القرآن عن عقوق الوالدين. 


6> تراجع تاثير عب الأحبار في القرة الثاني للهجرة 
ان کثرة الروایات النسوبة إن کمب الأحبار في الصادر القديمة, 
تدل على ما كان له من الکانة في نفوس الصحابة والتابمین في النصف 
الأول من القرن الأوّل للهجرة» ولسنا بحاجة إلى القول إنّ کل ما ورد عن 
كعب في تلك الصادر صحیح لا شك فیه. ولکن ما يمكننا أن 
1- الجامع في الحديث؛ لابن وهب» ص 18 حلية الأولياء» ج ۰6 ص22. 
ونود أن نشیر إلى أن الاصبهاني صاحب الحلية ینقل روایات كثيرة باسم ابن 


وهب وهي غير موجودة في الجامع في الحدیث يدل ذلك على أن ابن وهب في 
مؤلفاته الأخرى لم يحجم عن جمع روايات كعب الأحبار. 
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نستخلصه هو أن کعب الأحبار كان من الأفراد البارزين الذين كان 
يعوّل عليهم في أدب الإسرائيليّات وقي كل ما له میلة بالمصادر اليهوديّة 
في بيئة الصحابة والتایعین. 

ولكن مع ضعف العناية في القرن الثاني للهجرة بقصص الأنبياء في 
رواية الحدیث. وقلة الاهتمام بالمراجع والمصادرء التي استقى منها 
كثيرون من الصحابة والتابعين معلوماتهم أغفل العلماء زكر أسماء 
الکثیرین. لا سیما ممُن کانوا قنطرة الصیلّة بین الاسلام وحضارات الات 
الأخرى. فأهمل اسم كعب إهمالاً فاحشأً. 


7 من هو الذبيح: اسحاق أم إسماعيل؟ 

وأقوى دليل على أن الرأي المام في القرن الثاني للهجرة آخذ يرغب 
عن كعب ويهمل شأنه عن قصد . هو الخلاف الذي نشا بين العلماء 
المسلمين في مسألة الذبيح: هل كان المفدي إسحاق أم إسماعيل' أ فإذا 
نحن تتبعنا الأحاديث النبوية فضي أقدم مصادرهاء اتضح لنا أن الرأي 
السائد في الأندية الاسلامية مدى القرن الأوّل للهجرة كان الاعتقاد فيه 
بان الذي أمر الله بذبحه إنما هو إسحاق كما هو معروف من التورا:( ©. 
ويظهر أنه لم يطرأ تغيير على هذا الرأي في أكثر سني القرن الأوّل بدليل 
أن الأسقف يوحنا الدمشقي أشار ضي رسالته التي نشرها في أواخر القرن 
الاوّل للهجرة مناقشاً فيها المسلمين في قداسة الحجر الأسود بمكّة 
الکرمت إلى أن الذبيح هو اسحاق» وقد جاءت إشارته إلى ذلك بعبارة 


1- سورة الصافات آية 101 - 107. 
2- سفر التکوین آية ۱ - 9[. 
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يفهم منها أن هذا أمر متّفق عليه بين الفريقين. ولو كان هناك خلاف بين 
المسلمين والأسقف في هذا الأمرلما سكت عنه» ولكان تعرّض له ليظهر 
میلغ الاختلاف بين العقید: الاسلاميّة وغیرها من عقائد إل الکناپ! *. 
ولکن حدث في أوائل القرن الثاني للهجرة في عهد الخليفة الأموي 
عمر بن عبد العزیز» الذي حكم من صفر سنة 99 إلى رجب سنة 101 
للهجرة؛ أن رجلا كان يهوديًا وأسلم فحسن اسلامه صرح برأي جدید لم 
يكن أحد من المسلمين يقول به قبل ذلك. وهو أن إسماعيل هو ذبيح الله 
وهو الذي فدي بذبح عظيم. فاهتم الخليفة بهذا الأمرا * وسال محمد بن 
كعب القرظي عن رأيه: أي ابني إبراهيم أمر الله بذبحه؟ فقال محمد بن 
كعب: إسماعيل واللّه يا أمير المؤمنين. 
وهكذا نشا الخلاف. ولم يكن لیْشا لو ذكر القرآن اسم الفدي 
(وقدیناه بذبح عظيم)' *. على أن الروايات القديمة تُثبت أن النبيّ صرح بأن 
الذبيح المفدي هو إسحاق' *. ولكن بالرغم من هذه الرواية انقسمت الآراء 
وافترق الناس إلى فريقين أحدهما ينصر الرأي القديم المعروف في التوراة 
من أن إسحاق هو ذبيح اللّه» وآخر ينتصر بفيرة وحماسة للرأي المستحدث 
القائل بان إسماعيل هو الذبيح المفدي. 


واحتجٌ الفريق الأوّل بما روي عن كعب الأحبار وأبي هَرَيْرَة وعکرمة 


1 -Goldziher: Die Richtungen der Koran auslegung. 
تفسير الطبري» ج ۰23 ص 8 تاريخ الطبري» ج [ ص ۰298 قصسص‎ -2 
.64 الأنبياء للتعلبي ص‎ 
۰107 سورة الصافات آية‎ -3 
.46 تفسير الطبري» ج 23 ص‎ -4 
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والسدّي كما استدئوا بما زواه ابن عبّاس عن النبي أن اسحاق هو 
الذبيه! . 

أما أصحاب الرأي الشاني» فلم يعبأوا بما واه ابن عبّاس؛ من أن 
الرسول قال ان الذبيح هو إسحاقء بل نشروا أحاديث على لسان ابن عباس 
نفسه تقول إن إسماعيل هو المقصود بالذبيح. وقد أسندت هذه الأحاديث 
برواية أهم تلاميذ ابن عباس وهما مجاهد والشعبي! *. 

وممّا يجب أن لاحظ أن عكرمة الذي كان أيضاً من تلامين ابن 
عباس لم ینسب إليه شيء يؤيّد النظريّة الجديدة» بل ترك يروي باسم 
أستاذه الرواية القديمة؛ التي تثبت أن إسحاق هو الذبيح. ونحن نعلم من 
وق المصادر أن عكرمة كان أصدق تلاميذ ابن عبّاس في الرواية» وأنه 
كان أعلم الناس بكتاب الله" “ والتفسیر( * 

ويجدر بنا أن نذكر أن ابن سعد, المتوفى سنة 230 للهجرة. والذي 
عني بترجمة إسماعيل بن إبراهيم خلیل الله" " وأحمد بن حنبل المتوفى سنة 
1 للهجرة؛ والذي ذكر إسماعيل مرارا! ؟ لم يتعرّضا للخوض في 
مشكلة الذبيح كأنهما یتهربان منها ولا يقبلان أن ينتصرا فيها لفئة من 


[ - تفسير الطبري» ج23 ص 246 تاريخ الطبري» ج 1 ص 265. 
2- تفسير الطبري» ج23؛ ص 48 تاريخ الطبري؛ ج 1 ص 299 قصص الأنبياء 


للثعلبي ص 64. 
3- المرتضی الزبيدي: إتحاف السادة المتقین» طبع مصرء سنة ۰131۱ ج4 
ص556. 


4- طبقات ابن سعد» ج5؛ ص 212. وقد ذكر ابن سعد باسم عمرو بن دينار 


قال:«دفع إلي جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل يقول: هذا عكرمة 
مولى ابن عبّاسء؛ هذا البحر فسلوه». حلية الأولياءء ج6 ص 326 - 347. 

5- طبقات ابن سعد؛ ج |ء ص 253. 

6- مسند أحمد؛ ج [» ص 253. 
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دون الأخرى. 


أمّا الطبري» التوفی سنة 310 للهجرة. والذي جمع بعناية فائقة كافة 
الأحاديث والروایات» التي تستند إليها کل فئة من الفئتین المختلفتّين: 
فیرجح بصراحة وجرأة لا تترك مجالاً للفرض أو التشکك: أن إسحاق هو 
المقصود بالذبيح» وأن إسماعيل لم يكن هو المفدي؛ وقد ذكر في هذا 
الوضوع ما يأتي:«وأولى القولين بالصواب في الفدي من ابتّي إبراهيم خليل 
الرحمن على ظاهر التنزيل قول من قال هو إسحاق لأن الله قال وفدیناه 
بذبح عظيم» فذكر أنه فدی الفلام الحليم: الذي بشّر به إبراهيم حين 
سأله أن يهب له ولداً صالحاً من الصالحين» فقال قرب هب لي من 
الصا لِحین#»(سور: الصافات 100) فإذا كان المفدي بالذبح من ابتيه هو 
المبشر به وكان الله تبارك اسمه قد بيّن في کتابه . أن الذي بشر به هو 
إسحاق... فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي دُكر تعالى زذکره في 
هذا الوضع. هو الذي أكر في سائر القرآن أنه بشّره به؛ وذلك لا شك 
أنه إسحاق إذ كان المفدي هو المبشر به '. 

ولم يتريّد المالم إبراهيم بن محمد البيهقي التوفی سنة 320 للهجر:۱ 2) 
والشاعر أبو العلاء المعرّي؛ المتوفى سنة 449 للهجرة' ©؛ والفقيه عبد 
القادر الجيلاني التوفی سنة 561 للهجرة” “» ضي أن يجاهرواء أن إسحاق 
إسحاق هو الذي كان الفدي من الذبح» على أن الجاحظ التوفی سنة 


1- تفسير الطبري» ج ۰23 ص 49. 

2- کتاب المحاسن والمساوی» طبع ۹60۷۵11۷ ج 1 ص ۰151 

3- سقط الزند. طبع مصرء سنة ۰1276 ج ۰1 ص 64. 

4- الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل» طبع مكةء سنة ۰1314 ج2 ص 40. 
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5 للهجرة» لم يشا أن يرجح أحد الرأيّين بل اكتفى بذكر زعماء 
الفريقين' .ها الثعلبي» التوفی سنة 427 للهجرة» فقد سرد أخبار 
الخلاف. ورجّح رأي الفئة الثانية؛ مستدلا بما رواه الشعبي من أنه رأى 
قرني الكبش الذي ذبح فداء الذبيح' “. وقد تمرض الطبري لهذا التعليل 
الساذج وقال:«أمًا اعتلال مُن اعتلّ بان قرن الکبش كان معلقا في 
الكعبة ففیر مستحيل أن يكون حمل من الشام إلى مكة. وقد روي عن 
جماعة من أهل العلم أن إبراهيم إثما أمر بذبح ابنه إسحاق بالشام ويها أراد 
ذیحه» 2 

وعلى نحو الفئّة الثانية» نحا ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 
للهجرة! ومحمد رمضان › من مسلمي جنوب الأندلس: الذي دون رسالة 
باللغة الإسبانيّة عن قصص الأنبياء فى سنة 1603 للمیلاد! © والأستاذ عبد 
الوهاب النجارء الذي يعتقد أن لفظ إسحاق حشر حشرا فى غضون قصّة 
الذبيح في التوراة؛ وأن المفتدى إنما كان إسماعيل لا غیره( ۰ وكذلك 
ذكر الشريف الرضي الشيعي المذهب» التوفی سنة 406 للهجرة. أن 
الفدي من الذبح كان |سماعییل "۰ ويميل جمال الدين محمد جار 
الخزومي القرشي من رجالات القرن التاسع للهجرة اعتماداً على بحث 
1- كتاب الحيوانء للجاحظ طبع مصر سنة ۰1323 ج ۱ ص 16. 
2- قصص الأنبياء» ص 65. 
3- تفسير الطبري؛ ج 23 ص 49. 
4 كتاب زاد المعاد في هدى خير العبادء طبع مصر سنة ۰1324 ج1 ص16. 
Sagenkunde. Leiden‏ دار -M. Grünbaum: Neue Beitrage‏ 5 
p.249.‏ ,1893 
6- قصص الأنبياء» طبع مصر سنة 1 ص 76. 
7 تفسير القرآن المسمّى بحقائق التأويل في متشابه التنزيل؛ تأليف السيد الشريف 

آلرضي: طبع النجف الأشرف» سنة ۰1936 ج 5 ص 250. 
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مفصل عميق في القرآن إلى الرأي بان إسحاق هو الفدي" :1 


ولا كان أغلب علماء المسلمين في العصور المتأخّرة قد أخذوا بالرأي 
الثاني ولم يعبأوا بالحججء التي استند إليها الفريق الأول: فقد شاع تلقيب 
مكل موس ایل يلمي ابو الفا + 

ومِمَّن اشتهر بهذا اللقب» إسماعيل بن علي أبو الفداءء التوفی سنة 
2 للهجرة؛ صاحب الختصر في أخبار البشرء وأبو الفداء إسماعيل ابن 
كثير القرشي» التوفی سنة ۰774 صاحب البداية والنهاية. وأبو الفداء 
إسماعيل بن محمد القونوي التوفی سنة 1195 للهجرة» صاحب حاشية 
القونوي على تفسير القاضي البيضاوي. 

ولقد توسعنا في ذكر تفاصيل الخلاف في مسألة الذبيح لأننا نعتقد 
أنها من خيرة الأمثلة» التي يستطيع الباحث أن يسوقها ليوضح مبلغ 
التقلبات التي طرأت على بعض الروایات. ويظهر مقدار ما لحقها من 
20 


5 
8 كعب الأحبار في اجب الفقه 

ليس لکمب الأحبار في الفقه الاسلامي مكانة ذات قيمة» ولم نجد 

له في هذا الميدان إلا بعض روايات ذكرها أقدم الجامعين للروایات 

الفقهية الاسلامیة. فقد وردت عند مالك روايتان فقهیتان عن كعب 


1- الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريفء طبع القاهرة» سنة 
1921 ص 257 - 258. 
2- راجع ما ورد في أمر المفدي من الذبح في كتاب: 
Ignaz Goldziher: Die Richtungen der [slamischen ۵۵۱۵‏ 
Leiden 1929 p. 79-81.‏ 


0 كفب الأخبار 


الأحبار» ذكر في الأولى منهما بإسناد عن عطاء بن يسار أنه سأل عبد 
الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار» عن الذي يشك في صلاته فلا 
يدري كم صلی أثلاثاً ار فكلاهما قال: لیصل ركعة أخرى ثم 
یسجد سجدتین وهو جالس" ۲ ۱ 

وذکر في الثانية؛ وهي آهم من الأولى» عن عطاء بن يسار آیضا ما 
یاتی:«ان کب الاأحبار آقبل من الشام في رکب حتی إذا کانوا ببمض 
الطریق وجدوا لحم صيد» فأفتاهم کب باکله. فلمًا قدموا على عمر 
بن الخطاب بالدينة ذکروا ذلك له فقال: من أفتاکم بذلك قالوا: کعب. 
قال: فاني قد أمّرته عليكم حتی ترجموا» ثم لما کانوا ببعض طریق مكة 
مرت بهم رجل من جراد فافتاهم كعب أن يأخذوه فياكلوه. فلما قدموا 
على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال: ما حملك على أن تفتيهم بذلك 
قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك قال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي 
بيده إن هي إلا نثرة حُوت ينثره في كل عام مرّتين»” *. 

وتتضمّن هذه الرواية وین الأولى في بیان لحم الصيد في الحجء 
ويوجد مثل هذه الفتوى» مرويّة عن أبي هريرة» الذي كان على رأس قوم 
محرمين بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه 
فافتاهم بأكله؛ ثم قدم المدينة على عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك 
تب هم ل 
لأوجعتك 3 


أما الفتوى الثانية المذكورة في رواية کعب. فهي عن حلّ صيد 
1 - موطأ مالك 
2- موطأ مالك» 
[- موطأ مالك 


طبع مصرء سنة 1343ء ج|» ص 324, 
طبع مصر, سنة 1343 ج |[ ص 324. 
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الجراد المحرم. وهناك رواية أن عمرو بن العاص دعا خالد بن تابت 
الفهمي. جد بني رفاعة ليجعله على الکس فاستعفاه فقال عمرو ما 
تكره منه قال: إن كمباً قال لا تقرب المكس فإن صاحبه في النار' '. 


9 كعب الأحبار والشعر العربي 

لم نعثر في أشعار المعاصرين لكعب على ما يُثبت اتصاله بالشعراء. 
سوى ما جاء في رواية واحدة عن عثمان بن آبي عائشة الذي قال: سمع 
كعب الحبر رجلاً ينشد بيت الحطيئة: 
من يفعل الخير لا یعدم جوازيه لا پذهب العرف بين الله والناس 

فقال: والذي نفسي بيده إن هذا البيت لمكتوب في التوراة. قال 
إسحاق قال العمري: والذي صم عندنا في التوراة لا يذهب العرف بين الله 
وات 


0 - قياس التحقق من روايات كعب الأحبار 

لم يصل إليناء آن لكعب الأحبار شيئاً من المصئّفات بل لم يصل 
إليناء أن أحدا من الصحابة أو التابعين في النصف الأول للقرن الأول من 
البجرة قد اف کتابا أو دون مصتفا. ومع ذلك لا نشك في أن هناك 
روايات كثيرة قد دونت في أثناء القرن الأول للهجرة؛ لأن تلاميذ بعض 
الصحابة كانوا يدونون الروايات والقصص والنظريات المنسوبة إلى 


.112 كتاب فتوح مصر وأخبارهاء لابن عبد الحكم» ص‎ -١ 

2- أبو الفرج الاصفهاني؛ كتاب الأغاني» طبع بولاق» سنة ۰1285 ج2 ص 50. 
حلية الأولياء ج6؛ ص 44 وقد ورد هذا البيت من الشعر في ديوان جرول ابن 
ارس الحطيئة (راجع مقالة العسالم جولدتسهير 00۱021067 .1) في المجلة 
الألمانية الشرقية (38 ۴۰ ¥1 1 × .2.2.1/1.06). 


2 كعب الأخبار 


أساتذتهم' أ وقد ذكر صاحب الفهرس' © أن كتاب ابن عبّاس الذي 
واه مجاهد وعکرمتة. الذي انتقلت رواياته مكتوبة إلى أيدي الناس, 
كانت من أقدم مصتّفات السلمین! *» ومن العروف أن بعض الصحابة 
مكانو یروآون ادن سس ادرا ياف کم دعر صابن اشن اه 
كان يكتب على ألواح عن آبي رافع شيئاً من فعل رسول الله" ۴. وأن 


5 وآن ابا هريره 


عبدالله بن عمرو بن العاص كان يكتب أحاديثه عنه' 
لم يكتب. ولكن كاتب مروان كتب عنه كما يتضح من الرواية 
الاتية:«کان مروان قد دعا آبا هُريْرة وأقعده خلف السریر» وجعل مروان 
يسأل وجعل کاتب مروان يكتب عنه. حتی إذا كان عند رأس الحول. 
دعا به وأقعده من وراء الحجاب» فجعل يسأله عن ذلك الکتاب» فما زاد 
ولا نقص ولا قدم ولا أحَن! 6 

وأنًا لنعلم أن ابي كعب کانا پدونان كثيرا بمّا سمعا عن أبيهما! 7. 
وكذلك نعلم أن عبد الله بن عمرو بن العاصء كان يكتب أحاديثه ثم 
ينشرها على الناسر ١‏ 8, 


وينبغي أن نشير إلى أن استعمال الأسانيد لم يكن مألوفاً في النصف 


1 -Goldziher: Muh, Studien Il p. 9 ۴ 

2- فهرس ابن النديم» ص 50 51 57 (كتاب ابن عباس رواه مجاهد - كتاب 
تفسير عكرمة رواه عن ابن عبّاس). ۱ 

3- إحياء» ج 1ء ص ۰79 Goldziher: Koranauslegung, ۰ 76 f.‏ 

4- طبقات ابن سعد» ج 3 ص 123. 

5- البداية والنهاية لابن کثیر» ج ۰8 ص 106. 

6 البداية والنهاية لابن کثیر» ج 8. ص 106. 

7 تاريخ الطبري؛ ج ۰1 ص 424 تهذيب ابن 


1 ۱ حجر؛ ج 1 ص 508. 
8- البداية والنهاية لابن كثير» ج 8 ص 106. 
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الأول من القرن الأول للهجرة' "» ولذلك فان كثيراً من الروايات المنقولة 
عن كعب لم ينسبها تلامين ابن عباس وأبي هُرَيْرَة إلى کعب , بل نسبوها 
مباشرة كل إلى أستاذه. وعلى هذا النحو وصلت من السَلّف إلى الخَلّف. 
وقد نسب ابن جرير الطبري في تفسيره كثيراً من الروايات الإسرائيليّة 
الملأخوذة من التوراة والتلمود لابن عبّاس وأبي هَرَيْرَة وغيرهما من الصحابة 
والتابعين» مع أننا نعرف يقيناً أنهم إنما نقلوها عن كعب وعن غيره من 
مسلمة اليهود. وكذلك يستقي الطبري معلومات كثيرة في القصص 
والاسرائیلیات من مصتفات وهب بن منبه' *. وهو الذي اعتمد على کعب 
كفب في كثير مِمًا رَوى من أحاديث الأنبياء والهباد وأحاديث بني 
إسرائيل. 

على أن أغلب ما رواه كعب الأحبار ضاع على مر الزمن؛ واندمجت 
بعض تعاليمه ورواياته في کتب وأسانيدهم الصحابة والتابعين والمؤلّفين 
الآخرين في القرن الثاني والثالث للهجرة. 

ااال ينان ويم ا تیان ی مس آتروا رات ستول 
ومدسوس عليه؛ فقول لا أساس له من الصحة» ولا شك في بطلانه, لأن 
من الذين رووا عن كفب كثيرين من العلماء والمؤرّخين الأثبات؛ الذين 
بلفوا النهاية القصوى من الفضل والأمانة» واليقظة» وماذا نقول في أمثال 
مالك بن أنس» وعبد الله بن وهب وابن سعد والطبري؟ 

ولسنا نمني بذلكء أنه ليس هناك شيء منتحل منسوب إلى کعب. 
فهذا أمر محتمل؛ ولكن إنكار الجميع ونفي کل شيء فأمر غير معقول 

[ -Goldziher: Muh. Studien II .م‎ 6. caetani: Annali dell'Islam I .م‎ 31 


2 -J. Horovitz. Alter und Ursprung des Isnad im Islan, VII ,م‎ 39. 
Goldziher: Koran auslegung p. 89. 


4 كعب الأَحْبَارٍ 


ولا مقبول» كما لا يُعقل ولا يُقبل أن نكر جميع ما ورد عن غيره من 
الصحابة والتابعين في الدونات الذکورة» إذ هناك ولا شك روايات 
تشتمل على آسانید قويّة لا ريب في صحتهاء ولا شك في تواترهاء 
وكيف یمکن أن نتهم جميع رجال الاسناد بالرياء والكذب وسوء النيّة 
وفساد الطوية؛ ثم إن مَنْ يعرف حمية مالك الدينية ومكانته العلميّة: ومّن 
وقف على عقليّة عبد الله بن وهب القرشي "طالب الملم والحقيقة ۲ 1 
ومن درس نفسية ابن سعد النزيهة وعقليته الحصيفة في بحوثه 
التاريخيّة' “؛ ومّن تبيّن مجهود الطبري المؤرّخ والفسر © الذي كان 
كالنهر العظيم» قد جمع مياهه المتلاطمة من بحيرات وجداول لا عد لبا 
ولا حصر... إن مّن عرف هؤلاء ووقف على مقدار ما بذلوه من مجهود في 
تأليف مدوناتهم القيّمة لا يستطيع أن ينفي كل ما ورد فیها من روايات» أو 
يشك في جميع ما أثبت بها من آسانید. بل الطريقة المُثلى؛ إنما هي أن 
تنظر في كل رواية على حدة فنفحص آسانیدها ومتنها ونبحث فيها بحثاً 
تحليلياً نقدياً. ثم نحکم لبا أو عليها بالقبول أو بالرفض. 

لقد ذكرناء أن هناك قصصاً دينيّة كثيرة, كانت شائعة بين جميع 
يهود العمورة تتداولها لسن ويتناقلها الخلّف عن الشلت:» من دون أن 
تكون مدونة في مصتّف أو مثبتة في کتاب. ولا شك أن يهود بلاد 
آلعرب. كان لديهم من هذه القصص مثل ما كان لدى غيرهم» وڪان 


.17590 راجع مقالتنا في جريدة الأهرام» من يوم 5 نوفمبر سنة 1933 عدد‎ -١ 

2- راجع مقذمة العلامة ساخو لطبقات ابن سعد؛ ج3؛ قسم أوّل ص 30. 

3- راجع مقالتنا عن الطبري في جريدة الأهرام منيوم 4 يناير سنة ۰1934 وما 
ورد في كتاب: 


J. Goldziher: Die Richtungen der Koranauslegung .م‎ 86-98. 
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کعب أحد أعلام اليهود في بلاد اليّمّن قبل اعتناقه الاسلام. فهو بلا شك 
عارف بهذه القتصص» واقف على دقائقها وتفاصيلها. وقد قصّ منها ما شاء 
أن يقصّ بعد أن اعتنق الاسلام. فأثبتت في المراجع الإسلاميّة » ولم بت 
في المراجع اليهوديّة» بل ضاعت هناك مع ضياع المراكز الدينيّة اليهوديّة 
في بلاد العرب. 

ويجب ألا يغيب عن بالنا . أن عدم وجود اسم كعب في أدب الحديث 
ولا في مجموعاته الصحيحة. لا يدل على عدم الثقة بشخص کعب 
الأحبار كما أراد غير واحد من التأخرین أن يذهب إليه»ء إنما یرجم ذلك 
إن أن الأحادیت الصحيحة لم ثجمم الا لأغراض هفهية قبل کل شي 
وعلم کعب كان في الاسرائیلیّات وضي قصص التوراء والتلمود. ویزکد 
لنا الأصبهاني ما يأتي:«لقد آسند کعب عن أكابر الصحابة» عن آمیر 
الزمنین الفاروق عمر وعن السید الهاجر التاجر صهیب بن سنان» !). 
لذلك لم يرد لابن اسحاق ذكر في صحیح البخاري مطلقاً مع أنه جمم 
أحاديث كثيرة جداً. ولكنه نقلها عن الصحابة والتابعين الذين را 
الأخاويث الفقهیة: الى لم يكن لکمب مجال قیها حتی لم یرو عنه ية 
منها إلا نادراً جداًء لأنه ليس إلا رجل سيرة وبحث في التاریخ. 

ثم ان کب الأخبار لم يكن صحابیا فهو لم یر الرسول ولم شرف 
من أحاديثه اکثر مِمًا سمعه من غیره. لذلك لم يكن معاصروه یتباحتون 
ممه في أحاديث الرسول كثيراً. ولنا الحق في أن نفرض أن رجال 
الصحيح لم یشاژوا أن يعتمدوا على كعب في روايته الحدیث ‏ لأنه كان 
يهودياً قبل أن يعتنق الاسلام» كما فعلوا مع عبد الله بن سلام الذي كان 


1- حلية الأولياء ج 6 ص 45. 


6 كعب الأَحْبَار 


صحابيًا جلیلاً . وكان من أصدق أصدقاء الرسول منذ دخل يشثرب. وكان 
بلا شك قد عرف عن الرسول أكثر مما عرف أبو هُرَيْرٌة» الذي لم يتصل 
بالرسول إلا في أواخر أيّامه» وكان عبد الله بن سلام من خيرة الصحابة 
في التقوى والإخلاص للإسلام» ومع ذلك رغب عنه الحدتون ولم ينقلوا 
عنه إلا في النادر وعند الحاجة القصوى. 

وكذلك كان شأنهم مع كل من اعتنق الإسلام من اليهود 
والمسيحيين. أما اعتمادهم على محمد بن كعب القرظي , وأخذهم بروايته 
فيرجع إلى أنه لم يُولّد يهودياً بل كان والده قد دخل الإسلام في صيباه. 
فكان هو مسلماً من المهد إلى اللحد» وكان فوق ذلك قد أظهر من الفيرة 
على الدين الحنیف. ما بلغ حدٌ التطرّف وبالغ في الطمن على الیهود. 
وحمل عليهم حملات شعواء. وقد شهد ابن خلدون. أن العرب لم يكونوا 
أهل كتاب ولا علم» وإئما غلبت عليهم البداوة والأميّة؛ فإذا تضوفوا إلى 
معرفة شيء ما تتشوف إليه النفوس الإنسائيّة في أسباب الکونات وبدء 
الخليقة وأسرار الوجود » فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستقبلونه 
منهم. وهؤلاء مثل كفب الأحبار ووهب بن منبه وعبد اللّه بن سلام 
وأمثالبم» فامتلأت التفاسیر من النقولات عنهم في أمثال ولا دای 
موقوفة عليهم؛ وليست مما يرجع إلى الأحكام فیتحری فيها الصحةء 
التي يجب بها المل. وتساهل المفسرون قسي مثل ذلك وملأوا ڪتب 
التفسير بهذه النقولات؛ حتى بعد صيتهم وعظمت أقدارهم بما کانوا عليه 


۰ ار ته 1 3 5093 35 
من القامات في الدین والملة فتلقیت بالقبول من یومتذ .۸1۱ 


| - مقدمة ابن خلدون, ج 2 ص 392. 


(Prolétgomènes d'Ebn Khaldoun premier Tome, deuxième partie, ۲. 387.) 


الباب الثاني: مكانة كعب الأحبارفي أدب الرواية الإسلامية 257 


ونود أن نشير في ختام هذا الباب» إلى أن الرأي العام عند رجال الدين 
قيل إن رأس الجالوت' أ' قال لأبي الأسود؛ إن كل ما تذڪرون عن كعب 
بما يكون أنه يكون ان كان. قال ليم انه مڪتوب د في التوراة يسبع لله 
الطیور والشجر وكذا وکدا . وإنما الذي یحدت به كعب عمَا يكون من 


[- عرف الرئيس العام لیهود بلاد العراق في بعضص عصور سابقة لابسادم؛ وفي 
أثناء حكم المسلمين في الديار العراقيّة السی سنة 1040 للمیلاد باسم رأس 
الجالوت. 

2- الإصابة لابن حجرء ج3» ص 638. 
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الباب الثالث 
كعب الأحبار شيخ قضاصي الإسلام 
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1 نم القكة الإسلاميّة بين القرنير الأول والخامس 
لا شك في أن نشأة القصّة الإسلاميّة تعود إلى عهد الخلفاء 
الراشدین. فقد كانت الجماهير الإسلاميّة من ذلك الحین» بحاجة 
شديدة إلى مُن يفصل الكلام ويوسع المجال للخیال» في أثناء شرح الآيات 
القصصيّة من الكتاب الكريه' '. 
لذلك انتشر القصاص في الأمصار الاسلامية» وأخذوا يسردون 
أقاصيصهم لجماهير الناس في الجوامع والمجامع؛ شارحين القصص 
القرآنية شرحا شعبيّاً ملائماً لمستوى عقول الجماهير. فكان عامّة الشعب 
يجتمعون رجالاً ونساء فیستمعون إلى القاص بشفف متائرین بالواقف 
المختلفة تأترا شديداً وأضحاًء فيهتفون هتافاً حماسي ويرفعون أصواتهم 
ويمدون أيديهم' © كما هو شأنهم إلى اليوم حين يجتمعون في الأندية 
الشعبية وينصتون في ليالي رمضان وفي غيرها إلى القصناص الذين 
یقصّون عليهم قِصصاً مختلفة ما بين دينيّة ودنيويّة. 
لكن هذا العمل لم برض الجميع. بل كان كثيرون من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من الأتقياء يرون فيه بُدعة ‏ غير مقبولة حتى قیل:«لم 
یقص في زمن رسول الله ولا آبي بكر ولا عمر حتى ظهرت الفتنة» قَلْمَّا 
1 - راجع ما ورد عن القصناص في کتاب: .م Goldziher: Muhm. Studien‏ .1 
ff‏ 161 
2- قوت القلوب» ج اء ص 148. 


2 كعب الأخبَار 


( 


وقعت الفتنة. ظهر تسام '. 

ولكي نتمكن من أن نقف وقوفاً صحيحاً على النزاع بين طبقة 
المحافظين من رجال المسلمين وبين أنصار بدعة القصة» من أول نشأته؛ 
نسرد ما ورد في هذا الأمر الخطير في باب الجلوس إلى القاص من كتاب 
الجامع ضي الحديث» وهو أقدم مصدر اسلامي في هذه المادة:«لم يكن 
ابن السیب یجلس مع القاص ولا يسجد معه إذا سجد ؛ وقد حدث مالك 
أن عبد الرحمن بن القاسم كان ألزم شي لأبیه. ففقده ذات ليلة ثم جاء 
فقال: أين كنت فقال عند قاص. قال: خير إن شاء الله يا بتي ولا تعد مرّة 
أخرى. عن أزهر بن سعيد قال: سمعت ذا الكلاع يقول: كان كعب يقص 
ضي إمارة معاوية فقال لي عوف بن مالك يا أبا شرحبيل أرأيت ابن عمك 
هذا بامر الأميريقص؟ قال لا أدري» قال: سمعت رسول الله عليه السلام 
يقول القصاصء فانه أمير أو مأمور أو مختال. وعن كامل بن نفير أن أم 
الدرداء بعثته إلى نوف البكالي وإلى رجل آخر یقصّان فقالت: قل لما 
ليكن موعظكما الناس لأنفسكما. عن علي بن أبي طالب أنه قال: مّن 
لا يعلم منسوخ القرآن فلا يقص على الناس. قال مالك إن عبد الله بن عمر 
أقام بعد رسول اللّه عليه السلام سبعين سنة» وقد كان ابن مسعود وغيره 
من أصحاب النبي عليه السلام وما أعلم أحداً منهم قص. عن مالك بن تميم 
الداري قال لعمر بن الخطاب دعني أدعو وأقرأ واقص وأذكر الناس› 
فقال عمر: فأعاقبك علیه. فقال: إنه يريد أن يقول أنا تميم الداري 
فاعرفوني» ثم ضربه عثمان بن عفان على القصص فى السجد حيث 


وجده يقص بعد المفرب. عن عبد الله بن أبي فروة قال: رأيت حرس عمر بن 


اک المرتضی. الزبيدي: اتحاف السادق طبع مصر سنة 1280ء a‏ ص 243. 
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عبد العزيز يتبعون القصاص 2 السجد يخرجونهم من الساجد. عن عمرو 
بن دينار أن تميم الداري استاذن عمر بن الخطاب في أن یقص فقال: إن 
شئت أذنت لك وهو الذبح وأشار بيده إلى حلقه. ودخل عوف بن مالك 
الأشجعي مسجد حمصء ومعه ذو الكلاع من حمير فقال له عوف: هذا 
ابن عمك يقص؛» فقال ذو الكلاع: وما يمنعهم وهو حبر هذه الأمّة. فقال 
عوف: أما أنا سمعت رسول اللّه» صلعم؛ يقول: لا يقصْ في مسجدنا إلا 
أمير أو مأمور أو مختال عن أبي صالح الغفاري قال: بينما سليم بن عتر 
يقصّ على الناس إذ قال شيخ من بّني غفار: ما قطعنا أرحامنا ولا ساءت 
ذات بیننا حتی فام هذا ونحوه بين آظهرنا. وقعد سلمان الفارسي یوما مع 
ناس من قريش والأنصار. فلما أراد أن یقوم سألوه أن يدعو لپم» فلمّا 
كان من الفد قعد الیهم فسألوه أن يدعو لیم فأبى» فقالوا له أصلحك الله 
قد دعوت لنا آمس فما بالك الیوم. قال: وددت آني بمجلسي آمس 
کفاني. لا علي ولا لي؛ وأتاني الشیطان فقال: رجال فريش ار 
يأتورك في دعائك... ۱ 

ولكن رغم مقاومة الخلفاء والأتقياء» فإن القصّة انتشرت فضي 
الأمصار انتشاراً عجيباً لم يقو على إضعافه والتقليل منه إخراج القصّاصين 
من المساجد © . وضربهم بالسياط' *» وإنذار الخليفة المعتضد ببفدادء 
بالا یفص القصّاص في الطرق والمساجد' “ بالتوبيخ والإهانة حتى قيل 
1- الجامع في الحديث لعبد الله بن وهب باب الجلوس إلى القاص من ص 83 سطر 

5 إلى ص 85 سطر 4. 
2- قوت القلوب. ج1ء ص 148» منتخب كنز العُمال لعلاء الدين الهندي على 
هامش مسند احمد» طبع مصر سنة ۰1313 ج4» ص 56. 


3- کتاب الإحياء للغزالي» ج23 ص 279. 
4- تاريخ الطبري» ج3» ص 1231 إتحاف السادة للزبيدى جا» ص242. 


4 كعب الأحبَار 


أمكدب الناس القصّاص' . وقد شاعت القصّة شيوعاً عظیما" ‏ لأن هذا 
النوع من الأدب كان من لوازم الدين عند الطبقات الشعبیة. 

وكان من أهم موضوعات القصّة ما ورد حول الآيات القصصية في 
القرآن عن أنبياء بني اسرائیل, وقد بذل القصّاص مجهوداً عظيماً في 
جمع ما وصل إليهم من الأخبار عن طريق اليهود والمسيحيين» وزادوا عليه 
ما اخترعته مخیلتهم الخصبة» شم آلیسوه بمهارة مسحة إسلامية توافق 
المبادئ الإسلاميّة وترضي المجتمع العربي في الوسط الإسلامي. 

وإلى هذا النوع من الأدب القصصي المعروف بأدب قصص الاأنبیاء 
یتصل اسم كعب اتصالاً وثیقا. ومع أنه لم يذكر في المصادر الإسلاميّة 
باسم قصاص بل باسم راوية» فهو یمد شيخ القصاصين لأخبار بني 
إسرائيل عند المسلمين. 

وکان کمب یقصّ في الساجد والجالس لاه آمام الخلفاء 
والصحابة التابمین. ولا نتردّد في التصریح بان كمباً لم يترك شيئا مدوناً 
في القصص. بل ترك قصصه روایات تنتقل من السَلّف إلى الخلف. وقد 
ذکرنا من قبل أن الصحابة والتابعین» لم یترکوا كتاباً منسوباً الیهم. 
وقد كان الاعتقاد الشائع في الأندية الإسلاميّة منذ عصور كثيرة:؛ أن 
أول من دون في قصص الأنبياء هو عبيد بن شرية, الذي إليه نسب کتاب 
الملوك واخبار الاضین" *. وليس ما يدل على ما إذا كان عبيد نفسه؛ هو 
الذي كتب مصفه بيده أم أن 


تلاميذه هم الذين صنّفوه ثم نشروه باسم 
أستاذهم. 


|- إتحاف السادة ج1» ص 241 قوت القلوب؛ ج1ء ص 143. 
2 الجاحظه كتاب الحيوان طبع عبد السلام محمد هارون بمصر سنة 1938 (عبد 
الاعلی القاص)؛ جاء ص 107؛ (أبو كعب القاص)» ج3 ص 24 - 25. 
.64 .م ] -C. Brokelman: Geschichte der Arabischen Lifteratur‏ 3 


الباب الثالت: كعب الأحبار شيخ قصاصي الاسلام 265 


منسوب لعبيد بن شرية. وقد ذهب العام ليدسبرسكى فى شكه إلى 

إنكار وجود عبيد نفسه. وإنما هو في نظره شخصية خياليّة خرافية. لا 

أصل لبا في الوجود إذ لم يكن هناك صحابي بهذا الاس . 

انتشر منذ آوائل القرن الثاني للهجرة والنسوب لوهب بن منبه التوفی سنة 

0 للهجرة. وقد عرف كتابه باسم قصص الأنبياء؛ وضعه لتلاميذه وقد 

والفریب أنه مع كثرة انتشار القصاص: واقبال الجمهور على قصص 

هذا النوع من الأدب. ويبدو لنا أن ذلك راجع إلى الا ضطهادات الحنيرة 

التي كانت تلحق كل من له صلة بهذا النوع من التدوین. حتى كانوا 
0 2 

معر ضين لعقوبة الاعدام! 1 

۱- وئسخ هذا الکتاب التي كانت متداولة في آيدي الناس في زمن الهمداني أثناء 
القرن الرابع للهجرة كانت مختلفة في مضمونها وکانت الايدي الکثيرة قد عملت 
فیها وتصرفت بها زيادة ونقصاء وکانت رانجة رواجا عظيما في جميع 
الأمصار الإسلاميّة. 
وذكر ابن النديم عنه ما يأتي:«عبيد بن شرية الجرهمي في زمان معاوية 
وادرك ك ولم يسمع منه شینا. ووفد على معاوية بن أبي سفيان» فسأله عن 
الأخبار المتقذمة وملوك العرب والعجم وسبب بابل الالسینة وان افتراق 
الناس في البلاد» وکان استحضره من هن ام اليمن» فاجابه إلى ما أمرء فأمر 
معاوية أن يدون وينسب إلى عبيد بن شریه. وعاش عبید بن شرية إلى أيام 
عبد الملك بن مروان. وله من الكتب كتاب الأمثال وكتاب الملوك وأخبار 
الماضين... وكتاب الأمثال نحو خمسين ورقة رأيته. (کتاب الفهرس طبع 
مصر سنة ۰۱348 ص 132). 

2 -Lidzbarski: De Propheticis. 2 
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ویذکر مصطفی بن عبد الله کاتب جلبي الشهور باسم حاجي 
خليفة: أن التصوّف سهل بن عبد الله التستري التوفی سنة 283 للهجرة, 
فك تزف مضا في قصص الأنبیاء وصرح بانه رای هذا الکتاب! '. ومع 
ذلك فإنه يشك في صحة وجود كتاب في قصص الأنبياء للتستري» لأن 
صاحب الفهرس يعد للتستري ثلاثة كتب من دون أية إشارة إلى مصتف له 
في قصص الأنبياء' *. وأهمّ كتاب في هذا الموضوع بعد کتاب وهب بن 
منبّه هو الذي دونه العلامة أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم النيسابوري 
المعروف بالثعلبي المتوضى سنة 427 للهجرة وعنوانه “عرائس المجالس في 
قصص الأنبياء 3 ثم هناك مجموعة في قصص الأنبياء الفها الملامة 
الكسائي في النصف الأوّل من القرن الخامس للهجرة. 

ولا كان كعب الأحبار قد ورد ذكره في هذین الصتفین مرّات 
عديدة» لا بل هو من آبرز الرواة عندهما؛ فليس من الصعب معرفة 
مكانته في أدب قصص الأنبياء» والبحث عن أنواع الروايات المنسوبة إليه. 


2 - كعب الأحبار في قصص الأنبياء للتعلبي 


صحيح الحديث ڪالنووي» أي أن يكون کل حديث متصل الإسناد بنقل 


[- کشف الظنون عن آسامي الكتب و الفنون. ج4 ص 518. 

2- وذكر ابن الندیم ما يأتي: سهل بن عبد الله التستري المتصوّف له من الکتسب: 
كتاب دقائق المعجبين؛ كتاب مواعظ العارفین» كتاب جوابات أهل اليقين (كتاب 
الفهرس؛ طبع مصرء سنة 18 ص 263). 

3- ونود أن نشير إلى أن حاجي الخليفةء ذكر العالم عز الملك بن عبد الملك 
المسيحي الحرائي المتوفى سنة ۰420 الذي دون مصتفاً في قصص الأنبياء 
(كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون). ج 4 ص 518. 
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الثقة عن الثقة من أوّله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ والعلّة' أ» هذه الشروط 
غير موفورة عند الثعلبي وفي أحوال كثيرة تتصدر القصة سلسلة من 
الأسانيد» لكنها غير متواترة ولا دقيقة' *. ولم تكمل فيها شروط 
الصحيح من الروايات» كانها إنما جاءت لتقليد نظام الروايات دون النظر 
الى شروطها. 

وأغلب الروايات عنده جاء بدون إسنادء فتارة يتصل مباشرة 
بالرسول' ©. وطوراً يذكر اسم أحد المحدّثين من الصحابة والتابعين؛ دون 
أي إسناد' 8 

ويلوح لنا أن طريقة الثعلبي هذه كانت مقصودة؛ وليست ناشئة عن 
إهمال أو نسيان. لأنه لو أراد أن ينحو نحو المحدكين المدققين» لَمَا كان 
ذلك عليه بالأمر العسير. 

ولكن كتاب العرائس» كان موجهاً إلى الطبقات الشعبيّة» لأن 
الكلماء وا و لفق :لسو ماه ةا اللى من انحن 
ثم ان كيرا من موضوعاته إنما استقي من مصادر يهوديّة ومسيحية غير 
موثوق بها. لذا اكتفى الثعلبي» بان قلّد نظام الروايات» من دون أن يأخذه 
بكل ما فيه من الجن والعناية بالبحث عن الأسانيد والتحرّي عن سلسلة 
متواترة صحيحة. 

وقد فص الثعلبي في كتاب المرائس, خمساً وثلاثين رواية على 
| - شرح النووي لصحيح مسلم؛ طبع مصرء سنة ۰1348 ج1؛ مقدمة ص15. 
2- قصص الانبیای ص 5 212 13ء 45 58. 
3- وقد ورد في قصص الأنبياء الإسناد على هذا النحو: روى عن النبسي (ص 24, 


4) وروی عن النبي» ص 229 31. 
4- فقد ورد مثلا: وروت عانشة ص 28 40 وقال علي بن ابي طاسب ص ۰۱2 
8 وقال ابن عباس ص ۰۱۱ 35 قال كعبء ص ۰4 9 قال وهب» ص 6 22. 


8 كعب الاخبار 


لسان كعب الأحبار. وثُروى ثانية قصص الکتاب من الفصل الأول باسمه؛ 
لأن الرواية الأولى لم تنسب لراو معیّن بل ذكر في صدرها :«وروى الرواء 
بالفاظ مختلفة ومعان متفقة». ويبدو لنا أن هذا الافتتاح مقصود من 
المؤلف» لأن كعباً كان مشهوراً بأنه شخ الرواة في أدب قصص الأنبياء. 

وقد ورد شي هذه القصّة ما ياتي: قال كعب الأحبار إن إبليس تفلقل 
إلى الحوت؛ الذي على ظهره الأرض» هَوَسُوّس إليه» وقال له أتدري ما على 
ظهرك يا لوتيا من الم والدواب والشجر والجبال وغيرها لو نفضتها 
وألقَيْتها عن ظهرك أجمع؛ لكان ذلك أريّح لك. فهمّ لوتيا أن يفعل ذلك. 
فبعث الله تعالى إليه دابّة فدخلت في منخره فوصلت إلى دماغه فعجٌّ 
الحوت إلى الله تعالى منها. فاذن الله تمالى لبا فخرجت» قال كعب 
الأحبار والذي نفسي بيده إنه لينظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت كما 
كان 

ونحن نعتقد أن كلمة لوتيا محرفة عن اللفظ العبري لويتان الذکورة 
مرّات عديدة في أسفار العهد القديم' ©. ويميل العالم ليدسبرس كي إلى 
الاعتقاد أن القصة المذكورة وصلت إلى القصّاص من مصادر يهوديّة 
ومسيحيّة' *. آما قصّة الحوت الني یحمل الأرض علی ظهره والذي دخلت 
الدابّة في منخره فوصلت إلى دماغه. فمأخودة عن قصّة يهوديّة مرويّة ضي 


التلمود عن طيطوس الذي عصى الله حينما قفل راجعاً إلى روماء بعد أن 


[- قصص الأنبياء للثعلبي ص 4. 
حلية الأولياء ج6» ص 8. 


و سيفر أشعياء فصل 27 آية 1 مز امیر» فصل 14 آية 14ء فصل ۰104 آية 26 
سفر أيوب» فصل 23 آية 8 وفصل 40 آية 25. 


وكذلك وردت القصّة في مصدر أقدم منه هو 


3 -Lidzbarski: De ropheticis .م‎ 9. 
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خرّب بيت المقرسء فدخلت الذبابة من منخره فوصلت إلى دماغه فهلك! ). 
ویعتقد ليدسبرسكي أن خرافة طيطوس هذه منقولة عن قصة نمرود 
الخبار وان ای ار هنم الق من یی ای ونش 


بهنه الناسبة إلى أن ثمّة قصصاً أخرى مرويّة على لسان كعب؛ عن الحوت 
منها ما ورد عند القدسی! "أن ال والجزر في البحار من عمل الحوت از 
أنّ الحوت ينثر في کل عام مرتین" 4. 

وأكشر من نصف الروايات النسوبة إلى کب عند الستعلبي 
مذكورة على لسانه وحده" ۰ من دون أن يشاركه فیها غیره من الرواة. 
أمّا الباقي فمنسوب إليه وإلى غيره في آن واحد ©. وعند الثعلبي من 


1- راجع التلمود جطين 6 1. 
-Zeitschrift fûr Assyrologie VII p. 112-114.‏ 2 
3- شمس الدين أبو عبد الله محمد المعروف بالمقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» طبع ليدن» سنة ۰1877 ص 13. 
4- كاتب الموطأء ج1. ص 324. 9 
5- ص 4 'قصّة الحوت”. ص 1 ”قصة خلق العمرش“ ص 28 "قصسنة أده“ 
ص49 "قصَة صالح“ ص ۰76 ۰87 ۰91 92 "قصة يوسف“. ص 100 "قصئة 


عبد الله بن عمرو وكعب“ ص 129 "قصتة موسى وفرعون"» ص 143 "قصنة 
كعب والحير من اليهود“» ص 204 "قصة سليمان“» ص 254 "قصنة معاويية 
وابن عباس وكعب“» ص 263 و265 "قصة يحيى". ص 266 "قصئة مقتسل 
زكرياذ“» ص 270 ”قصتّة عیسی" ص 277 قصتَة المائدة". 

6- وقد ذكر الثعلبي هذا النوع من الروايات على هذا المنوال: قال كعب وغيره 
وكان من قصصهم على ما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار والسذي والكلبي» 
ووهب بن منبه وكعب» قال وهب وكعب وغيرهما من أهل الکتساب» راجع: 
ص12 "قصّة سيدرة المنتهى"» ص 12 "قصة خلق الشمس والقمر"» ص 46 
"قصنة صالح" ص 64 و66 "قصنة ذبح ولد إبراهيم ص 79 و۰82 "قصئنة 
يوسف". ص 101 "قصتة ارم ذات العماد"؛ ص 106 "قصّة أيوب“ ص 140 
قصنهة موسى". ص 158 "قصّة الخضر“» ص 206 "قصة سلیمان"» ص 283 


قصتة دی بن مریم". 


0 كعب الأَحْبَار 


الروايات المنسوبة إكمب» ثلاث روايات مرفقة بسلسلة من الأسانيد' *. 
ويظهر لنا أن ربط الأسانید إلى هذه الروايات لم يكن من باب 
الصادفات؛ بل من الموضوعات المقصودة لأغراض معينة» ما الأولى هي 
قصّة توبيخ عبد الله بن عبّاس لكعب في حكاية قذف الشمس والقمر 
في النار» والثانية تشتمل على رواية من حياة يوسف الصديق» والثالثة 
تتضمّن قصة عن موسى الكليم الذي نظر في التوراة ورأى فيها خيرامة 
أخرجت للناس؛ يأمرون بالعروف وينهون عن النکر, ويؤمنون بالکتاب 
الأول والآخر. 

والقصّة الثانية والثالشة غير موجودئّين في الصادر الإسلامية 
القديمة» لذلك نعتقد أن ربطهما بالأسانيد لا يدل على صحتهماء لا سيما 
إذا كان الإسناد من النوع الذي ورد في الثانية: وروی السدي وجاء» عن 
ابن مسعود وابن عبّاس وناس من أصحاب النبي» صلعم» وإسحاق ابن بشر 
بن جویبر» عن الضحاك» عن ابن عيّاس ومقاتل عن ابن بحيرة» عن کمب 
الأحبار» عن سعيد بن أبي عروبة» عن الحسن( *. 

هذا التخليط في الأسانيد الذي يشتمل على بعض الأسماء الجهولة 
مثل ابن بحيرة» الذي لم نجد اسمه بين الصحابة أو التابعين أو الرواة من 
ناحية» وذكر کمب الأحبار. الذي يروي باسم أبي عروبة والحسن من 
ناحية أخرى, يثير الشك في صحته ويرجّح عندناء أنه بعيد عن الحقيقة. 
فإذا اضفنا إلى ذلك أن الرواية لم ثذکر في الصادر القديمة قَویّت الشبهة 
١-راجع‏ ص 13 قصنة الشمس والقمر". ص 79 "قصّة پوسف" ص 143 "كعب 


والحبر من اليهود". 
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في آن آسانید هذه الرواية. انما جاءت لفرض من كنا ذگرنا. 

وعلی کل حال؛ لم يعتمد التعلبي على الأسانيد في قصصه؛ بل 
اكتفى في أغلب الأحوال بعبارة غاية في البساطة مثل: قال كعب أو وی 
ابن عباس أو وی مجاهد عن ابن عباس. ويظهر أن وهب بن منبه في 
كتابه عن قصص الأنبياء» لم یستعمل نظام الأسانيد". 


3 مقارنة بين قجس كعب عند النعلبي والطبري 

لقد اتضح لنا بعد البحث والتدقيق» أن خمس قصص فقط من 
المرويّة على لسان كعب. عند الثعلبي؛ موجودة عند الطبري أيضاً. ولكن 
مع اختلاف كبير في الأسانيد وفي الأسلوب» بل وضي الضمون. حتی 
یمکننا الجزم بان الثعلبي لم یعتمد على الطبري وحده في تألیف کتایه 
العرائس. 

فهناك قصتان وردتا عند الثعلبي بدون أسانيد» وهما قصة» سيدرة 
النتهی وقصّة الأسئلة؛ التي عرضها عبد اللّه بن عمرو على كعب. ومع 
أن مضمون القصّة الأولى واحد تقريباً في الرجعین. لكن الأسلوب 
وتحليل الوضوع يختلف فيهما اختلافاً بيّنا. ما یدل دلالة واضحة على أن 
التعلبي» اعتمد في هذه الرواية على مصدر آخر غير تفسير الطبري. أما 
في القصّة الثانية فبين النصّين تشابه عظيم في الأسلوب وقي مضمون 
القضته نی لنتذهت. إل آن اقبي نقلها نفلا حرفا عن شير 


!- راجع مقالة العالم يوسف هوروفيتس في مجلة: 
J. Horowitz: Islamic Culture 1927, p. 557‏ 


2 كعب الأَحْبَار 


(1) 


الطبري 

وكذلك يمكن أن يُّقال» إن الثعلبي قد نقل من الطبري؛ قصة قذف 
الشمس والقمر في النار' 2 
سارة وابنه اسحاق! 3 لشدة التوافق وقوة التشابه بين النصّين في أسلوب 
القصتين ومضمونهما. 

لكن القصّة الأخيرة؛ وهي قصّة الخلاف حول كلمة ”حمئة ‏ في 
القرآن فيختلف أسلوبها في نصّي العلبي والطبري اختلافاً كبيرا” 4. 

وثمّة آمر آخر يجب أن نشیر إليهء وهو أن الثعلبي یقص قصصاً 
كثيرة على لسان کمب. وليس لبا أثر عند الطبري» وقد ذكرنا أن 
الطبري یقص كثيراً من القصص على لسان وهب بن منبه» أو يرويها 


بإسناد عن ابن اسحاق, الذي أخذها عن وهب بن متبهء مع آنها فضي 


وقصّة فتنة الشیطان. وتضليله إبراهيم وزوجته 


مصادر أخرى مرويّة باسم كفب على لسانه مباشرة. وليس من المعقول أن 


-١‏ وهذا هو نص القصّة عند الثعلبي: قال كعب: لما قدم مكّة عبداش بن عمرو بن 
العاص قلت: سلوه عن ثلاث فان أخبركم فإنه عالم» سلوه عن شيء من الجنة 
وضعه الله للناس» وعن اول ما وضع في الأرض؛ وعن أوّل شسجرة غرست 
في الارض. فسئل عنها فقال عبداش: أما الشيء الذي وضعه الله للناس في 
الأرض من الجنةء فهو هذا الركن الأسودء وأما آول ما وضع للناس في 
الأرض فبئر برهوت باليّمْنء؛ يردها أرواح الكفارء وأما أول شجرة وضعها الله 
تعالى في الأرض فالعوسجة التي اقتطع منها موسى عصاه. فلما بلغ ذلك كعبا 
قال صدق الرجل "قصص الأنبياء" ص 123. وعند الطبري يُنهي كعب حديثه 
على هذا النحو: والله إنه لعالم. "تاريخ 6 


e 17‏ خ الطبري» ج1ء ص 464. 
5 ره الانبياء للثعلبي ص ۰:66 تفسیر الطبري؛ ج30 ص 7 وتاريخ 
بري. 


3- قصص الأنبياء» للثعلبي؛ ص 66 تفسير الطبريء ج 30 ص ۰47 وتاریخ 
الطبري ج۱..ص 292. 


4- قصص الانبياء؛ لثعلبي, ص 66 تفسير الطبري» ج۱6؛ ص 8. 
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يكون الثعلبي قد انتحل الأسائيد انتحالاًء حتى أَوْصَلَها إلى كحعب 
الأحبار» بل المعقول أن يكون قد اعتمد في تأليفه كتاب العرائس» 
على مصادر أخرى كتيرة عدا كتابي التاريخ والتفسير للطبري. فان من 
العلوم أن الثعلبي دون تفسيرا کبیرا للقرآن الممروف بالکشف والبيان 
في تفسير القرآن' ۰ وآنه قبل أن يدوّن تفسيره اطلع على أكثر من مثة 
مصدّف في التفسير واستقى منها رواياته ومعلوماته' *. أي أنه كان عالِماً 
عظيماً وقف في أغلب ما دون وصتف في التاریخ والرواية» قبل أن يقبل 
على وضع تفسيره وتدوين كتابه في قصص الأنبياء. ويظهر أنه ألف 
سره ول كحت ينه وخر عات انا ای خی واف هديا 
أغلب الأسانید . وجعلها في کتابه عن قصص الأنبياء' *. 

ونلاحظ هنا : أن آغلب ما ذكره الطبري من القصص على لسان 
كعب» خاص بموضوعات موجودة في كتاب العهد القدیم» والقلیل 
النادر یتعلق بموضوعات من الانجیل أو من تاريخ المرب في الجاهلید. 

آما الثعلبي فینسب لکعب كثيراً من الوضوعات اليهوديّة والمسيحيّة 
والجاهلية الدربيّة على حد سواء» وهذا ما يرجح ما ذهبنا إليه» من أن 
الثعلبي اطلع على مراجع لم یعرفها الطبري: 

وبعبارة مختصرة نلاحظ أن الصادر القديمة لا تنسب إلى کعب من 
الروایات المتعلقة بموضوعات غير يهوديّة؛ إلا القلیل النادر» آما الراجع 
التاخرة. فقد اختلط فیها الحابل بالنابل؛ ولم تميّز الوضوعات التي توافق 


1 ~Ahlwardt: Verzeichnis der Arabischen Handschriften Bd I .م‎ 292 ff 
N. ۰ 


2 -C. Brokelman: Geschichte der arabischen Literatur B. l p. 350. 
Nocldeke und Schwally: Geschichte der Qorans ۱۱ p. 173. 


3- راجع مقالة العالم بروكلمان عن الثعلبي في دائرة المعارف الإسلاميّة. 


4 كعب اأخبار 


YS‏ كنب عن تلك التي تُخالفها. فنسبت إليه كثيراً من الروايات 
الخاصّة بالمصادر المسيحيّة. مع أن كعباًء اليهودي الأصلء لم يتميز إلا 
بالوضوعات المأخوذة من المصادر اليهودية. 

وإليك بعض الامتلة. التي تدل على أن الثعلبي قد اعتمد على مراجع 
أخرى غير كتب الطبري ففي قصّة الشديق ۱۵ وضي أخبار أيُوب! 5 
أصيب به من بّلاء لم يرو الطبري شيئاً مطلقاً عن کعب؛ بل جل ما ذكره 
عن هذين الرجلين رَواه عن وهب بن منبه» في حين أننا نجد الثعلبي: قد 
نسب لكعب في قصّة يوسف ست روايات وضي قصّة أيوب الروایتین" *. 

على أن كعباًء لم يكن عند الثعلبي أعظم الرواة: بل أغلب 
الروايات عنده مُروي على لساني وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق. 

وقد نسب الثعلبي لكعب روايات عن الخضر وصالح ويحيى وزكريا 
وعيسى. أما الطبري فلم ينسب إليه شيئاً من ذلك؛ لأنه. كما ذكرناء 
يتحاشى في أكثر الأحوال أن ينسب ليكعب روايات تتعلق بموضوعات غير 
يهودية . لأنه يعرف أن الحبر اليهودي لا يعلم شيئاً كثيراً عن الوضوعات» 
التي لم یرد لبا ذکر في التوراة والتلمود والآداب الدينيّة اليهوديّة. 

وعند الثعلبي نوع من القصص, على لسان كعب» فيه وصف لِهَيْكة 
الأنبياء وتحليل دقيق لملامح وجوههم؛ ليستدلٌ منها على أخلاقهم وكنه 
عقلياتهم. فقد ورد على لسان كمب. أن هارون بن عمران» كان رجلاً 
فصيح اللسان بين الكلام إذا تكلم؛ تكلم بتؤدة وعلم» وكان أطول من 
|- تفسير الطبري» ج12ء ص 83) و ج13 ص1ء وتاريخ الطبري؛ ج1ء ص 371. 
2- تفسير الطيري ج12؛ ص38 وتاريخ الطبري» ج۱: ص 361. 
3- راجع ما ذكر عندنا عن تقسیم الموضوعات المنسوبة لکعب الأحبار في قصص 


الأنبياء للثعلبي. 
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موسى» وكان على رأسه شامة وعلى طرف لسانه أيضاً شامة سوداء. 
وكان ات كروي رجلا آدم اللون طویلا. كأنه من رجال أزد 
شنوأة' *. وكان بلسان 2 عقدة وثقل وسرعة وعجلة؛ وكان أيضاً 
على طرف لضان شام شؤداء”2 

وكان یوب رجلا عظيم الراس: جعد الشعرء حسن العيثين» 
والخلق قصير العنق غليظ الساقين والساعدين: وكان مڪتوبا على 
جبهته البتلي الصابر' *. 

وصف کب الأحبار السیح وصفا بلیناً . ذكر فیه: كان عیسی بن 
مریم رجلا آحمر مائلاً إلى البياض» ما هو سبط الرأس ولم يدهن رآسه 
قط. وکان عیسی يمشي حافياً ولم یتخذ بيتاً ولا حلية ولا متاعاً ولا ثياباً 
ولا ورقاً الا قوت يومه. وکان حیثما غابت الشمس صف قدمیه وصلّی 
حتی پصبح.. وكان آشمت الرأس صفیر الوجه! *. 

وقد أبدع كعب في وصف خسن يوسف الصديق ایداعاً كبيراً 
حيث يقول: وأعطى الله يوسف من الحسن والجمال: ما لم يُمْطِهِ أحداً من 
الناس.. فكان حسن يوسف کضَوء النهار . وكان يوسف أبيض اللون» 
جميل الوجه؛ جعد ابش العا SS‏ غليظ الساقين 
والعضدين والساعدين» خميص البطن؛ أقنى الأنف صنير السرة. وكان 


بخده الأيمّن 000 وكان ذلك الخال يزين وجهه. وأن بين عيتيه 


1- ازد شنوأة قبيلة من قبائل اليَمَن "راجع اللسان"» ج4 ص 38. 

2- قصص الأنبياء للتعلبي» ص ۰120 راجع ما ورد عن العقدة بلسان موسى في 
كتاب: مدراش رباه كتاب الخروج 27 يلقوط شمعوني 166. 

3- قصص الأنبياء للعلبي» ص 106. 

4- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 270. 


6 كعب الْأَحْبَار 


شامة بَيْضاء» كائها القمر ليلة البدر» وکانت أهداب عَيْنَيْهِ قضبه قوادم 
النسورء وكان إذا ابتسم رُؤي النور من ضواحكه» وإذا تكلم رأيت 
شعاع النور يشرق من بين ثناياه؛ لا يقدر بنو آدم ولا أحد على وصف 
E‏ 

وقد نسب الشاعر الفارسي الفردوسي ما جاء في قصيدته القصصيّة 
عن يوسف وزليخا من وصف جمال يوسف الخلاب إلى كعب الأحبار *. 

وكذلك يصف كمب يحيى بن زكريا فيقول:«كان يحيى بن 
زكريا نبيّاً. خسن الوجه والصورة» لين الجناح؛ قليل الشعرء قصير 
الأصابع؛ طویل الأنف› مقرون الحاجبین» رقیق الصنوت کنر الفیرة» كوا 
في طاعة الله» وقد ساد الناس في عبادة الله وطاعته," *. 

وليس من الضروري أن نعتقد » أن هذه التفاصيل الوافية في وصف 
الأنبیاء» وفي تحليل ملامحهم حقيقية وصحيحة» أو أنها حقيقة مروية عن 
کعب. أو عن غيره من الرُواة الأقدّمين. وإنما یستدل منها على مقدار ما 
بذله جامعو القصص من العناية والبراعة» في إيجاد نوع من القصص» 
یشتمل على اوضاف تحليليّة: ثثیر اعجاب الجماهیر؛ التي کانت تميل الی 
هذا النوع من الأدب. ونسب الجامعون هذا النوع من التحليل لکمب ولفیره 
من الحدئین. لأنهم وجدوا بعض روایات من هذا النوع منسوبة الیهم. فلا 
وجدوا رغبة الجمهور متزايدة إلى هذا النوع اخترعوا فيه ما شاؤواء 
ونسجوا على التوال عَيْنه؛ ونسبوه إلى الرواة إيّاهم؛ نظراً لثقة الجمهور 
1- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 76. 
2- راجم النص الفارسي لقصيدة يوسف وزلیخا طبع العالم. 


H. Ethè: Anecdota Oxoniensia, Oxford 1908, .م‎ 264. 
.263 قصص الأنبياء للثعلبي» ص‎ -3 
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بالنوع الذکور واعتقاده بصحته. 

ومن العجيب أننا وجدنا في صحيح مسلم: أحاديث نبوية, تتضمن 
وصفاً هش الأنبياء. كالتي وردت عند الثعلبي على سان کمب 
ی 

واذا كان ابن سعد؛ يروي قصة مرض اللك حزقياء على لسان 
كسب: فالثعلبي يدمجها في قصّة كبيرة مرويّة على سان ابن 
إسحاق' 7 وإذا كانت القصة المذكورة عند ابن سعد ؛ قريبة في نصّها 
من نص الأصل الموجود في سيفر الملوك من العهد القدیم؛ فهي عند التعلبي 
مروية في أسلوبه الشعبي المألوف مع التصرف العروف عنه في قصصه. 
وقد ذكر الجاحظ قصّة العقاب الذي أنزله الله على سيّدنا آدم وحواء 
كما ذكر قصّة الحوت على سان کمب! *. أما الثعلبي فلم ينسب ذلك 
إلى کعب. 


4 قضّة الخضر وكعب الأحبار 


لم يذكر الثعلبي اسم كعب في قصة الخضر إلا مرة واحدة؛ في 
رواية شاركه فيها غيره من المحدّثين! *. ولكن غير الثعلبي من القصّاص» 


[- صحيح مسلم» ج 1ء ص 248. 

2- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 229. 

3- كتاب الحيوان» للجاحظ طبع مصر سنة 1323 ج4؛ ص66؛ وقصص الانبیساء 
للثعلبي ص 22 - 24ء ويلاحظ الجاحظ بعد نقله القصتة المرويّة على لسان 
كعب ما يأتي: وأنا أظن أن كثيرا مما يحكى عن كعب أنه قال مكتوب في 
التوراةء إنه إنما قال نجد في الكتب» وهو إنما يعني كتب الأنبياء والسذي 
يتوارثونه من كتب سليمان وما في كتبهم من كتب أشعيا... 

4- قصص الانبياء للثعلبي» ص 158. "قال كعب وغيره". 


8 كعب الأَحْبّار 


ذكر اسم ڪعب في هذه القصّة مرّات عديدة ۲ وإذا كان الشلبي 
يذكر اسم کمب في قصّة الخضر مرة واحدة فقط, فقد ذكر غيره من 
العغلماء اسم نوف البكالي» وهو ابن امرأة كعب الأحبار كما أسلفنا. 
وكان نوف قد قصّ على الناس بالكوفة «بأن موسى صاحب بني إسرائيل 
ليس بموسى صاحب الخضرء ولا سمع ذلك ابن عباس قال: كذب عدو 
الله *. وضي رواية أخرى یقص سعيد بن جبير, أنه بينما كان جالساً عند 
ابن عباس وعنده نفر من هل الکتاب فقال بعضهم: يا آبا العباس إن نوفاً 
ابن امرأة کعب يزعم عن كعب أن موسی النبي الذي طلب العلم إنما هو 
موسی بن منشا فقال ابن عبّاس: أنوف يقول هذا؟ فقال سمید : نعم آنا 
سمعت نوفا يقول ذلك. قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال نعم. فقال ابن عبّاس: 


كذب نوف ©. ويقول العالم جولدتسيهر عن هذه الحادثة: ولعلها نظرية 


1 - كتاب الإصابةء لابن حجرء ج21 ص ۰883 ۰885 ۰886 890ء المقدسي: أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم ص۰13 زكريا بن محمد القزويني: عجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات» طبع ویستنفلد. سنة ۰1849 ج[» ص ۰106 
حسين بن محمد الدياربكري: الخميس في أحوال أنفس نفيس المعروف بتاريخ 
الخميس طبع مصرء سنة ۰1302 ج۰1 ص 120؛ حلية الأولياء في طبقات 
الأصفياء. ج6» ص7 ومع أنه لم يذكر اسم كعب في قصّة الخضر في کتساب 
قصص الأنبياء» للكسائي المطبوع فان النسخة المخطوطة التي في المتحصف 
البريطاني تذكر بين الرواة اسم كعب الأحبار أيضا. راجع: 

Manuscripts of the British Museum Or, 3054 Folio [54 b. 1. ۵۲۰: 

Die Hadirlegende, p. 94. 

2- صحيح البخاري» طبع بولاق» ج6» ص ۰88 صسحیح مسلم» ج5» ص۰۱34 
صحيح الترمذي» ج12؛ ص 2 - 3 تاريخ الطبريء ج۱. ص 417 تفسير 
الطبري؛ جذاء ص 166. 


3- تفسیر الطبري» ج15« ص 166 - ۰۱67 .م Goldziher: Muhm. Studien I]‏ 1 
163 
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متاخرة قدمت ونُسبت إلى رجال الرواية في الزمن القديم». 

وفي أية حال يظهر أن نوف البكالي لم يتأثر بمعارضة العارضین» 
ولم يرجع عن رأيه في موسى» الذي التقى بعبد صالح من عباد اللّه؛ ولم 

تطع مسه صبرا! © فقال إن موسی صاحب الخضر هو موسی بن 

منشا! 2 

وئذکرنا هذه القصّة بما حدث لکمب مع عائشة آم الزمنین في 
تفسيرآية “يا آخت هارون كما ورد زكر ذلك فیما مضی» وذاعت 
نظريّة نوف البكالي وانتشرت على مر الزمان. وظهرت قصتة أساسها ان 
موسی صاحب الخضر هو موسی بن منشا بن یوسف الصدیق» الذي ارسله 
الله إلى أسباط بني إسرائيل» حینما ظهر فیهم املك فغيّروا سيرتهم 
وأفسدوا في الأرض؛› وفشا فيهم السحر والكهانة فبعث الله تعالى إليهم 
موسى بن منشا رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وأداء آمره وإقامة سيتيه وذلك 
قبل مود موسى بن عمران بمئتّي سنة. فأطاعه قوم منهم وعصاه آخرون... 
قلبت فيهم ما شاء الله أن يلبث يقيم أمرهم ويصلح أحوالهم ثم مات...! *. 

وبما أن الطبري وغيره من القدماء لم يذكروا اسم كب في 
القصص التي رزووها عن الخضر ففالب الظن أن الأسانيد التي نسبت بعد 
ذلك إلى كىب في هذه القصة [نما نشأت بعد أن داع رأي نوف البكالي 


١ 5 2‏ : 401 
في أن موسى صاحب الخضر سابق لموسی صاحب بني إسرائيل' “. 


- الكهف 64/18 - 67. 
2- تاريخ الطبري» جا“ ص 424. 
3- قصص الأنبياء للثعلبي» ص99 وقصص الأنبياء للكسائي» ص194. 
.75 .م Friedlander: Die Hadirlegende,‏ .1~ 4 
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5 کعب الأحبار وقجة از ات العماج 

تمیل غالبيّة علماء السلمین إلى الاعتقاد بان رم ذات العماد التي لَمْ 
بُخْلَقْ مها ي انبلار 4( اسم مکان فهي عندهم اصطلاح جغرافي. 
فمنهم من قال إنها مدينة الإسكندريّة' *. ومنهم من قال إنها مدينة 
دمشق *. ورأى غير هؤلاء وهؤلاء أنه اسم لمدينة في جنوب بلاد العرب بين 
صنعاء وحضرموت! *. وذكر البمداني أن في اليّمّن جبلاً باسم إِرّم دات 
الماد" 5 

وظهرت بعد ذلك قصّة عن رم ذات الماد“ متّصلة بكعب الأحبار 
ذكرها الثعلبي على هذا النوال: كان رجل يقال له عبد اللّه بن قلابة 
خرج في طلب إبل له قد ضلت فبینما هو في فلوات الصحراء إذ وقع على 
مدينة عليها يصن: وحول ذلك الحصن قصور عظيمة» وأعلام طوال» 
فلمًا دنا منها ظنْ أن فيها مّن يسأله عن إبله؛ فلم یر فيها أحداً لا داخلاً ولا 
خارجاً: فنزل عن ناقته وعقلهاء وسل سيفه ودخل من باب الحيصن فإذا هو 
بیابین عظیمین لم ير في الدنيا أعظم منهما ولا آطول.. ثم فتح أحد البابّين 
فإذا هو بمدينة لم ير الراؤون مثلها قط وإذا هو بقصور معلّقة تحتها 
أعمدة من زبرجد ويافوت وفوق كل قصر منها غرف مبنيّة بالذهب 
!- سورة الفجرء آية 6 - 7. 
2- تفسير الطبري» ج۰30 ص96 ياقوت ج1» ص 212. 


3 فير الطب‌ري» 302 ص 96. وتاریخ الطبري: ج1» ص 2748 و ج2» 
ص587. الهمداني؛ كتاب البلاان. ص 123. الهمداني» صفة جزيرة العسرب»ء 
ص 80. 

4- القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ج1ء ص‌29. معجم البلدان, 
لياقوت جاء ص ۰123 قصص الأنبياءء للتعلبي» ص ۰۱00 

5- الهمداني: صفة جزيرة العر ب: ص 3. 
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والفضمّة واللؤلؤ الخ... ثم إنه حمل من لؤلؤها وبنادق السك والزعفران 
وخرج حتى أتى نافته فركبها. حتس رجع إلى الیْمن وباع بعض ذلك 
اللؤلؤ... ففشا خبره حتى بلغ معاوية بن أبي سفیان. فأمر بإشخاصه. ونا 
خلا به سأله عن أمر المدينة وما رأى فيها فاستعظم ذلك معاوية وقال: 
كيف أصنع حتى آعرف اسم هذه المدينة وَلِمّن هي ومن بناها.. فأشار عليه 
بعض جلسائه بإشخاص کمب الأحبار الذي يخبر أمير المؤمنين بخبرها 
وأمر هذا الرجل.. وارسل معاوية إن کعب الأحبار ملكا حضر قال: یا آبا 
اسحاق لأمر رجوت أن يكون علمه عندك فقال: يا أمير الزمنین على 
الخبیر سقطت . سل عما بدا لك. فقال له آخیرنا يا آبا اسحاق هل بلفك أن 
في الدنیا مدينة مبنية بالذهب والفضة وعمّدها من زبرجد ویاقوت. فقال 
حعب والذي نفسي بيده لقد ظنَنت آني سأسأل قبل أن يسألني آحد عن 
تلك المدينة وما فيها ولكن أخبرك بها يا أمير المؤمنين؛ ولِمَن هي ومن 
بناها. أمّا تلك المدينة فهي حق على ما بلغ أمير الزمنین» وعلى ما وصفت 
لهء وأما الذي بناها فشداد بن عاد. وأمّا الدينة فهي رم ذات الْعِمَار"» 
التي لم يخلق مثلها في البلاد. فقال له معاوية يا أبا اسحاق حدثني 
بحديثها يرحمك الله فقال كعب:يا أمير المؤمنين إن عاداً كان له ابنان 
سمّى أحدهما شديداً: والآخر شيداداً» فهلك عاد وبقي ولداه بعده. قملکا 
وتجبّرا وقهرا كل البلاد وأخذاها عنوة وقهراً حتى دان لبما جميع الناس.. 
ومات شدید بن عاد وبقي شیداد. فملك وحده ولم ينازعه أحد وكانت له 
الدنيا.. ثم أمر بیناء مدينة إِرّمَ ات الْعِمَاد.. وأقام المُمال في بنائها ثلاشائة 
سنة.. ثم سار اللك شداد ليسكنها وبلغ منها موضعاً وبقي بينه وبين 
دخولبا مسيرة يوم وليلة بعث اللّه تعالى عليه وعلى کل مَن كان ممه 


2 كعب الأَخبَار 


صيّحَة من السماء» فأهلكتهم. ولم يبق آحد منهم. ولم يدخل شیداد ومن 
كان ممه إِرْمَ ذات اليما ولم يقدر أحد منهم على الدخول فيها حتی 
الساعة. وإنه سيد خلها رجل من المسلمين في زمانك ويرى فيها فیحدث بها 
عاين ولا يُصدّق.. ثم التفت كعب فرأى عبد الله بن قلابة فقال هو ذاك 
الرجل. فقال معاوية: يا أبا إسحاق لقد فضلك الله على غيرك من العلصاء 
ولقد أعطيت من علم الأوّلين والآخرين ما لم يُعْطِه أحد. فقال: يا أمير 

المؤمنين والذي نفس كعب بيده ما خلق الله شيئا إلا وقد ضمّره في التورا: 

لعبده موسى عليه السلام تفسيراًء وان هذا القرآن أشدّ وعيداً وكفى باه 

ید 01 

وأما ما یلفت النظر في هذا الوضوع فهو أن هذه القصتة الْطوّلة» لم 
تُذكر مطلقا في المصادر القديمة ؛ وكان الأولى أن يذكرها الذين 
كتبوا عن اليّمّن قبل الإسلام أو أن يذكرها الطبری فى تفسيره لأنه اهتم 

بها خاصة وجاء بروايات عديدة عن معنی ارم دات الْعِمَادٍ. 

وما ورد على لسان الخليفة إلى كعب يبعث على السخرية لأن فيه 
مبالفة لا توافق الأمر الواقع» حتی بدا للأستاذ ونسينك أن المسعودي كان 

يشك في صحتها لأنه اكتفى بالاشارة إليها فقط۱ ©. 

1- قصص الانبیاء, للتعليي» ص 100 - ۰102 مروج الذهب» للمسعودي» طبع 
باريس سنة 61 ج۰4 ص 88؛ ويضيف المسعودي بعد أن يأتي على ملخص 
الحكاية ما يأتي: فإن كان هذا الخبر عن كعب حقا في هذه المدينة فهو حسنن 
وهو خبر يدخله الفساد من جهة النقل وغيره. معجم البللدان» لياقوت» ح1 
ص215 القزويني» عجائب المخلوقات؛ ج اء ص9. 

2- مقالة العالم ونسنك ۷۷051۳6 عن ارم ذات العمّادء بدائرة المعارف الإسلامية 
ج2؛ ص555ء وهو المشهور بتأليف كتاب "مفتاح كنوز السنه" للأحاديث 


النبويّة ونقله إلى العربيّة محمد فؤاد عبد الباقي سنة( 1352 ه/1933م)؛ طبع 
مقن 
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على أن التعلبي وياقوت والقزويني؛ قد ذكروا هذه القصّة مفصلة 
تفصيلاً وافياً كأنها صحيحة لا غبار عليها. ولكن يجب ألا ينيب عن 
البال. أن الذين اخترعوا هذه القصّة قد وقعوا في غلطة تاريحيّة لا تُمْتَمْر 
وهي أنهم نسوا أن ڪمبا توضي في عهد عثمان بن عفان» وقد كان 
معاوية حینذاك أميراً على الجيش في الشام لا أمير المؤمنين. ولم يُلقّب 
بخليفة السلمین إلا بعد أن تولى عرش الخلافة في سنة 40 للهجرة. 

ويظهر أن أحد علماء المسلمين بالأندلس قد تنبّه لذا الخطأ الفاحش 
فقدّم رواية كعب الأحبار في قصة إِرَمَ دات الیمّاد إلى عهد الخليفة عمر 
ا 


6 كعب الأحبار في قصص الأنبياء للكسائو 

قبل آن نتعرض لمحت في آمر روایات کمب في قصص الأتبیاء 
للکسائي» یجدر بنا أن نطرح هذا السژال: من هو الكسائي صاحب 
قصص الأنبياء؟ 

كان الراي انراسخ عند عُلماء السلمین؛ أن مؤلف قصص 
الأنبياء. هو الكسائي علي بن حمزة المتوفى سنة 185 للهجرة:؛ أعلّم 
عُلماء عصره في النحو( 2. ولكن العالم ليدسبرسكي كان اول من شك 
في هذا الرأي وقال إن الكسائي صاحب قصص الأنبياء لم يكن 
التحوي الشهير بل كان کسائیا آخر توفي في غضون القرن الخامس 
للهجرة' ©. ووافقه العالم ولپوزن ۷۵/۱/۵۵61 في شكه ضي أن يكون 

1 -Commentaire Historique sur le Poème d'lbn Abdoun 8. Badroun 


2- حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج4. رقم 37 - 94. 
5 .م ۳۲۵۵۳۴۵۱۱۵15 -Lidzbarski: De‏ 3 


4 كعب الأَحْبَار 


مزلف قصص الأنبياء هو الكسائي النحوي» غير أنه أنكر وجود عالم 
آخر باسم الكسائي في القرن الخامس للهجرة. بل اعتقد أن الكتاب 
دون في القرن الخامس ونسب للكسائي المشهور الذي توفي بالقرن الثاني 
ا ". اما العايمان بروكلمان Brokelmann‏ © وأهلورت ۸4۱۱۷۵۲۵۱ 
فیمیلان إلى الرأى الأوّل القائل إنّ عالاً باسم الكسائي عاش في القرن 
الخامس ا کتاب قصص الأنبياء؛ الذي وصل الینا! *. 

والذي يلوح لنا أن قصص الكسائي لم تدون قبل قصص الثعلبي؛ أي 
أنها لم تكن من تأليف الكسائي القديم مطلقاًء بدليل أن الثعلبي لم 
يذكرها بين مراجعه لا تصريحاً ولا تلميحاًء ولم يشر إليها أية إشارة في 
جميع ما ذكر من الكتب في تفسيره أو قصصه؛ فيحق لنا أن نفترض أن 
الكسائي الثاني أو النتجل. لم يدون كتابه قبل سنة 427 للهجرة. 

وإذا كان الثعلبي قد استخلص کتاب قصصه من تفسيره ليكون 
مناسباً للعقليّة الشعبيّة» التي لبا حظ من الأدب الديني» فان الكسائي قد 


قصد بكتابه عامة الشعب فقط. فهو يمّل تمثيلا صحيحا أدب القصلة 


1 - راجع الرسالة التي ؤضعت تحت إشراف العالم ولهوزن: 
J. Eisenberg: Die Prophetenlegenden des Al- Kisai. Bern 1898 p.5‏ 
2- راجع مقالة بروكلمان في دائرة المعارف الإسلاميّة عن الكسائي مؤلف قصص 
الأنبياء. Ahlwardt: Verzeirhnis der Arabischen Handschriften I. p.407‏ 
3- وإذا كان كتاب قصص الأنبياء» للكسائي في الأزمنة الغابرة؛ قد لقي رواجاً 
عظيماً بين الطبقات الشعبيّة في الأمصار الإسلاميّة؛ فإنه بقي مجهولا تقريبا في 
عصرناء وقد تشر أحد العلماء المستشرقين ملخصا عنه - لا النص الكامل في 
سنة 2 Kisai: Vita Prophetrum Ed. J. Eisenberg.‏ على أن الملخص 
أيضاً بقي إلى يومنا روضة أنفا لم يطأه غير عدد قليل من الغلماء في البلدان 


الشرقية؛ وقد اعتمدنا في بحثنا عن قصص الكسائي على الملخص المطبوع 
المذكور. 
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الشعبيّة الإسلامية» وقد مكن القارئ من أن يستفيد من قصصه الفائدة 
التي آرادها له. قمحا الأسائيد محواً يكاد يكون تامّأً. لأن قارئه ليس 
بحاجة إلى أسانيد » ولا يرغب في البحث عن صحة الرواية: ولا يريد أن 
نع ملي ا بوا و ا 

وقد دی حذف الأسانيد إلى إيجاد قصص كاملة بعضها مندمج 
ببعض» كأنها حوادت تاريخية متسلسلة مع الزمن المتتابع. فالقارئ 
ينجذب من موضوع إلى آخر كما ينجذب حين يقرا رواية شعبية كروايات 
عنترة بن شدّادء أو حكايات ألف ليلة وليلة. لذلك نجح الكسائي نجاحاً 
باهرا. وأخذ كتابه ينتشر بسرعة في الأمصار الإسلاميّة. وشرع المؤلفون 
ينسجون على منواله في تأليف القصص. ومن هنا يبدو لناء أن أدب 
قصص الأنبياء وصل إلى ذروة رفعته بكتاب الکسائي. الذي ألفه في 
أواسظ ال التخامس للهجحرة: 

أما إسناده» إذا وجد حاجة لوضعه» فکان غاية في البساطة لا يزيد 
على ما يأتي: قال النبي. روى ابن عباس. قال كعب. 

وعلى الاجمال فإن عدد ژواته قليل» وهم ابن عباس وکب ووهب بن 
منبه وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن سلام» وأبو ذر الغفاري وقتادة» 
ومجاهد , وأبي. وعنده قصص كثيرة لا زواة لاء وغيرها تصدر باسم 
راوية ثم تستمر عدّة صفحات تنتقل في أتنائها من موضوع إلى آخر بدون 
انقطاع كأنها من رواية محدث واحد. مع أنها في المصادر التي سبقت 
الكسائي متفرقة في أحاديث كثيرة وروايات منفردة من مصادر مختلفة ' 


كما أن فیها زیادات غير موجوده في كتنب التقدمین» ويعد کعب 


6 كعب الأخبّار 


الأحبار أهمّ راو عند الكسائي إذ يروي على لسانه 63 رواية' " في حين 
أنه ينسب لوهب بن منبه 51 رواية. ولم يذكر ابن عباس أكثر من 32 
مرّة؛ أما المحدثون الآخرون فلم يذكرهم الكسائي إلا في أحوال نادرة 
جدا" » وإذا كان الشلبي لم يذكر كبا في قصّة نوح» فإنه عند 
الكسائي الراوي الرئيسي في هذا الموضوء . 

وإذا كان الطبري لم يذكر کبباً مطلقا في تفسيره لسورة يوسف. 
وإذا كان الثعلبي لم یذکر کب في قصّة يوسف الا في ست روايات؛ 


فإنه عند الكسائي الراوي الأول في الفصل عن يوسف *. 


[- راجع قصص الأنبياء» للكسائي» ص 6 "موضوع اللسوح"؛ ص 8 و11 "خلسق 
الأرض“ ص 12 و13 و15 روايتان “خلق السموات"» ص 15 "خلق الشمس“ 
ص 22 ”الجن“ ص 25 و26 و33 "آدم"؛ ص 37 "لح ص 43 "آدم" 
ص52:؛ ص 53 "النسر والخوت" ص 53 "الجراد" ص 55 "يونس والحوت" 
ص 62 "حواء“» ص 64 و65 روايتان ”السب“ ص 66 "الديك"؛ ص 69 
”آدم“ ص 75 "المؤمنون"» ص 87 و91 و99 و 101 و۱02 "نوح“ ص 104 
و105 و109 "هود" ص 110 "صالح"؛ ص 117 "تمود"» ص 121 "نمرود“ 
ص ۱41 و145 "ابسراهيم“ ص 150 "اسحق"» ص 156 و176 و۰179 
'یوسف“» ص 190 "شعيب”؛ ص 194 "موسى بن منشا"» ص 195 فرعون" 
ص 199 "آسیا بنت مزاحم"؛ ص 203 "تابوت موسی“» ص 211 ”هرون“ 
ص 216 "فرعون“» ص 217 "فلق أليم" ص 233 "عوج" ص 240 و ۰241 
"یوشم بن نو ن“ ص 242 "ابن کالب" ص 250 "صموئیل» ص 270 "داود 
ص 285 "سباأ"” ص 295 'سليمان"؛ ص 296 "يونس ومتسى"؛ ص 301 
"زكريا". 
أبو ذر الغفاري ص 7؛ عبد الله بن سلام ص 12ء أبو هُريئرة ص ۱1 و43 
سعيد بن المسيب ص 54» مكحول ص 54 قتادة ص ۱[ و67 و ۰152 عمر بن 
عبد العزیز ص 2216 مجاهد ص 152» الدهاك ص ۱52 ابن عمر ص ۰152 
الحسن ص 2 الحسين ص ۰۱52 مقائل ص 95[. 
3- قصص الأنبياء للكسائي 7- ۰101 قصص الأنبياء للثعلبي ص 34 - 40. 
4- قصص الأنبياء للكسائيء ص 156 - 176, 
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ثم إذا كان الطبري لم يذكر كبباً في الوضوعات المسيحيّة : ولم 
يذكره الثعلبي بين رُواة القصص المسيحيّة إلا نادرأ فإنه عند الكسائي 
يروي الأخبار المسيحية والأخبار اليهوديّة على حد سواء. 

ولكن يجب ألا يفيب عن بال. أن الموضوعات المسيحيّة قليلة الوجود 
عند الڪسائي› E CE‏ 
متى» وقصنة عيسى بن مریم" أ. في حين أن الشلبي قد أورد كثيراً من 
القصض ای 2 

وکذلك لم يذكر الكسائي قصة أهل الکهف ولا قصة ذي 
القرئين التي لبا أقاصيص من مصادر مسيحيّة مختلفة” *. بينما ذكرهما 
الثعلبى” 4 

وكذلك أهمل الكسائي قصص لقمان ومواعظه وأصحاب الأخدود 
وعاد» التي هي من آخبار الجاهليّة العربيّة. وقد جاءت مفصلة عند 
الت 2 


وأغلب ما يتناوله الكسائي من الموضوعات في حكايات العهد 


- قصص الأنبياء للكسائي» ص 296 - 301 وص 301 - 309. 

2- 'زكريا“ص 259: ص 266: "مریم" ص 259؛ "يحيى" ص 261 - 2266 
"عیسی" ص 266 - ۰282 "قصتة الرسل الثلاثة" ص ۰282 "يونس بن متى" ص 
4 جرجیس" ص 299. 

3- راجم مقالة العالم ونسينك ۱۷۰0۵1061 في دائرة المعارف الإسلاميّة عن أهل 
الكهف وراجع رسالة العالم نولدكه. 

Th. Noeldeke: Beitrêge zur Geschichte des Alexander Romans, Wien 

.1890 
4“ قصص الأنبياء للثعلبي» ص 250 - ۰259 وص 287 - 299. 
5 قصص الأنبياء للتعلبي» ص 3 - ۰246 وص 305 - 307. 


8 كعب الأخبار 


العيري الأصلي. كان المؤلّف يهودي أو من اليهود الذين أسلموا في القرن 
الخامس للهجرة» أو كأنه مسلم درس العبريّة دراسة كافية. لذلك ليس 
بعجيب أن نجد له ترجمة لآيات من التوراة مطابقة للأصل كل المطابقة 
دون زيادة أو نقصان! 1 

وكذلك إذا جاء بیعض القتصص المذكورة في التلمود . فهي جد 
قريبة من الأصل مع أنها غير موجودة عند التعلبي. 

ولم يقع الكسائي في الأخطاءء التي وقع فيها الثعلبي. فقد ذکر 


60 


هذا أن سارة زوج إبراهيم؛ هي أم يوسف الصديق . أما الكسائي 


فيعرف أن راحيل هي أم يوسف كما ذکر في التوراة' 8 


واذا فا الكسائي ان سف ورث جماله ٠‏ آمه. فهذا بعییه ما 
ن لو ور عن هد ۱ هو بعر 
جاء في المصادر اليهوديّة” 3 


وما ذكره الكسائي عن الملائكة الذين يحملون العرش هو بِعَيْئْهِ ما 
ذكر في سيفر حزقيال وفي المصادر اليهوديّة الأخری( © 


1- راجع مثلاً النصوص الآتية: ص 152: [: قد حملت بِايْنِيْن يتضاربان في بطني.. 
فلمًا تمّت أيام الحمل.. . وأحدهما متعلقا بعقب آخیه, قابل النص العبسري من 
الترراة: مبفر التكوين» فصل 25 آية 22 - ص 153: فأما الجسد جسد عیسو 
قابل النص العبري من سبفر التكوين» فصل 27 آية 22 - ص 154 ألا تعلم أن 


الصغيرة؛ لا تتزوج قبل الكبيرةء قابل النص العبري من سیفر التكوين فصل 29 
اية 26. 


2- قصص الانبیاء للثعلبي ص 76. 


3- قصص الانبیاء للكساني؛ ص 136 وراجم سفر التکوین» فصل 30 آية 25. 
4- مدر اش : : يلقوط شمعوني 9 و 18. 


5- قصص الأنبياء للكسائي»؛ ص 7 وسفر حزئیال. الفصل الأرل» آية 6 - 10. 
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وإذا كان ما ذكره الكسائي عن الفيوم من أنها إحدى البلاد التي 
استوطتها يوسف وذريته؛ لا يستند إلى الحقيقة التاريخية وليس مذكوراً 
في التوراة. فهو من الأحاديث الشائعة بين يهود مصر إلى يومنا هذا. فهم 
یقولون. إن أرض جوشن التي استوطتها بَنُو إسرائيل كانت في بقعة 
الفيُوه' 1 

كل هذا يدل على أن الكسائي مؤلف قصص الأنبياء. كان 
متّصلاً بالبيئات اليهوديّة المصريّة في عصره. 

وكذلك ذكر الكسائي؛ أن الحيّة التي وجدت في الجنّة مع آدم 
وحوام: كانت على هیته جمل» وهذا أيضاً يوافق ما ورد في أدب القصّة 
الهو نةا 2 

وقد جمع الأصبهاني» جملة روايات قصصية منسوبة لکعب, لم 


تندمج في المصادر والراجع المذكورة *. 


1- قصص الانبياء للكسائي» ص 178. 

2- قصص الأنبياء للكسائي» ص 37 وراجع: 

3- قصّة حمل عظام يوسف من مصر إلى الارض المقتسة "حلية الأولياء"؛ ج6 
ص ۰27 وقصنة إبراهيم الذي كان يقري الضيف "حلية الاولیاء ج6 ص 27- 
9 وقصتة موسى الذي كلمه الله بالألسينة كلها "حلية الأولياء": ج6» ص 29ء 
وقصتة یاجوج ومأجوج "حلية الأولياء"» ج6 ص 23 - 24. 
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الباب الرابع 


كعب الأحبار في القصص الشعبي . 
4 بعد القرن الخامس الهجري . 


: 


1- كعب الأحبار في أدب الشيعة. 

2- کعب الأحبار في أدب طائفة المدجنین 
.(Moriscos)‏ 

3- كعب الأحبار في قصص ألف ليلة وعنترة. 

4- كعب الأحبار في أدب القصة الشعبية الحديثة. 

5- كعب الأحبار وقصص الأنبياء في المصتفات 
اليهودبة. 
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۶ ۶ 
1 كعب الاحبار في اذب الشيعة 

أخذ مؤلفو القصص الشعبيّة بعد القرن الخامس للهجرة يد مجون 
اسم كعب في مزلغاتهم» وينحلون باسمه الروايات والقصص الجديدة: 
حتى لِيَنُدر أن يحدث لفيره من الصحابة والتابعين من رجال القرن الأول 
للهجرة ما حدت له في تلك العصور التأخرة. وقد راج اسمه في الأدب 
الشعبي وبين العامة في جميع الأمصار الإسلامية. 

ونشر له نو خاص من انقصص كان منها تلك القصص اليوسفيّة 
التي یستطیع الباحت بواسطتها أن يتتبّع مكانة كهب عند مولفي 
القصص ویعرف منزلته على مر الزمان وتوالي القرون. 

لم یأت الطبري بتاتاً على زكر کمب في قصص يوست كما 
أسلفناء ولكن التعلبي ذكر اسمه مع غيره من المحدّثين في رواياته عن 
يوسف. وقصص يوسف انتشرت عند الفرس ونسبت إلى كعب الأحبار 
وحده. وکانه لم مكو راوية فحسب. بل کان مولفاً ترك بالأعيا ل القبلة 
مصئّفاً عن یوسف الصديق. على نحو ما فمل الفردوسي في قصیدته عن 
يوسف وزليخا التي ذكر كبب الأحبار في مطلعها: 
همي كعب أحبار كويد نخست روايت از كعب دارم درست(0 

وكذلك تَفْنَّى الشاعر الشيعي كثير التوفی سنة 105 للهجرة بمدح 
محمد بن الحنفية وأشاد بذكر کعب الأحبار على هذا المنوال: 


1 -Yusuf and 221112 by Firdusy ed. H. Ethé (Anecdota Oxoniensia) 
Oxford 1908 p. 258 N. 2599. 


4 كعب الأحبار 


أقر الله عيني از دعاني 2 أمين الله يلضف في السؤال 
وأشى في هواي علي خیرا ویسل عن نبي وكيف حالي 
هو المهدي خبرناه کب آخو الأحبار في الحقب الحوالي 
وكان كثير كيسانيا يؤمن بالرجعة فقيل له: ألقيت كعبا؟ قال: لا. 
فقيل له: ظَلِمَ قلت: خبرناه كمب ؟ فقال بالتوهم. وكان كثير شيعيًا 
مفالياًء يزعم أن الأرواح تتناسخ! 3 
وذكر العلامة أبو الريحان البيروني المتوفى سنة 440 للهجرة» على 
في يوم سحابي ومثل ذلك في ردّها يحكيه بله الشيعة في أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب عليه السلا 2 
وهده الرواية تعطينا صبورة صتتيحة للتعلينات ای ظترات على 
الأسانيد مع مرور الأجيال؛ وقد نسب الثعلبي هذه الرواية للرسول! ^ 
ورواها الكسائي باسم وهب بن منبه! ٩‏ وقصها الطبري تارة باسم السدي 
وطورا آخر من دون إسناد عن أهل التوراة' .ثم وردت عند أبي الريحان 
1- أبو الفرج علي بن الحسين القرشي المعروف بالاصبهاني: كتاب الأغاني» طبع 
بولاق» سنة ۰1285 ج 8 ص 33 وراجع ما ورد عن هذه القصيدة في مقالة 
العالم نولدكه: 
.70 .م Th.Noeldeke: Zur Ausbreitung des Schütismus im Islam XII,‏ 
2 ابو الريحان البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية» طبع لیبس يك» سنة 
188 ص 248 وراجم ما ورد عن "عن رد الشمس ووقوف القمر حتى انتقم 
الشعب من اعدائه" سبفر يوشع فصل» 10 آية 12. 
3- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 171. 


4- قصص الأنبياء للكسائي» ص 241. 
5- تاريخ الطبري ص 512. 
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البيروني على لسان کمب. وقد بقي کمب متمئّماً بمكانة عالية في أدب 
القصّة الإسلاميّة الفارسيّة حتى العصور الأخيرة القريبة من عهدناء بدليل 
وجود رسائل تتضمّن قصصاً مرويّة على لسانه. فقد عثرنا في مكتبة دار 
الکتب المصريّة على رسالتّین صغيرئين مخطوطئين منسوبئين لکمب 
الأحبار» تعرف الأولى باسم "مناجاء سيدنا موسی عن جعفر بن محمد.. 
عن ڪمب الأحبار. 

وقد ذكر الثعلبي مضمون هذه الرسالة في أحد فصوله؛ ولکن 
بعبارة مختصرة. أمّا في رسالتنا هذه فذکر هذا المضمون بشيء كثير من 
التصرف مع زيادة تشتمل على محادثة صوفيّة وعظية. 

وليس في المخطوط ما يدل على مؤلفه ولا على تاريخ تأليفه: على 
آننا نقدّر اعتماداً على الخط والورق» أنه كتب في القرن الثاني عشر 
للهجرة. 

وإذا كان الثعلبي ينسب فصله عن مناجاة موسى لكثيرين من الرواة 
من بينهم کعب. فإن مؤلف هذه الرسالة الصفيرة يرويها عن بكرة أبيها 
باسم کعب الأحبار. أما وجود اسم جعفر الصادق في سلسلة الأسانيد 
فإنما ید على علاقة الرسالة بالأندية الشيعيّة. على أن هذه الرسالة نفسها 
مطبوعة ومنتشرة في مصرء ولعل نشرها قد تم بواسطة أفراد الشيعة 
المقيمين بمصرا '. 


1- دار الكتب المصريّة: فهرس الكتب العربيّة الموجودة بالدار» سنة ۰1924 ج1. 
ص 363 وهناك أيضا نسخة من هذه الرسالة مطبوعة ومتداولة بين عامَة الشعب 
بمصرء وهي غير مورّخة ولكنها من المطبوعات الدينيّة واسمها "مناجاة كليم 
الله سيدنا موسى بن عمران" وكذلك يوجد منهسا نسخ مخطوطة أخرى؛ 
بعنوان: کتاب فيه مسائل يسألها موسى ربه تبارك؛ رواية وهب بن منبه عن 
كعب الأحبار راجع: 


6 كعب الأَحْبَار 


أما الخطوط الثاني الموجود بدار الکتب المصريّة فيذكر باسم 
آحادیت قوسي" مزوتة خن کیب الأكارا وهی من در الرواننات 
التي لم تذكر في غيرها من المصادر والمراجع القديمة؛ ولم يذكر لبا 
مؤلفء على أن هناك تاريخاً كر على هذا المنوال: تمّ الكتاب سنة 
8 ويلاحظ أن الستطر السابع من هذا المخطوط يتضمّن النص الآتي: 
«اللهم صل على محمد وآل محمد وسائر النبيين وآل کل أنهارية». 

وهذا النص غير مالوف ضي غير أدب الشيعة من السلمین. والرسالة 
تتضمّن شرحاً مفصّلاً بالفارسية ما يدل على أنها لم تكن موجهة إلى 
آفراد الطبقة المستنيرة من الفرس» بل إلى عامّتهم ومن ليس له نصيب في 
معرفة اللفة العربيّة منهم. 


2 گھب الأحبار في ادب طائفة الکو (Moriscos)‏ 
يُعرف السلمون الذين بقوا في الأندلس بعد غلبة الأسبان النصارى 
عليهم وانتزاعهم الملك من أيديهم بالمسلمين المدجنين! “. 


Katalog der Handschriften der 0ل‎ Bibliothek zu Leipzig von K, حب‎ 


Vollers, p. 58 No. 222-3 

1- دار الكتب المصريّة وفهرست الكثب العربيّة ٻالدار» ج1ء ص 83. 

2- راجع آخر سطر من المخطوط المذكور. 

3- وقد سمّوا المدجنين من دجن بالمكان بمعنى ألف الإقامة به... ووجه المناسبة 
ظاهر؛ فعندما كان النصارى يتغلبون على بلاد الإسلام ويبقى فيها من لم يستطع 
الهجرة او عز عليه فراق وطنه فآثر البقاء تحت حكم النصارى والف الخضوع 
لهم, فسمي هؤلاء: المدجنون.. راجع كتاب الامیر شسکیب أرسلان: الحلل 
السندسيّة في الاخبار والآثار الأندلسيّة. طبع مصر سنة ۰1936 ج 2 ص 297. 

TF. Guillen Robles: Leyen das de José hijo de Jacob لا‎ de Alejandro 

Magno. Zaragoza 1888. 
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واذا کان الاسبان هي اول الأمر بعد انتصارهم قد تسامحوا مم 
"الدچنین والیهود بسض التسامح. وأباحوا لبم أن یقیموا شماثرهم 
ويتمستكوا بحقوقهم» فإنهم لم یلبثوا طویلاً على ذلك. بل عادوا فضيّقوا 
او مالف الحا وا كدو تصصيط ونيم امتحعطهاذا شا 
ويكرهونهم على ترك دين آسلافهم. ويديقونهم آشد أنواع العذاب. 
ويسومونهم أفظع ما عرفه التاريخ من الذل والبوان. وذلك عن طريق 
محاكم التفتيش التي قضت على البقيّة الباقية من الطوائف الإسلاميّة 
واليهودية بارض الأندلس. وكان من نتيجة ذلك الاضطهاد ؛ أن تتصر 
ظاهراً عدد غير قليل من العذبین. ولكنهم استمروا يقيمون شعائر دينهم 
في الخفاء. 

على أن الدجنین أخذوا ينسون لغتهم العريية بالتدریج» ویبدلونها بلفة 
إسبانيّة مشوبة بألفاظ عربيّة كثيرة: وكانوا يدونون بهذه اللهجة 
الإسبانية العربية كشراً من المصتفات الدينية؛ إلى أن خرجوا نهائياً في 
سنة 1610 ب.م. من الجزيرة الأندلسية» فهاجروا إلى شمال أفريقياء ومنها 
انتشروا في الأمصار الإسلامية. 

وكان بعض المدجنين قد عنوا عناية شديدة بقصّة يوسف وزليخا 
مرويّة على لسان كعب الأحبار: وهي في الواقع ترجمة اسبانية لما ورد 
في قصص الأنبياء؛ للتعلبي. عن يوسف الصدیق. وليس هناك من فرق 
سوى أن الثعلبي يَعَدَ كعباً واحداً من المحدثين الكثر الذين يروي عنهم 
هذه القصصء بينما رجال طائفة المدجنين ينسبون كل هذه القصص إلى 
کمب الأحبار وحده الذي يعرف عندهم باسم 007و1م)كزط el‏ ۱6۵۵ . 


طوره 0 تبدیل مؤلف قصة يوسف المذكور كلمة ا e‏ 
«(El historiado)‏ 


8 كعب الاخبار 


وفى لفة طائفة المدجنين رسائل مخطوطة أخرى تتضمن كثيرا من 
قصص الأنبياءء منها رسالة مروية على لسان كعب» مؤلفها مجهول 
قر شرء أي أنها دنت قبل خروج المسلمين 
وتاریخها برجم إلى القرن ی ي أنها 8 
Md)‏ 
هايا من الاندلس بزمن قصیرا *. 
ود لك وصلت الینا فصة ابراهیم الخلیل ونمرود بهدم اللفة مرويه 
E ER‏ 
عن كنبا . وفى النهاية نذكر قصص محمد ربضان رمضان 
الذى روى قصّة واحدة عن سليمان النبى 50/017107 (Racontamiento de‏ 
de Allah)‏ ۳۲۵/۵۱۵ وقد نسب المؤلّف هذه القصة للرسول نفسه 2,0/6/4) 
(۸/۵/0۲۲۵ كما ورد فيها اسم كعب على هذا المنوال: «Cabu el Ajbar‏ 
وفی هذه المجموعة قصة عن موسى منسوبة لحمب ومشابهة لِما ورد في 
7 4 
قصة مناجاة موسی لربه" “. 


3 كعب في قصص أله ليلة وعنترة 
لم یرد بكمب الأحبار ذكر ضي ألف ليلة وليلة الا في قصّة واحدة 
هي قصّة رم دات الْعِمَامٍ التي لا تختلف في مضمونها عمّا جاء عند 


1 -Catalogue General des Manuscrits de France, Tome XVIII: Alger par 
Fagman, p. 555-556 No. 1944. 

2 -Sphira: Legends bibliques attribuées a Ka'b al Ahbar : 
Etudes juives, Tome 69, .م‎ 86 ۳ 

3 طمعده1-‎ Morgan: Mahometism fully 
Arabic Anno 1606 for the instruction of the 
Mahomet Rabadan an Arragonian Moor. 

4 -M. Grünbaum: Neue Beitrãge zur semitischen Sagen Kunde-Leiden. 
1893-p. 271, 281. 


Revue des 


explained written in Spanish and 
Moriscos in Spain by 
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الذمك كي 
وكذلك اند مجت في سيرة عنترة بن شداد أخبار كثيرة من قصص 
الأنبياء مرويّة عن وهب بن منبه وكعب الأحبار” 2 وفي هذه السيرة ثلاث 


یی منسوتة إلا كني بخ ۶ 


4 كعب الأحبار في أدب القضّة الشعبيّة الحديئة 


لقد ظل أدب القصّة الشعبيّة محتفظاً بمكانة في النفوس طيلة 


1- کان العالمان برلس وباخر Perles: Rabbinische Agadas in Tausend und‏ 
Eine Nacht.‏ قد رأيا أن بعض أقاصيص ألف ليلة وليلة» مأخوذة من مصادر 
يهوديّة» ثم جاء العالم شوفن ووضع رسالة كاملة عن القصص اليهوديّة التي 
أدمجت في ألف ليلة وليلة. 

Bacher: M.6.W.Y.XXII p. 332 —- 336. ۷۰ Chauvin, une recension م68‎ 

ptienne de 1001 Nuits 1099. 

وعندنا أن الحذر والحيطة خير سبيل يسلكه الباحث في مسالة تبيين التأثير 
المباشر للمراجع اليهوديّة على ألف ليلة وليلة. ونری أن أغلب ما اندمج من 
الموضوعات في ألف ليلةء لم یأت من المصادر اليهوديّة مباشرة بل جاء إلى 
المؤلفين المسلمين من قصص الأنبياء الإسلاميّة» التي كانت قد راجت رواجا 
عظيما ثم أدمجت بعض آخبارها في مجموعة ألف ليلة وليلة. لذلك نجد قصنة 
بلوقيا المرويّة عند الثعلبي على لسان عبد الله بن سلام "قصص الأنبياء 
للتعلبي» ص 337" دخيلة في حكاية حاسب كريم الدين "ألف ليلة ولیلة, طبع 
بيروت» سنة ۰1880 ج2. ص 829 - ۰893 وحكاية بلوقيا فيها من ص 832 - 
4 دون أن يشير الناقل إلى أنها من روايات المحدثين» لأنه ليس من العرف 
في هذه الحكايات؛ الإشار ة إلى الأسانيد أو إلى المصادر "وکذلك راجم قصتءة 
إرم ذات العماد؛ في ألف ليلة وليلة الطبعة المذكورة 2 ص 9 - 4582 
وراجع مقالة للمؤلف عن الحكايات اليهوديّة التي اندمجت في ألف ليلة وليلة في 
مجلة عبرية. 

2- سيرة عنترة بن شداد. طبع مصرء سنة ۰1286 ص 7- 90. 

3- سيرة عنترة بن شداد ص ۰18 ص ۰20 ص 23. 
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العصور الاسلاميّة باسرها؛ الشمب كان دائم الاقبال علی الأدب الديني 
الممزوج بالقصص التي تمينه على فهم دقائق الدین» وتساعده على كشف 
الفامض من الأخبار القرآنية» وتسهل له الطريق للوصول إلى نتيجة حاسمة 
في الموعظة والاعتبار. لذلك لم ينقطع التالیف في هذا النوع من الأدب 
الشعبي طيلة العصور الإسلاميّة بأكملها. 

ولكن الطبقة المستنيرة من السلمین» لم تنظر يوماً بين الرضى إلى 
هذا النتاج العقلي. ولم تجد فيه ما يستحق أيّة عناية. وكان لبا من قصص 
الف ليلة وليلة وعنترة والزير وغيرها موقفاً مماثلاً. مع أن هذه الحكايات 
هي القیاس الصالح للوقوف علی مپول الشعب الي في شزون الانيا 
والدین» ومثل كشرة التدوین في قصّة الشُعب الإسلاميّة فى جميع 
العصور مثل الدوحة العظيمة القديمة؛ التي توغلت جذورها في أعماق 
الأرض» وتشعبت فروعها بأوراقها الكثيفة» ممتدّة في كل جانب. وقد 
ورد بعض هذه القصص, التي دونت فضي العصور الحديثة على لسان كعب 
الأحبار وغيره من الحدئین» الذين عاشوا في القرن الأوّل للهجرة» مثل 
عبد الله بن عبّاس, وأبو هَرَيْرَة؛ وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه 


5 00 
وعیرهم . . 


1- ولنذكر من هذه القصص على سبیل المثل ما يأتي: 

أ- قصّة الجُمْجُمَة مرويّة عن کعب الأحبار: مصرء وسنة الطبع غير مذكورة 
وقصتة الجُمْجْمَة قديمة العهد وکانت متداولة بين المسلمين منذ رن الثالسث 
للهجرة؛ وقد نقلها الأصبهاني في مجموعته عن الأولياء ”حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء“ ج6؛ ص 9 - 12. على أن المتأخرين قد توسّعوا فيها 
على مر الزمن حتى وصلت إلينا في المجموعات الشعبيّة الكثيرة الرواج في 
الأصقاع الإسلاميّة. وهي حكاية شديدة التأثير وذات مغزى وعظي عميق. 
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ومن هذا الأدب. مروياً على لسان کسب؛ رسالتان صغيرتان 
مخطوطتان منتشرتان في بلاد الجزاثر من الفرب. الأولى تشتمل على 
قصّة لسیدنا موسىء ترجع إلى القرن الحادي عشر للهجر:" " والثانية 
قمنة عن سلیمان الحكيم دونت سنة ]114 للهجرة! *. 

وضي مكتبة برلین» مجموعة من القصص الشعبية دونت نحو سنة 
0 ب.م. وقد رویّت القصة الثالثة منها على لسان کعب الأحبار: وهي 
تصف العقاب الذي ينزله اللّه بإبليس في یوم الدین" © وكذلك تحتوي 
الکنبة الكورة على مخطوط آخر» دون شحو 1800 ام ویشتمل على 
قصص پروی في واحدة منها على لسان كعب» موعظة دينية منسوبة 
للتوراة"' “.تم هناك أيضاً مجموعة ثالثة من القصص في المكتبة 


المذكورة يُروى فيها لكبب ولغبره من الحدئس: مثل ابن مسعود » وسفيان 


O 5‏ 5 
الثوري» وعمر بن عبد العزیز وغیرهم ۰ . 


مب ب- نصر السمرقندي: تنبیه الغافلین بأحادیث سيد الأنبياء والمرسلین؛ طبع 
مصرء سنة ۰1347 
ج- نصر السمرقندي: بستان العارفین: طبع مصرء سنة 1343. 
د - حسن العدوي: مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار» مصر سنة 1280. 
ه - عبد الرحمن بن أحمد القاضي: دقائق الأخبار في ذکر الجنة والنار. طبع 
مصرء سنة الطبع غير مذكورة. 
و- عبد الرحمن الصفوى - نزهة المجالس ومنتخب النفائس» طبع مصرء سنة 
9 . 
Catalogue General des Manuscrits de France, Tome XVIII: Alger par‏ - [ 
Fagnan, p. 20 No. 68, 3.‏ 
Ibid p. 550 No. 1919,2.‏ - 2 
Ahlwardt: Verzeichnis der arabischen Handschriften. Tome VII, ۰‏ - 3 
No. 8503.‏ 481 
Tome V, p. 24, No. 5423,2.‏ ,لزواز- 4 
-ibid, Tome VII, p. 467 No. 8483, 33.‏ 5 


2 كعب الأَحبّار 


ونشیر کذلاك |لی مجموعة من القصص في دار الکتب ال" 
ورد فیها بعض صفحات باسم کب الأحبار» وکان ناسخ هذه المجموعة 
قد ذکر في إحدى الصفحات ما ياتي: وکان الفراغ من هذه النسخة 
الشريفة في خامس عشر محرم الحرام افتتاح سنة ألف ومائة واثنتين 
وثلاثين من البجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام على يد 
كاتبها أفقر العباد حسن جلبي ابن الحاج مكي' *. ویتضح أن ناسخ هذه 
المجموعة ليس هو المؤلف» بل إنه اكتفى بجمعها ضي مصثف واحد نقلا 
عن مصادر متعدّدة. وتشتمل الرواية التي جاءت على لسان كمب على 
أسباب جديدة لإسلامه لم تذكر في المجاميع القديمة من الروايات 
الإسلاميّة! *. 


.443 دار الكتب المصريّة فهرس الكتب العربيّة» ج7 ص‎ -١ 

2- راجع نهاية صفحة 102 من المخطوط المذكور. 

3- ومع أن المجموعة؛ لم تنشر كلها إلى الآن؛ رغم أنها تستحق النشسر بنصتها 
الكامل مع دراسة وتحقيق؛ فإننا نكتفي بنقل ما روي فيها عن کعمسب. حتى لا 
نخرج عن موضوعنا: 
عن كعب رضي الله عنهء قال خذيفة بن اليماني رضي الله عنه: بينما عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ذات يوم في المسجد. إذ دخل عليه كمب الأحبار 
رضي الله عنه» فقال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة أيكم 
خليفة رسول الله» صلعم؛ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ فقام إليه ابن عباس 
رضي الله عنه وقال له اقصد أمامك في المحراب فهو خليفة رسول الله عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» فأتى إليه وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ فقام 
إليه عمر بن الخطاب قائما على قدمیه. وقال له: وعليك السلام؛ لك کسب 
الأحبار الذي أوصانا بأمرك رسول ال صلعم؛ فقال له كعب: أنا ذلك يا عمسر 
رضي الله عنك. فقال له عمر رضي الله عنه: سألتك بالرب الذي هداك لدين 
الإسلام الا ما أعلمتنا كيف كان سبب اسلامك؛ قال كعب: نعم يا عمر كنث في 
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دين اليهوديّة أخدم حبرا من الاحبار» فقرأت عليه التوراة وحفظتها فوقعت في 
التوراة على عشرة أسطر طلسمتها اليهود وأمحتها لكي لا يشتهر أمرهاء وكنت 
قد خدمت ذلك الحبر أربعة أعوام فلما نت الوفاة جلست على رأسه وقلت له ام 
أكن لك ناصحا في الخدمة قال نعم. فقلت له فهل سألتك فيها حاجة أو طلبت 
منك أجرة؟ فقال: لاء وكفاك من ناصح. فقلت له: فلي إليك حاجة؛ فقال لي: ما 
هي يا كعبء فقلت له: قرأت في التوراة وحفظتها حرفا حرفا وسطرا وسطرا 
فوجدت فیها عشرة أسطر مطلسمة؛ وأريد منك تفسيرها لي فسارتعش وارتصد 
واصفر لونه وقال: سألتني عن شيء لا آطلعك وا عليه» فإني أخشى عليك 
لكن إذا آنا مت فسبر إلى الحبر الفلاني فانه أعلم بها مني. ثم أنه مات» لعنة 
الله علیه. ثم سرت إلى الحبر الذي ذکر لي فخدمته عشرة أعوام فلا أتاه 
الموت سالت منه مثل ما سألت الحبر الأول فقال لي: آخشی أن آفترها لك 
تصير إلى دين محمد بن عبد الله. فقلت له أعوذ بال من ذلك. فأحضر التوراة 
وقال لي إحلف عليها أنك لا تصير إلى دين محمدء فحلفت له عليها. فقال لي: 
يا كعب أما السطر الأول فقرأته في التوراة وفسترته بالعبراني ورأيت بيانه في 
كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم؛ ووصى بها ابراهيم بنیه ويعقوب يا بني إن 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» فقلت للحیر والسطر الثاني» 
قال الحبر: قرأته في التوراة وفسّرته بالعبراني» ورأيت بيانه في كتاب الله 
تعالى: أم كنتم شهدا إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 
قالوا نعبد إلهك واله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحداونحن له 
مسلمون. قال كعب الأحبار رضي الله عنه فقلت للحبر : والسطر التالث» قال: 
قرأته في التوراة وفسرته بالعبراني» ووجدت بیان ذلك في كتاب الله تعالى قوله 
تعالى: ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصر انیاء ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين» قال كعب رضي الله عنه فقلت للجبر: والسطر الرابع قال: قرأته في 
التوراة وفسّرته بالعبراني؛ ووجدت بیان ذلك في كتاب الله تعالى وهو قولسه: 
أفغيْر دين الله يبغون وله أسلم مُن في السموات والارض طوعا وكرها وإليه 
يرجعونء قال كعب الأحبار فقلت له والسطر الخامس: قال قرأته في التسوراء 
وفسّرته بالعبرانيّة» ورأيت بيانه في كتاب الله تعالى وهو قوله: ومن یبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین» قال کمب: فقلت 
للحبر : والسادس» قال: قرأته في التوراة ونسرته بالعبرانيّة» ووجدت بيانه في 
كتاب الله وهو قوله تعالی: با أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون. قال كعب الأحبار رضي الله عنه فقلت للحبرء والسطر السابع؛ 
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5 كعب الأحبار وقصحص الإنبياء في المصنفات اليهوديّة 

إذا كان أدب القصة الإسلاميّة مند نشأته إلى أواخر القرن الخامس 
للهجرة قد تفدّى من الصادر اليهودية قبل كل شيء؛ فإنه حدث منذ 
القرن السادس رد فعل قوي أدَى إلى توغل القصّة الإسلاميّة في أدب اليهود 
بالأمصار الإسلاميّة عامّة وبمصر خاصة. 

وهناك مجموعات في قصص الأنبياء عند الیهود . يتضح أنها متاثرة 
بالقصّة الإسلاميّة. فان مصئّفات مثل فصول الحبر آلیعازر وفصول إلياهو 
والسيفر المستقيم والمصنّف الجميل تاليف الحبر نسيم تشتمل على روايات 
تلمودية عليها مسحة من أدب القصص الاسلامية » ويبدو ذلك من أسلويها 


جس قال قرأته في التوراة وفسّرته بالعبرانيّة» ورأيت بيانه في كتاب الله تعالى وهو 
قوله تعالى: قل إن هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة ایراهیم حنيفا 
وما كان من المشركين. قال كعب رضي الله عنه فقلت للحبرء والسطر الثامن» 
قال: قرأته في التوراة وفسّرته بالعبرانيّة؛ ووجدت بيانه في كتاب الله تعالى؛ 
وهو قوله: اليوم أكملت لكم دينكم منت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا. قال كعب الأحبار رضي الله عنه فقلت للحبر والسطر التاسع؛ فقال: قرأته 
في التوراة وفترته بالعبرانيّةء ووجدت بيانه في كتاب الله تعالى وهو قوله 
تعالی: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملّة أبيكم إيراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل؛ قال كعب الاحبار رضي الله عنه فقلت للحبر: والسَطر 
العاشر فنکت. فكرّرت عليه وقلت له سألتك بما في التوراة ألا ما أكملت علي 
هذه الأسطر فقال: أخشى عليك لكن أحلف لي على التوراة ثائيأء فكتب لي على 
الأرض فقرأت ما كتب لي فإذا هو مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول اش إن 
الدين عند الله الإسلام. فقلت للحير لأي شيء لم تفعل بهذه العشرة الأسطر 
ولاي شيء أنتم طلسمتوها وغيّرتم أشكالها. فسكت وتغيّر لونه. فقلت له أما أنا 
فاشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله. فلما سمعني شخص ورأيته قد 
ضرب براسه الارض وشهق شهقة فارق الدنياء لعنة الله علیه. فَفررّت من ذلك 
الدين إلى دين الاسلام. وهذا هو سبب إسلامي يا أمير المؤمنين» تمت بعون الله 
تعالى "راجع المخطوط المذكورة أعلاه من ص 59 - 61". 
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العربي ومن أسماء الأعلام العربيّة وآداب قصتها الإسلاميّة! '. 

وليس رد الفعل هذا مقتصراً على اقتباس النصوص والاسماء 
والأعلام فحسبء بل يشمل نقل قصص كاملة أخذها المؤلفون اليهود من 
العربيّة» ونم يلتفتوا إلى أصلها في المصادر العبريّة؛ والذين لا يعلمون 
مقدار تأثير الاداب العريية من شيعر وفلسفة ومنطق وعلوم في يهود القرون 
الوسطی بالأمصار الإسلاميّة يعدون ذلك ظاهرة غريبة. ولكن الذين 
يعلمون مبلغ تأثیر الحياة المقليّة العربيّة والإسلاميّة في الثقافة اليهوديّة: 


بان القرون الوسطى من الناحیتین الدينيّة والدنيوية» يفهمون سبب 


[- وقد عني علماء اليهود منذ القرن الأخير بمسألة تأثير القصص الإسلاميّة في ما 

دون من أدب قصص الأنبياء عند اليهود في أثناء القرون الوسطى نود أن نشير 
إلى أهم المراجع فيها: 

M. Steinschneider: Polemische und apologetische Litteratur .م‎ 304, 338, 

339 f. 

Zunz: Gottesdienstliche Vortãge: 66-74, 154-156, 166, 271 - 278, 270 - 

287. 

Lidzbarski: De Popheticis .م‎ 57 - 64. 

Yellinek: Beth Hamidrash p. 25-34 

B. Shapira: Legendes Bibliques atiribuées ù Ka'b al Ahbar: Revue des 

Etudes juives, Tome 69, p. 86-107. Tome 70, p. 37-43. 

Horovitz: Enc. Judaica VIII, p. 580. 

Aptowitzer: Kain und Abel. Wein 123, 129, 154, 156, 158, 182. 

Bacher: Jewish Enc, XII 60-61 

Israel Levi: Revue des Etudes juives XVIII, 83-9 

M. Grünbaum: Neue Beitrûge, .م‎ ۱27-1۰ 

Strack: Einleitung in den Talmud 217f 223. (Meller: Monatschrift ۳ 

Leschichte und Wissenschaft des Yundentums 1925, LXIX, 42-54) 

George Foote Moore: Judaism I, 138-139. 145-146. 

Gaster: Exampla of the Rabbis 32-39. 

D. Sidersky: les origins des Légendes Musulmanes, Paris 1933 


6 كعب الأخبّار 


الاعتماد على المراجع العرييّة الإسلاميّة في القصص بدلاً من الرجوع 
مباشرة إلى المصادر اليهوديّة. 

وقد تصرف المؤلفون اليهود في القصص التي أدخلوها في البيئة 
اليهوديّة من الأدب العربي كي تلائم العقليّة اليهوديّة والعقائد الإسرائيلية. 

ووجد بين أوراق الجنيزة اليهودية في مصر نسختان من قصة إبراهيم 
ونمرود. وإذا كانت هذه القصة عند الثعلبي منسوبة إلى جملة محدئین دون 
آن يذكر بینهم كمبء؛ فإنها عند الكسائي مروية عن كعب وابن 
عباس. وقد خصها الثعلبي بفصل صفیر. في حين توسّع الكسائي في 
سرد هذه الرواية وفصّلها تفصيلاً وافياًء راجعاً الى مصادر متعددة. 

وأخذها اليهود عن الكسائي ونسبوها كلها إلى كعب الأحبار' " 
والنسختان المذكورتان ترجع أولاهما إلى القرن الثاني عشر بم. وترجع 
الأخرى إلى القرن السابع عشر ب.م. وهما مدونتان باللفة العربيّة بحروف 
عبريّة. وقد ورد اسم كعب في النسخة القديمة على هذا النوال: قال 
كفب الأحبار. 

أما النسخة الثانية المتأخّرة فقد ورد الإسناد على هذا المنوال: قال 
المحدث. 


ولا شك عندنا أن النسخهة القديمة منقولة مباشرة من مجموعة عربيّة 


١‏ - ويظهر أن هذه القصنة قد حظيْت برواج عظيم في حارة اليهود بمصر» بدليل 
كثرة النسخ التي وجدت منها عندهم» وقد عثرنا على نسخة واحدة منهاء وهي 
مكتوبة باللغة العربيّة بحروف عبريّة. ولکن» للأسف» فأوّلها ضائع وآخرها 
كذلك؛ والرواية مسندة إلى كعب الاحبار ولا يمكن تحديد زمن تدوينها. 
فالصفحات الباقية من هذه النسخة تعطي صورة واضحة عن أسلوب الیهسود 
العربي في القرون الوسطى. وهذا الأسلوب عربي مشوب بألفاظ غير قليلة من 
اللغة العبريّة. كما هو شأن العربيّة المألوفة عند يهود القاهرة إلى يومنا الحالي. 
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إسلاميّة بشهادة أسلوبها العربي الصریح. وبدليل الآيات القرآنيّة» التي 
وردت فيها والنظريّات الإسلاميّة الخالصة؛ التي لا وجود لبا في المصادر 
اليهوديّة مطلقاً. 

أما النسخة الثانية فمدونة بلفة عربيّة شعبيّة مشوبة بكلمات عبريّة, 
فأسلوبها يشبه أسلوب المحادثة بالعريية عند يهود القاهرة في عهدناء 
لذلك لا يبعد أن يكون أحد أدباء اليهود من الذين كان لبم الام بادب 
القصّة؛ قد نقلها وهَِيَّأهًَا للقارئ اليهودي بعد أن حذف منها كل ما لا 


یلائم المقلية اليهودية ولا يتّفق مع التقاليد الإسرائيليّة بمصر' '. 


1- راجع ما ورد عن المخطوطين في مقالة العالم (8020172) شابيرا في مجلة: 
Tome 70, p. 37-43.‏ ,86-107 .م ,69 Revue des Etudes Juives. Tome‏ 
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نتشرف جمعية المعارف الاسلامية الثقافية بدعوتكم 
إلى ندوة بموضوع 


قراءة في كناب 
“من تاريخ الصهيونية فى أرض الإسلام” 


للدكتور لويس صليبا 


المشاركون: 
- الأب الدكتور سهيل قاشا 
- الدكتور إحسان مرتضى 
- الدكتور جميل قاسم 
تدير اللقاء: الأستاذة جاندارك أبي عقل 
الزمان: الأحد 2007/05/13 
الساعة 5:00 عصرا - قاعة الندوات 
المكان: معرض المعارف الثاني للكتاب العربي والدولي 
7 جِمّع سيّد الشهداء في ضاحية بيروت 


خريطة مسيرة العبرانيين من مصر إلى کنمان الشرقيّة وفق رواية التوارة 
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كلمة جند ارك أبي عقل 


يها السادت 
نصف قرن وأکثر ونحن نحكي عن الصهيونية 
ونصف قرن مضی وما زلنا لا نفهم الصهيونيّة: 
نصف قرن ویزید وهذه المنطقة تعاني وتعاني لأنها خذت على 
غفلة من أبنائها ولان الأخطبوط له في کل مركز تقل وقرار» يد طائلة. 
الكنيسة الكاثوليكيّة» التي استشعرت خطر الصهيونيّة على 
العفيدة رفضتها بشذة وحرمت ما تفرّع عنها من بدع وما تزرعه من 
مبادئ هدامة؛ ووقفت عند هذا الحد . 
والحكومات العربيّة ... الحكومات التي كانت تحارب 
الصهيونيّة ودولة إسرائيل بالخطب الرنانة والسيوف الخشبيّة - على 
سبيل رفع العتب - فقدت اليوم ماء وجهها وهي تتسابق للحصول على 
رضى تل أبيب ومن وراء تل أبيب . 
ما غلاظ الرقاب - كما يسمّيهم بولس الرسول - الذين لا 
يمتد بصرهم لأبعد من الأرباح السهلةء والذين ضربت الأطماع طوقا 
حول ضماثرهم فباعوا انتماء‌هم بشمن أفل ما يقال فیه له بخسس فقد 
توهموا سلمًا ولکن أنى لهم ذلك والعدو متربّص ينتظر الفرصة 


الساتحة؟ 
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والصهيونيّةء في هذا الخضم» تلعب لعبة الإعلام وتتحكم به 

ولا سبيل للمواجهة الا بشعب أوسع ثقافة وأعمق وعيًا وأكبر تضحية . 
يها السادة» 

جهة واحدة» على مساحة الوطن العربي» فهمت هذه الحقيقة 
واستنفرت كل الطاقات » فكسرت بتصميمها وصبرها وتضحياتها 
واستعدادها لبذل الدماء نصف قرن من الاغتصاب والجبروت والهيمنة. 

هؤلاء » حملهم إيمانهم بالقضيّة على الزهد بكل ما عداها 
فحطمّوا الوهم وزرعوا الأمل. 

وما زالت الدرب طويلة .... 

وما لقاونا هنا البوم حول کتاب "من تاریخ الصهيونة فجن 
آرض الاسلام" الا وضع المطامع الصهيونيّة في رقعة الضسوء 
وللمساهمة في دحض الباطل ونشر الوعي وثقافة المواجهة . 

جاندارك أبي عقل 
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المشاركون في النجوة 


م ۰۰ ۰ 

أستاذ متخصّص باللغة العبريّة وباحث في الشوون الإسرائيليّةه له 
العديد من المقالات والأبحاث المنشورة في الصحف والمجلات. 

أستاذ إحسان مرتضى يناقش اليوم "نداء نابلیون" ويعلق عليه. 


أستاذ باحث في الفلسفة» من مولفاته : الفكر المحض المختلف 
والمؤتلف. وأخیر"! : العرب وما بعد الحداثة 

أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانيّة - مادة الجماليّات. 

شارك في عدة مؤتمرات عن الصهيونيّة آخرها في مصر. يتناول اليوم 
بالبحث: كيف نتعاطى مع المسألة الصهيونيّة؟ كيف ننظر إلى الآخر 
اليهودي ؟ 


۶ 5 
- موّرخ له الکثیر من المولفات منها : 
- الصهيونيّة تحرف الانجیل 
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- قراءة جديدة في الماسونية وشهود يهوى 
- التوراة البابلية 
- أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتيّة 
- مقتبسات شريعة موسى من شريعة حمورابي 
يعطي الآن رؤية شاملة عن الكتاب . 
د. لويس صليبا 
متخصّص في الأديان المقارنة وباحث في الفلسفة والأديان والتاريخ. 
مؤلف ومحقق وناشر. 
إستدرجته المغالطات الواردة في كتاب “يقظة العالم اليهودي” إلى 
تصنيف كتاب في موازاته بغية التصويب. یحدتنا عن الكتاب ويعلق 
على ما قيل في هذه الندوة. 
الأحد 13 آپار 2007 
الرويس - مجمّع سید الشهداء 


مداخلة د. لويس صليبا 


مؤْلّف كتاب “من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام” 


“دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاریخه" 


في الندوة حول هذا الکتاب 


مجمع سيك الشهداء في ضاحية ببروت 
الأحد 07/05/13 
الساعة الخامسة مساء 
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ود فی مستهل کلمتي آن ار كه كدي هد کر و ا تة 
انارت اراك تاف قافر م لبها: ف تجمتم قبي م 
معرض للكتاب وتظاهرة تفافية شارك فيها مئات الألوف. ولکن 
ا يتركف عن ما انش هسیک وا ت و انين ات 
منعطف أساسيٌ في تاريخ لبنان الثقافي: فكثيرة هي النوادي والحركات 
والرابطات التي تدعي التفافة. والتي نظمت وتنظم معارض للكتاب في 
مختلف مناطق لبنان. ولكن نشاطها هدف ویهیف في الغالب إلى الربح 
لمادي ولا والدور السياسي ثانیا. 

آما نتم في جمعية المعارف الاسلامية الثفافية فقد قدمتم لكل 
هؤلاء» ولنا نحن المولفین والناشرین» ولكل المثقفين في لبنان ملا 
واقعياً وحيّا عن كيف یکون النشاط الثقافي المنزه عن الریح المادي. 
فاستحفیتم الشکر والاکبار . 

اما كتابي: "من تاریخ الصهيونية فسي آرض الاسلام: دراسة 
لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاریخه". فهو جزء من سلسلة آشرفت 
على إصدارها في دار ومكتبة بيبليون. وعنوائها: "ليهوديسة بأقلام 
يهودية” وقد بَلَعْتَ العناوین الصادرة ضمنها اليوم عشرة كتب. 
والسلسلة هذه تعتمد المقاربة عينها التي ألتزم بها في مجال دراسة 
وتدريس الأديان المقارنة. أي المقاربة الداخلية للأديان. أو دراسة 
الأديان من الداخل. لذا تفسح المجال للیهود أنضيهم للحديث عن دينهم 
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في شتى المجالات: العقائد والشرائع والتاريخ وغير ذلك. 

والكتاب أساساء كما تشير صفحة عنوانه ومقتمته دراسة ورد 
على کتاب آخر وضعه عام 1934 مولف يهودي مصري اسمه إيلي 
ليفي آبوعسل و عنوانه: يقظة العالم الهيودي. وقد آشرت في المقدمة 
إلى أن مواد کتاب يقظة العالم اليهودي وموضوعاته» وما تضمنتها من 
مغالطات وتلفيقات: استدرجتني رویدا رويدا إلى تصنيف كتاب يماثل 
الأول حجما. وما كان ذلك هدفي في الأساس. ففي كتاب أبي عسل عدذ 
من الوقائع؛ والعديد من التركيبات والتلفيقات التي قد تبدو للوهلة الأولى 
صادقة. لاستنادها إلى هذه الوقائع مثل مسألة نداء نابوليون المزعوم 
إلى البهود أو الدور المنسوب لحاييم فارحي خازن الجزار في الدفاع 
عن عكا بوجه حصار نابوليون وغير ذلك الادعاءات التي كان لا ب 
من تفنيدها بطريقة علمية موضوعية» واستقراء المصادر بشأنها. 

ول ابول هات کت رسیم ا لاش از عن أرق 
شكل من أشكال اللوبي اليهودي الذي تعاني منه اليوم أميركا والدول 
الغربية. 

فقد عرفت الدولة العثمانية شيئاً من هذا القبيل. فالصيارفةٌ وخزنة 
الولاياتء أي وزراء ماليتهاء من آل فارحي اليهودء كانواء في فترة من 
الفترات» یمسکون بخزائن عكا والشام وبغداد واسطنبول في الوقت 
عینه. حتی قيل عنهم «إن الولاة ماسکون قرون البقرة» وآل فارحي 
يأكلون حلیبها». 

وكان آل فارحي على اتصال دائم ببعضهم البعضء کل یعلم 
الآخر ويسهّل له. فسيطروا على مراکز" للقرار في الدولة العثمانية. 
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فأفادوا واستفادوا في تعيين من يرغبون في المناصب العلياء وإزاحة أو 
عزل مَن لا يرغبون فيه؛ أو يقف في طريقهم. كما كان لهم تأئير 
فا ا عد ی الا كحرب البشيرين بين الأمير 

بشير الشهابي الكبير والشيخ بشير جنبلاط (عام 1825( وهي أول 
حرب اكتست طابعا طائفياً وقسمت جبل لبنان عامودياً. فاليهود من آل 
فارحي الذين ساندوا درويش باشا انتقاما لمقتل أخيهم حاييم بأيدي 
عبدالله باشاء عملواء على ما يبدو بوسائل شتى على استمالة الشيخ 
بشير جنبلاط لمناصرة درويش باشا. ما وضعه في مواجهة عبدالله 
باشا وحليفه الأمير بشير الكبير. ومما يقول المؤرخ نوفل الطرابلسي 
المعاصر لتلك الأحداث في هذا الصدد «وأرسل درويش باشا سلمون 
وروفائيل اليهوديين اللذين كانا كتبة خزنة الشام إلى الشيخ بشير جنبلاط 
لیفهماء خاطر الوزير». 

وكان الشيخ بشير جنبلاط على علاقة وثيقة باليهود من آل فارحي 
وهو أمر يستحق التوقف عنده. فهم مُن أنقذوه من الإعدام عندما أوجس 
السلطان العثماني خيفة من طموحه بإقامة إمارة درزية تمتد حدودها 
من البحر حتى جبل حوران» وفق تعبير المؤرخ الشوفي المعاصر د. 
سليم هشي. الذي يضيف نقلاً عن مصدر تاريخي معاصر لتلك 
الأحداث: «أمر السلطان العتماني حاكم عكا سليمان باشا بإعدام الشيخ 
بشير وإرسال رأسه إلى اسطنبول. غير أن إسحق فارحي مدير ماليّة 
الدولة العتمانية الذي تربطه وابن عمّه حاييم صداقة متينة بآل جنبلاط 
توسّط لدى السلطات وأقنعه ببراءة الشيخ من الاتهامات (...) فعفا 
السلطان عنه». 
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فآل فارحي كانوا إذا أصحاب فضل على الشيخ بشير جنبلاط. 
ويبدو أنهم نجحوا في مسعاهم في استمالته إلى جانبهم وجانب درويش 
باشا. وبالتالي تأليبه على عبدالله باشا وحليفه الأمير بشير. 

وهذا مثل واحدء وغيض من فيضء مما كان يقوم به لوبي آل 
فارحي داخل السلطنة اتخات رفي الکتاب أمتلة آخسری عدبدة. 
حرصنا أن تکون بأجمعها موثقةة ومعتمدة على روایات تاريخية 
موثوقة. 
٠‏ وقول الحقء والتزام الصدق سيف ذو حدين. يفرض عليك أن 
تنصف حتی الأعداء. ولا أغالي إذا قلت أن ما كتب ويُكتب عن اليهود 
في العربية فيه الكثير من التجني والاختلاق. لا بل إن أكثره یمکن 
إدراجه ضمن فنه الكتابات المعادية للسامية ۰۸۳/56۳7572 ومن بين 
الأساطير التي لما تزل الكتب العربية تتناقلها وتسروجٌ لها مسألة 
استنزاف الدم عند اليهود. وغالباً ما تورد هذه الكتب حادثة مقتل الأب 
توما الكبوشي في دمشق 1840 كمثل على ذلك. وهذا ما ا نين 
التصدي لهذه المسألة بموضوعية ا فعدنا إلى شهادة معاصرة 
لهذا الحدث, أغفلتها جميع الکتب. إنها شهادة د. ميخائيل مشاقة الذي 
عرف الأب الكبوشي عن كثب وكان مقرتر لجنة الأطباء التي استدعيت 
لفحص الأشلاء. فنشرنا شهادته المطولة هذه. وناقشنا فرضياته وعلقنا 
عليها. ووافقناه فيما خلص إليه من أن مقتل الأب توما كان يس تهدفْ 
السرقة والنهب. ولا علاقة له بتهمة استنزاف الدم التي هي اليوم مجراد 
أسطورةٍ من أساطير القرون الوسطى. 

تبقى إشكالية تناولها الكتاب وهي الفرق بين اليهودية والصهيونية. 
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ونحن بالطبع نرفض الدمج والمساواة بين التعبيرين والمفهومين. ولكننا 
نذهب إلى أبعد من ذلك فنطرحٌ السؤال: كيف ولماذا تحول يهود أرض 
الإسلام إلى مؤيدين أو ناشطين أو حتى رواد في الحركة الصهيونية. 
وأطروحتنا الأساسية هنا أن الصهيونية» كحركةء لم تكن عمل يهود 
الغرب وحدهم. فليهود الولايات العثمانية دور" بار فيها. والجوابُ على 
الأسئلة المهمة هذه ليس باليسير. ويتطلب المزيد من البحث والتقصني. 
ولكننا في دراستنا ميزنا بين جماعات يهودية لم تتجاوب مع المط‌امم 
الصهيونية ولم تؤيدهاء لا سيما في البداية. وأخرى تبنتها وسارت في 
ركابها. 

وقد أبرزنا في هذا الصدد موقف يهود العراق في العشرينات من 
لفرن السابق المصر علی الاندماج في للمجتمم العراقي. ورفض 
الانسیاق في تأييد المشاریم الصهيونية. 

وبالمقایل لقیت المشاريع والأفكار عینها كل تأييد وتشجیم وحماس 
لدی يهود مصر. فما الذي دفع أولئك وهؤلاء إلى المواقف المتناقضة 
هذه؟! وما كان موقف يهود سائر الولايات العثمانية وأرض الإسلام 
بشكل عام كتونس والمغرب وإيران وغيرها من الموضوع عينه؟ 
مسالة تحتاج إلى مزيد من الاستقصاء واستقراء المصادر. 

وكما عرفت أرض الإسلام يهودا تبنوا الأفكار والمشاريع 
الصهيونية وآخرين رفضوها. عرفت أيضاً يهوداً آخر تذبذبوا بين 
الانتماء الديني والانتماء السياسي أو الدنيوي» وحابيم فارحي» خازن 
ولاية عکا نموذجٌ معن ليذه الفنته ولجداية اشتماء هذه .وما تناو لنا له 
بشيء من التوسم في کتابنا إلا بسبب هذا الالتباس في شخصيته 


4 ععب الأحبار 


ودورهء والتذبذب بين الاخلاص للوالي والولاية من ناحية. والمشاركة 
من ناحية آخری بما سمیناه: اول (شکال للوبي اليهودي فسي السدول 
الحديثة المشار إليه سابقا. 

وهنا لا بد لي من التنویه بما جاء في كلمة الزمیل د. جمیل قاسم. 
فقد آصاب لب الموضوع بقوله أن كتابي یطرح إشكالية العلاقسة مع 
الآخر . الآخر ولیس بالضرورة العدو حکما. وهذه الععداوة المجانية 
والسافرة التي غالبا ما نواجه بها الیهود غير مميزين بين اليهودية کدین 
والصهيونية کمذهب سياسي واجتماعي أضفت على خطابنا السياسي 
طابعا عنصریا وتعصبیا. لقد ساهم العرب» دون شك» في خطابهم 
السياسي الذي لم یتعامل مع الیهود کعرب في هجرة يهود البلاد العربية 
وأرض الاسلام إلى إسرائيل. ویهود العراق» مثل بیّن على ذلك لذ لسم 
يعد آمامهم في نهاية الأربعينات من القرن العشرین سوی خیار الهجرة. 
ما كان إليه یسعی الكيان الإسرائيلي. وملاحظة الدکتور قاسم حول 
وجوب تنزیه الخطاب السياسي للمقاومة من شعارات تسيء البها مثل 
"الموت لامیرکا". تأتي في محلها. فمعاداة سياسة معينة شيء 
والانجراف إلى معاداة شعب کامل شيء آخر. نعادي أميركا كشعب 
ووطن من ناحية؛ ونرتمي على أدراج سفاراتها من ناحية أخرى طلباً 
لتأشيرة دخول. ونعمل المستحیل للحصول على لقامة في ذلك البلد. آما 
الحصول على الجنسية الاميركية فأقصی الامنیات. فأين الحکمة في 
تمني الموت لشعب یسعی الکثیرون منا للانتماء إليه... ویفخضرون 
بانتمائهم متی حصل. 

وختاما: ما فائدة كتابنا والإشكاليات التي یطر حْ «یخاول الاجاب 2 
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عليها في الصراع مع عدو يغصب أرضناء ويقتل أهلنا؟!. 

في أساليب الترويج الصهيونية. كما قلنا وبيّناء القليل من الوقائع. 
والعدید من التركيبات والتلفيقات التي قد تبدو للوهلة الأولى صادقة» 
لاستنادها إلى هذه الوقائع. 

وكم تداعت في الحرب الأخيرة؛ تلفيقات وأساطير. أمامٌ كلمة 
صادقة ومعرفة واعية. 

وفي تعاليم حكماء اليوغا الهندية أن من أمضى اثنتي عشرة سنة 
لا بفول فیها الا الحقیقة. یصبح کل ما بقوله حب الحقيقة, والصسدق 
في التزامها والتعبیر عنهاء آمور كفيلة بصنم المعجزات. 

فلا فائدة ولا ضرورة للتلفيق عن الاخر بموازاة ما يخثلقه هو 
عنا. 

إنها دعوة إلى معرفة الآخرء كما خرف هو فته ویعبر عنها. 
معرفة نقاط القوة ومکامنها فیه. قبل نقاط الصعف. اه نت و 
تفکیره بل ولفته أيضاً. “من تعلم لغة قوم من مكرهم' " یقول الحديت 
الشرنف: 

وبکلمة معرفة لخر في واقعه هو ولیس عبر اسقاطانتا عدم 

وأولی الخطوات على درب النصر.. 

وأولی ضروریات الحفاظ عليه أيضا... 

تکمن في الصدق والمعرفة. 
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- المصادر الأولى: الذبيح إسحاق OEE‏ 
يوحنا الدمشقي: شهادة عفوية من القرآن 11100000 
إسحاق الذبيح في شعر الفرزدق TA‏ 
تفسير مقاتل: إسحاق الذبيح ال وود وا متو و TOSS‏ 
ابن سلام الجمحي وین فة N‏ 
مزبّد المديني وديكه المفدي TOS RESA‏ 
البخاري والذبيح TOASTS‏ 
الطبري يؤكد أن الذبيح إسحاق eS ee‏ 
ابن عبدربّه وإسحاق الذبيح SASS‏ 
السهيلي على رأي الطبري RSs‏ 
ابن عربي وإسحاق القربان Sess‏ 
القرطبي يوافق الطبري SSE‏ 


ابن خلدون يرى أن الذبيح إسحاق 
مصادر الدروز تؤكد أن إسحاق هو الذبيح 88 


- مصادر ذكرت الریین ولم تحكم 000000 
الجاحظ على الحياد Beane‏ 
اليعقوبي يروي الرأيين sS‏ ا 900 
المسعودي يذكر الرأيّين ز [ [ [ 0 3-0110 
البغوي والزمخشري يذكران الرأیین Oe‏ 
الفخر الرازي وابن الأثير لا يقطعان الرأي OI‏ 

- المرچحین أن الذبيح إسماعيل Seo‏ 

- هوية الذبيح في أبحاث المستشرقين ام اا و 100 

جولدتسيهر ودلالة تغيير هوية الذبيح ا اسم ال 100 
يواكيم مبارك المهم التضحية لا هوية الذبیح کی زرا 
غودوفروا:الالتباس مرتبط بجدلية العلاقة مع اليهود ....... 106 
رنيه داغورن وأسطورة إسماعيل 10 

- دلالة الخلاف على الوضع في الحديث DOS‏ 

الفصل الرابع: الأثر اليهودي في الحديث Ieee‏ 

> أخاذبت لكب تشب إلى الرشرل ITS‏ 

- أبو ع ا الرسول وأقوال كعب 1 

- أوصاف الأنبياء بين كعب والرسول و ا رز 

- المصادر المتأخرة يكثر فيها الخلط LAO ee‏ 

- بعض أسباب الخلط في الأحاديث 12D‏ 


الفصل الخامس: كعب الأحبار في المصادر المسيحية125 
بن زئيف يغفل دراسة كعب في المصادر المسيحية LATS‏ 


2 كعب الأحبار 


كعب الأحبار في رسالة الكندي ا 
كعب الأحبار في رؤيا بحيري وم ور كذ ECELE‏ 


كعب الأحبار في تاريخ السعردي امون ار ا 
كعب الأحبار في المصادر اللاتينيّة en E‏ 


كعب بين المصادر المسيحيّة والأبحاث الإسلامية الحديثة. 


الفصل السادس: مسلم بثوب حكيم تلمودي 
- يهود يثرب وأثرهم في الإسلام E‏ 


- عبدالله بن سلام صحابي أنزل فيه القرآن eS‏ 
- ابن اسحاق والوافدي ينقلان عن ذريّة اليهود ا 
- محمد القرظي صديق عمر الثاني 2010 
- عبدالله بن سبأ ركن الباطنية RR‏ 
- وهب بن منبه أقدم المؤرخين في الإسلام ER‏ 
- أصل الإسرائيليات في المصادر الإسلامية 
لباب الأول /حياة کعب الأحبار 
فصول الباب الأول: 


المحتويات 333 


2 - انتشار الإسلام في الديار الحميرية LTO‏ 
3 - متی اعننق کعب الأحبار الاسلام؟ 9 
4 - أسباب إسلام کعب ا و اا ا RTI‏ 
5 - عمر كعب الأحبار عندما أسلم TSS‏ 
6 - رأي الصحابة والتابعين في كعب الأحبار LSS e‏ 
7 كف الأحتان تخل یبن الخظاب و[ 9 
8 - كعب الأحبار والخليفة عثمان 2:10 
9 - كعب الأحبار ينزح إلى الشام ماما اس ها عم 211 
0 - كعب والإمام علي A‏ 210 
11 - وفاة كعب وضريحه ماس عا ما ا ره 
2 - امرأة كعب الأحبار وأولاده IIS eek‏ 
الباب الثاني: مكانة كعب الأحبار في أدب الرواية الإسلاميّة 221 
1 - عقليّة كعب وأحاديثه المنتشرة بين المسلمين 220 
2 - كعب الأحبار وعبدالله بن عبّاس ا 231 
3 - کعب الأحبار وأبو هريْرة eat‏ 236 
4 - كعب الأحبار وعبدالله بن عمرو بن العاص ...... 241 
5 - رأي كعب الأحبار في أمر عقوق الوالدين 24 
6 - تراجع ثاثیر کسب الاحبار في لقرن الثاني للهجرة 243 
7 - من هو الذبيح: إسحاق ام إسماعيل؟ DAA‏ 

8 - كعب الأحبار في أدب الفقه DAO‏ 

9 - كعب الأحبار والشيعر العربي ا E‏ 


0 - قياس التحقق من روايات كعب الأحبار Se‏ 


4 ععب الأحبار 


الباب الثالث |اكعب الأحبار شيخ قضّاص الإسلامر 2S‏ 
[ - نمو القصّة الإسلاميّة بين القرنين الأوّل والخامس 261 
2 - كعب الأحبار في قصص الأنبياء للثعلبي ل 266 
3 - مقارنة بين قصص کعب عند الثعلبي والطبري .. 271 
4 - قصّة الخضر وكعب الأحبار 207 
5 - کعب الأحبار وقصة ارم ذات العمّاد DEO‏ 
6 - کعب الاحبار في قصص الأنبياء للكسائي ی 2 
الباب الرایع/کعب الأحبار في القصص الشعبي بعد القرن الخامس هجري 291 
1 - كعب الاحبار في أدب الشيعة E‏ 29 
2 - كعب الأحبار في أدب طائفة المدجنين 296 
3 - كعب فى قصص ألف ليلة وعنترة 29 


4 - كعب الأحبار في أدب القصتة الشعبيّة الحديثة .... 299 
5 - كعب الأحبار وقصص الأنبياء في المصنفات اليهوديّة304 
- ملحق وقائع ندوة من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام ... 309 


كتب للدكتور لويس صليبا / دار ومكتبة بيبليون 


(نابع ص 2 من الكتاب) 
1- في الدراسات الهندية والفيدية 
L'Hindouisme et son influence sur la pensée musulmane‏ -16 
.م 250 ,2009 selon Al-Bîrûnî (ın1048), Paris, 1995, 22۳۴ édition,‏ 
7 - الأیورفیدا والطب العربي: « دراسة قي الطب الهندي وأثره في 
الاسلام. مع تحقیق لمقالة من جوامع کتب الهند للطبري. ` 


0 ص 

8 - أقدم كتاب في العالم : ريك فیدا, دراسة. ترجمة وتعلیقات. 
ط3. 590 ص 
9 - موسوعة الأيورثيدا(الطب الهندى): دراسة علمية. ودليل 
عملي للتداوي, وحفظ العافية. ٠‏ 0ض 


20 - ديانة السيخ بين الهندوسية والإسلام: تاريخها. عقائدها. 
صراعها مع الإسلام مع نصوص من کتابها المقدس. 


ط2. 320 ص 

21 - الصمت في الهندوسية واليوغاء تعاليمه واختباراته في الثيدا 

وسير الخكماء المتعاضرين. ط2. 300 ص 
111 في التصوف 

2 - إشارات. شطحات ... ورحيل: أناشيد ومختارات 


صوفية مع أبرز شطحات الحلاج والبسطامی ولوحات لعدد 
منها. ودراسة لظاهرة الشطح فى التصوف. بقلم المستشرق 
نين تور ط2. 180 ص 
3 - مرآة القلب: حكايات وأغنيات عاشق. ومحاولات في العشق 
الصوق, . مع مختارات من الأتهارفافيدا وكتابات الشركسيي 
الصوق. مقدمة بقلم جاد حانم. مع ذيل في القّبلة في التصوف 


والأديان. ط2. 190 ص 
- الرغبة المبتسرة: أبحاث ومحاولات في المحرم. . تقديم ماجدة 
داغر ۷ص 

a 25‏ اكرات بين المحدثين والمتكلمين والمتصوفين, دراسة و نشر 

وتعليق لكتاب المعراج للقشيرى. ط2. 340 ص 


6 - مقامات الصمت والمدن المقدسة: مع ملحق في الصم- 


